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نتيا دس أو هةابافي 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 

لقنا الللا وعنيي توالعياكه و ااام كلك م لا الى عمد 

سكل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد » ومذهب غيرهم من المتأخرين , ما الصواب 
منهماء وما تنتحلونه أنتم من المذهبين ؟ وفي أهل الحديث: هل هم أولى بالصواب من 
غيرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها 
غيرهم؟ : 

اند ثله» عله للمائل سظها يعمل مجلداحه لكن شين إلى الهنى متها 6 .واللة 
اموق 

قال الله تعالى : لإومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين له الهدئ وبشِع غير / سَبيل المؤمنين 
نوه مَا وى ونصله جَهِنّم وساءت مُصيرا 4[النساء: .]1١‏ وقد شهد الله لأصحاب نبيه كَل 
ومن تبعهمٍ إحييات بالويمان ؛ فَعِلم قطعًا أأنهم المراة: بالآية الكرية؟ قال تعالى + 
«والابقون الأولون سن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ٍ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأَعد لهم جنات َجَري تَحتها الأَنّهَار حَالدين فيها بدا ذلك الور اْعظيم 14 التوبة: »]٠١ ١‏ 
وقال تعالى: (تقد رضي الله عن امؤْمن إذ يوك تحت النشُجرة فعلم ما في فلُويهم فأنزل 
السكينة عليهم وَأَنَابهم فَتَحا قَرِيبَا4[الفتح :16 ]. 

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم . 

فمن سبيلهم في الاعتقاد: «الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه» التي وصف بها نفسه. 
وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله» من غير زيادة عليها ولا نقص 
منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لهاء وتاج الوا يبعالب لافقا ولا تشبيه لها 
بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل أمروها كما جاءت» وردوا علمها إلى 
قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بها. 

وقال بعضهم - ويروى عن الشافعي : آمنت بما جاء عن الله؛ وبما جاء عن رسول الله 
ٌِ على مراد رسول الله. 
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وعلموا أن المتكلم بها صادق ‏ لا شك في صدقه ‏ فصدقوهء ولم يعلموا حقيقة 
معنا ماء فسكتوا عما لم يعلموهء وأخذ ذلك الآخر عن الأول » ووصى بعضهم / بعضًا 
بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهمء وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 
طريقتهمء, وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم» للعو ا يغلا الله - تعالى دين القدى بي في 
بيان ما بينوه » وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم» وأخبار رسول الله 
يله .نقل مصدق لها مؤمن بهاء قابل لهاء غير مرتاب فيهاء ولا شال في صدق 
قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه» ولاشبهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو 
فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم» ولم يجز أن يكتم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على 
كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته » لجحريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل 
الكقث وتفل مالا يخ 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا » أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه 
بالغوا في كفهء تارة بالقول العنيف». وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على شدة 
الكراهة لمسألته» ولذلك لما بلغ عمر ‏ رضي الله عنه - أن صبيعًا يسأل عن المتشابه أعد له 
عراجين النخل» فبينما عمر يخطب» » قام فسأله عن : «الذاريات ذروا . فالحاملات وقرا» 
[الذاريات: »١‏ ؟] وما بعدهاء فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه 
عيئاك بالسيف» ثم أمر به فضرب ضربًا شديداء» وبعث به إلى البصرة» وأمرهم ألا 
يجالسوه» فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلس إلا قالوا: عَرْمَة ة أمير المؤمنين» فتفرقوا 
عنهء حتى تاب وحلف بالله ما بقى يجد مما كان في نفسه شيئّاء فأذن عمر في مجالسته». 
/ فلما خرجت الخوارج أتىء فقيل له : هذا وقتك» فقال: لاء نفعتني موعظة العبد الصالح . 

ولما سئل مالك بن أنس - رحمه الله تعالى ‏ فقيل له : يا أباعيد الله #«الرحمن علَى 
الْعَرْشٍ استوئ 4[طه: 0]» كيف استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرحّضاء ‏ يعني: العرق - 
رافظ القوم حا تجن ملم فيه فرقم راسم إلى النتائل يوقال» الاتعراة غير متوول» 
والكيف غير معقولء» والإيمان به واجب ». والسؤال عنه بدعة» تياد رجل سوءء 
وأمر به فأخرج . 

ومن أو الأنكراة بالاقوم» ققد اجات كن ما اجاب .يه مالك وشلك غير تصيله: 
وهذا الجواب من مالك رحمه الله - في الاستواء شاف كاف في جميع الصفاتء .مثل 
التزول والمج عا + واليذاء :والوجه + “وغيرها: 


فيقال في مثل النزول: النزول معلوم. والكيف مجهولء, والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة. 

وهكذا يقال فى سائر الصفات ٠»‏ إذ هى بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. 
الشرق والغرب » على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله عَيِلْهِ 
في صفة الرب ‏ عز وجل - من غير تفسير» ولا / وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئًا من 
ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي مَل » وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا » 
ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول ١"جهم)‏ فقد فارق الجماعة. 
النهن.: 

فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة» ولا خير 
فيما خرج عن إجماعهم» ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه» وأولوا 
ذلك» فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه . 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين 
بالكتاب والسنة يعرفون ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ بصفاته التى نطق بها كتابه وتنزيله» وشهد 
له بها رسوله» على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات 4 ولا يعتقدون 
تشبيها لصفاته بصفات خلقه » ولا يكيفونها تكييف المشبه »ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية . 

وقد أعاذ الله «أهل السنة» من التحريف والتكييف » ومن عليهم بالتفهيم والتعريف 2 
حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا بنفى 
النقاقتص بقوله عر من قال رس لح رار لشي اع الي اه 
وبقوله تعالى : #ولم يكن لَه كفوا أحد4[الإخلاص :]. 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. 

وثبت عن الربيع بن سليمان 2١(‏ أنه قال: سألت الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - / عن 
)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى » الإمام المحدث» صاحب الإمام الشافعى وناقل 
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تجده » وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى 
الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسهء أو على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام . 

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لوكي اولان علدو وه ا 
قبله» ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد ؟ قال: الحمد لله الذي من الإيمان به 
تو 1ة مكو قا وصتتم يد 1 ٠‏ 

وقال سحنون 210 : من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه. 

وثبت عن الحميدي - أبىي بكر عبد الله ب بن الزبير ‏ أنه .قال: أصول السنة - فذكر 
أشياء ‏ ثم قال: ومااتطو بو القران والشديك كل : «وقَالَت الْيَهُود يد اللّه مَغْلولَة لت 
أيديهم 4 [المائدة: 14]» ومثل : :الا رالسجوات مَطُويّات بيمينه 4[الزمر:/717]» وما أشبه هذا 
من القرآن والحديث لا نزيد فيهء ولا نفسره» 5 507 وقف عليه القرآن والسئة» 
ونقول : «الرّحمن على الْعرش استوئ #[طه: 0]» ومن زعم غير هذا فهو' جهمي 

فمذهب السلف رضوان الله عليهم ‏ إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي 
الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الضفات فرع عن الكلام في الذات » وإثبات الذات إثبات 
وجود. لا إثبات . كيفية» فكذلك إثبات الصفات» وعلى / هذا مضى السلف كلهمء 
ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب. 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب» اكتفى بما قدمناه» ومن كان قصده الحدال 
والقيل والقال والمكابرة» لم يزده التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل» والله الموفق. 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف - رضوان الله عليهم ‏ بما نقلناه. جملة عنهم 
وتفصيلاء واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم خلاقًا 
في هذه المسألة؛ بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم» 
الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه» ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه» قال: 
اختلف أصحابنا في أخبار الصفات» فمنهم من أمرها. كما جاءت من غير تفسيرء ولا 
تأويل » ؛ مع نفي التشبيه عنها » وهو مذهب السلف». فحصل الإجماع على صحة ما 
ذكرناه بقول المنازع » والحمد لله. 


)١(‏ هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى» فقيه المغرب» وقاضى القيروان» توفى سنة 
74 ه عن ثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء 57/17 039 وفيات الأعيان / 2180 187]. 


وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبيى سلمة» أنه قال : عليك بلزوم 
السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة؛ فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء وإنما 
سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق» فارض لنفسك بما 
رضوا به لأنفسهمء فإنهم عن علم وقفوا » وببصر نافذ كفواء ولَهُم كانوا على كشفها 
أقوى» وبتفصيلها لو كان فيها أحرى . / وإنهم لهم السابقون» وقد بلغهم عن نبيهم ما 
يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة؛ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم 
إليهء ولئن قلتم : ويف ديه بعدهم » فما أحدثه إلا من اتبع 00 ورغب 
بنفسه عنهم» واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم؛ وتلقاه عنهم من تبعهم 
بإحسان. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي » وتكلموا منه بما يشفى » فمن دونهم مقصرء ومن فوقهم 
مفرط. لقد قصر دونهم أناس فجفوا » وطمح آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى 
هدى مستقيم . 

| "فصبكل 

وأما كونهم أعلم تمن بعدهم وأحكم» وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشوء فنبين ذلك 
بالقياس المدولب» من غير احتةع شر الإيمان بالرسول. كما قال الله : «سئريهم آياتنا في 
الآقاق وفي أنفسهم حَى يتين لهم أنه الحق 4 فأخبر أنه سيريهم الآيات المرئية المشهودة » 
حتى يتبين لهم أن القرآن حقءثم قال:8 أو لم يكف بربك أَنّهِ علّى كل شيء شهيد 4؟ 
[فصلت:”0] أي : بإخبار الله 20 وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات 
الكمال» ويمتازون عنهم بما ليس عندهم؛ فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه 
طريقًا أخرى» مثل المعقول. والقياس .والرأي ٠»‏ والكلام والنظرء والاستدلال» 
والمحاجة» والمجادلة» والمكاشفة» والمخاطبة» والوجد (22. والذوق ونحو ذلك. وكل هذه 
الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها . فهم أكمل الناس عقلاء وأعدلهم قياساء 
وأصوبهم رأياء وأسدهم كلام وأصحهم نظر وأهداهم استدلالا» وأقومهم جدلاء وأتمهم 
فراسة » وأصدقهم إِلهامّاء وأحدهم بصراً ومكاشفة » وأصوبهم سمعًا / ومخاطبة» 
وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا » وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم » ولأهل 


)انق #اتليه: يفال "قلان ابه بود أو تسب" وتستمل أيعنا فى الرن., انفلن' الفاموتق الحيفاة: :مادة 
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السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. 

فكل. من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أَحَدَّ وأسّدّ عقلا» وأنهم ينالون في المدة 
اليسيرة ة من حقائق العلوم ا أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال» وكذلك 
أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الودراك 
ويصححه» قال تعالى وزالئى ادن زَادهم هدى» [محمد:/7؟١].‏ وقال : «ولر أنّهم 
فَعلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان خيرا لهم وأشد تثبينا وذ لآتناهم من دنا أجرا عظيما . ولهديتاهم 
صراطًا مُستقيما 4[النساء 5 -18]. ش 

وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم» فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد 
تبين أن الحق معهم» وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم» أو 
بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل » وتارة بشهادة المؤمئين الذين هم شهداء الله 
فى الأرض» وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى » وتشهد بالضلال 
على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. 
' فأما شهادة المؤمنين» الذين هم شهداء الله فى الأرض» فهذا أمر ظاهر معلوم باحس 
والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين» لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا 
به ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه» كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم. - 

/ حتى إنك تهد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك» كما قال الإمام أحمد: 
آية ما بيئنا وبينهم يوم الجنائز » فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل , 
طائفته» فأما وقت الموت فلابد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق؛ ولهذا لم يعرف في 
الإسلام مثل جنازته . مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف» 
سوى من صلى في الخانات: والبيوت» وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى عشرون ألفّاء 
وهو إنما نَبْلَّ عند الأمة. باتباع: الحديث والسنة. 

وكذلك الشافعى: » وإسحاقء وغيرهماء إنما نبلوا فى الإسلام باتباع أهل الحديث 
والسئة» وكذلك اليخاري وأمثاله إغا نبلوا بذلك» وكذلك مالك والأوزاعى 2 والثوري» 
وأبو حنيفة وغيرهم» إنما نبلوا في عموم الأمة» وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة» 
وما تُكُلُم فيمن تُكُلّم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث 
والسئة» إما لعدم بلاغها إياه» أو لاعتقاده ضعف دلالتهاء أو رجحان غيرها عليها. 

وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية» لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة إلا 
ما معه من الإثبات والسنة» فالمعتزلة أولا ‏ وهم فرسان الكلام ‏ إنما يحمدون ويعظمون 


1١ 


عند أتباعهم وعند من يغضى عن مساويهم ؛ لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه 
مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث» وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة 
والحديث؛ من إمامة الخلفاء / وعدالة الصحابة » وقبول الأخبار» وتحريف الكلم عن 
مواضعه والغلو في علي» ونحو ذلك. ش 

وكذلك الشيعة المتقدمون» كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات 
الصفات والقدر والشفاعة. ونحو ذلك. وكذلك كانوا يستحمدون بما خخالفوا فيه الخوارج 
من تكفير على وعثمان وغيرهماء وما كفروا به المسلمين من الذنوب» ويستحمدون بما 
خالفوا فيه المرجئة» من إدخال الواجبات في الإبمان. ولهذا قالوا بالمنزلة» وإن لهم يهتدوا 
إلى السنة المحضة . 

وكذلك متكلمة أهل الإثبات» مثل الكلابية» والكرامية» والأشعرية» إنما قبلوا واتبعوا 
واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان؛ من إثبات الصانع وصفاته» 
وإثبات النبوة» والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم» 
وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية» من أنواع المقالات 
التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. 

فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السئة والحديث ٠»‏ وإما الرد على من خالف السنة 
والحديث» ببيان تناقض حججهم . 

ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه. .إلا لأحد هذين الوصفين» أو كليهما (© , 
وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم» فإنما يحبه وينتصر له / بذلك. فالمصنف 
في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه ‏ كالبيهقي ٠‏ والقشيري أبي القاسم (9) واين عساكر 
الدمشقى ‏ إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث؛» أو ببما رده من 
ارال مخالفزيع :له يسك ره لدعكدا الانة وطلماتها رامرائها إلا بودين الوصديقة ,ولول 
أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقة الذين لم يكونوا كذلك كشيخه 
الأول أبي علي وولده أبي هاشم. . 

لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث فى الصفاتء والقدرء والإمامة 
والفعبائةة والقشاعة» واطروفن. والتسواطى بوالمران ‏ وله مو التوود” على لقال 
والقدريةء والرافضة» والجهمية» وبيان تناقضهم» ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك» 
)١(‏ فى المطبوعة :7 أو كلاهما» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيرىء» كان علامة فى الفقه والتفسير 

والحديث والأصول والآدب وغيرها. ولد سنة 0ه وتوفى سنة 550 بنيسابور. [سير أعلام النبلاء 
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ويعرف له حقه وقدره: ظقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكل شيء قَدرا 4[الطلاق: "'] » وبما وافق فيه السنة 
والحديث صار له من القبول والاتباع ما صارء لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف ١‏ 
وإظهار فساد قوله» هي من جنس المجاهد المتتصر. 

فالراد على أهل البدع مجاهد» حتى كان يحيى بن يحيى يقول: ل عن السنة 
أفضل من الحهاد. والمجاهد قد يكون عدلا. فى سياسته وقد لا يكون ؛ وقد يكون فيه 
فجور» كما قال النبي ككلِ ٠:‏ إن الله يؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجر» وبأقوام لا خلاق 
ل 0 . ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير» برا كان أو فاجراء والجهاد عمل 
مشكور لصاحيبه في الظاهر لا محالة» / وهو مع النية الحسنة مشكور باطنًا وظاهراء 
ووجه شكره نصره للسنة والدين» فهكذا المنتصر للإسلام والسئة يشكر على ذلك من هذا 
الوجه. : 

فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين» بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة 
رسوله وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنما يكون على الحسنات» والحسنات: هي ما 
واف طاعة الله ورسوله» من التصديق بخبر الله والطاعة لأمرهء وهذا هو السنة. فالخير 
كله باتفاق الأمة ‏ هو فيما جاء به الرسول ع . 

وكذلك ما أن 0 المتحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله وزسوله» إلا 
بمخالفة ذلك . 

ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهمء إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة 
والشريعة . 

وبهذا ذم السلف والأئمة أهلّ الكلام والمتكلمين الصفاتية» كابن كرام » وابن كلاب + 
والأشعري» وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع 
طوائف الفقهاءء وأهل الحديث والصوفية» إلا بما يقولون: إنهم خالفوا فيه السنة والحديث 
لخفائه عليهم» أو إعراضهم عنه» أو لاقتضاء أصل قياس - مهدوه - رد ذلك » كما يقع 
نحو ذلك في المسائل العلمية» » / فإن مخالفة المسلم ببالضيعيم الإعا د «التض نما يكون 
لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما عارضه» الكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع 
بتفريط من المخالف وعدوان» فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي » وكذلك 

فيما يوقع الفرقة والاختلاف » يعظم فيه أمر المخالفة للسنة. ش 
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ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه» حتى صاروا يلعنون 
الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة» فلعنوا 
الكلابية والأشعرية» كما كان في تملكة الأمير محمود بن سبكتكين وفي دولة السلاجقة 
ابتداء» وكذلك الخليفة القادر » ربما اهتم بذلك واستشار المعتزلة من الفقهاء » ورفعوا إليه 
أمر القاضي أبي بكر ونحوهء وهموا به. حتى كان يختفى » وإنما تستر بمذهب الإمام 
أحمد وموافقته» ثم ولى النظام وسعوا في رفع اللعنة» واستفتوا من استفتوه من فقهاء 
العراق» كالدامغانى الحنفى» وأبى إسحاق الشيرازي» وفتواهما حجة على من بخراسان من 
الحنفية (الشالعية: وقد قيل : 7 أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه » وأفتوا بأنه لا 
يجوز لعنتهم» ويعزر من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين» وعلل أبو 
إسحاق ‏ مع ذلك - بأن لهم ذبّا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنة» فلم يمكن المفتى أن 
يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث. 

وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبيى محمد فتوى طويلة» فيها أشياء حسنة قد سئل بها 
عن مسائل امتعددة قال فيها: ْ 

/ ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان» ويعزر فاعله تعزيرً بليعًا 
رادعاً. وأما لبس الحلق والدمالج7(١2»‏ والسلاسل والأغلال» والتختم بالحديد والنحاس » 
فبدعة وشهرة» وشر الأمور محدثاتهاء وهي لهم في الدنياء وهي لباس أهل النار» وهي 
لهم في الآخرة» إن ماتوا على ذلك. ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات» 
ولا تقبيل القبور » ويعزر فاعله. 

ومن لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرً بليغًا. والمؤمن لا يكون لعاناء وما 
أقربه من عود اللعنة عليه» قال : ولا تحل الصلاة عند القبورء ولا المشى عليها من 
الرعال والسادى ول سول ماع املد + ذإنه اسيعة خسين اللدعان قوم اتخدرا قور 

قال : وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزّر » وعادت اللعنة عليه» فمن 
لعن من ليس أهلا للعنة» وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع الدين» والأشعرية 
أنصار أصول الدين. 


قال : وأما دخولهم النيران» فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهمء 


. الدمالج : مفردها الدملّج » وهو المعضد من الحلى. انظر: لسان العرب» مادة «دملج»‎ )١( 
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كما يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجال» فإنه من ظهر على يديه خارق » فإنه يوزن 
بميزان الشرع» فإن كان على الاستقامة» كان ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على 
الاستقامة كان ذلك فتنة» كما يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت» وما 0 من 
جنته وناره» فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على يدي هؤلاء. 

1 وأما من تمسك بالشرع الشريف» فإنه لو رأى من هؤلاء من يطير فئ الهواء أو يمعشي 
على الماء » فإنه يعلم أن'ذلك فتنة للعباد . انتهى . ٠‏ ْ 0 
فالفقيه أبو محمد أيضًا ‏ إنما منع اللعن» وأمر بتعزير اللاعن ا 
«أصول الدين» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث » والرد على من خالف 
القرآن والسنة والحديث؛ ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق يقول: إنما تَمَقَت )١(‏ الأشعرية عند 
الناس بانتسابهم إلى الحنابلة» وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم 
قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد ؛ ولهذا قال أبو القاسم ابن عساكر في مناقبه: ما زالت 
الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين» حتى حدثت فتنة ابن القشيري » 
ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدح الأشعري بمدحة ». إلا إذا وافق السنة 

والحديث » ولا يذمه من يذمة إلا بمخالقة السنة والحديث. 
وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث » واتفاق شهاداتهم 
على أن الحق في ذلك . 


ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأكمة السنة والحديث» لش ل ا عمن هو دونه» 
فالأشعري - نفسه ‏ لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أثمة السئة» كان 
عندهم أعظم من أتباعه. والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك» كان 
أعظم عندهم من غيره. وأما مثل الأستاذ أبي المعالي » / وأبى حامد. ونحوهما ‏ تمن 
خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث» وأكثر 
ذلك تقلدوه من مذهب الشافعى فى الفقه الموافق للسنة والحديث» ومما ذكروه في الأصول 
ما يوافق السنة والحديث » وم 9 ما يخالف السنة والحديث» وبهذا القدر ينتحلون 
السئة وينحلونهاء وإلا لم يصح ذلك.. 

وكانت الرافضة والقرامطة- علماؤها وامراوها - قد استظهرت في أوائل الدولة 
السلجوقية» ختى غلبت على الشام والعراق » وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى 


)١(‏ أى : راجت . انظر : مختار الصحاح» مادة « نفق». 


تكريت(1؟ » وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة» فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى 
هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر. وكان في وقتهم 
من الوزراء مثل : نظام الملك » ومن العلماء مثل: أبي المعالى الجويني» فصاروا ‏ بما 
يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم - لهم من المكانة عند الأمة بحسب 
ذلك . 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه ؛ كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي 
بكر ابن العربي ونحوهماء لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث» وأما الأكابر: مثل ابن 
خحيات :واد يحون وتممر فنا قار ار 

وكذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل - إنما يستحمد بموافقة 
/ السنة والحديث» مثل' ما ذكره فى مسائل «القدر» و«الإرجاء» ونحو ذلك» بخلاف ما 
انفرد به من قوله فى التفضيل لقتنا وكذلك ما ذكره فى « باب الصفات»» فإنه 
يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث» لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة» ويعظم 
السلف وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام أحمد 2 مسألة القرآن وغيرهاء ولا 
ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك . 

لكنّ الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في 
القرآن والصفات» وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره» 
وأعلم بالحديث وأكثر تعظيمًا له ولأهله من غيره»ء لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في 
ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى . 

وعدن بهذا قاد يناه مو ينبم ون القنياء والكلميع وعلمات اتشريية انناف لاف 7 
باطن لهء كما نفى المعانى فى الأمر والنهى والاشتقاق» وكما نفى خرق العادات ونحوه 
من عبادات القلوب» مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في 
نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر. ْ ١‏ ا ْ 

وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد 
في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال» / والتعظيم لدعائم الإسلام» 
ولجانب الرسالة» ما لا يجتمع مثله لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه 


.8/1 تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . انظر: معجم البلدان لياقوت الحموى‎ )١( 
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فيها ظاهر الترجيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا 
يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. 

وتعظيم أئمةالأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال . 
والأعمال» أكثر من أن يذكر هناء وتجد الإسلام. والإيمان كلما ظهر وقوى كانت السنة 
وأهلها أظهر وأقوى » وإن ظهر شىء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك» مثل: 
دولة المهدي» والرشيد, ونحوهما تمن كان يعظم الإسلام والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفار 
والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثرء وأهل البدع أذل وأقل » فإن المهدي 
قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله» والرشيد كان كثير الغزو والحج. 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية» وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم 
طوائف من الذين نعتهم النبي يق حيث قال: «الفتنة هاهنا» )١(‏ . ظهر حينتذ كثير من 
البدع» وعربت - أيضًا ‏ إذ ذاك طائفة من كتب.الأعاجم ‏ من المجوس الفرس» والصابئين 
الروم» والمشركين الهند ‏ وكان المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلا 
وجوداء فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك : 

وكان خلفاء بنى العباس أحسن تعاهدًا للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية»/ فإن أولئكك 
كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة» كيا بعادت كلهم الأحاديت و« سيكرة يعدي اراد 


يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»(2. 


لكن كانت البدع فى القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة» وكانت الشريعة أعز وأظهر» وكان 
القيام بجهاد أعداء الدين من. الكافرين والمنافقين أعظم . 

وفي دولة أبي العباس المأمون ظهرهالخرميّة» ونحوهم من المنافقين» وعرب من كتب 

12320008 مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوى ما قوى من :حال المشركين 
وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك: ما ظهر من استيلاء اجهمية» والرافضة» وغيرهم من 
أهل الضلال »؛ وتقريب الصاءئة وتحوهم من المتفلسفة ٠»‏ وذلك بنوع رأى يحسبه صاحبه 
عقفلا وعدلاء وإنما هو جهل وظلم 3 إذ التسوية بين المؤمن والمنافق 3 والمسلم والكافر» 
(1) البخارى فى الفتن ( 7١97‏ ) » ومسلم فى الفتن (405/5405) والترمذى فى الفتن ( 158؟) وقال : 


(( حديث حسن صحيح) ؛ وأحمد ؟/ "ا 295 كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 
(؟) مسلم فى المساجد (118/544) » والدارمى فى الصلاة 2718/5 كلاهما عن أبى ذر رضى الله عنه. 
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أعظم الظلم » وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك محنة 
ا لجهمية حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من 
محنة الإمام أحمد وغيره ما جري » ما يطول وصفه. 

إوكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام» حتى ألزم أهل الذمة بالشروط / العمرية» وألْزموا 
الضغات فُعزت السئة والجماعة 2( وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم» وكذلك في أيام 
المعتضد » والمهدي 2( والقادر» وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة ة وأحسن طريقة 
من غيرهم » وكان الإسلام في زمنهم أعز» وكانت السنة بحسب ذلك . 

وفي دولة بني بويه - ونحوهم ‏ الأمر بالعكس ٠»‏ فإنهم كان فيهم أصناف المذاهمب 
المذمومة. . قوم منهم زنادقة) وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة » وهذه 
الأشياء كثيرة الوه 0 فو م 2 ف له ارس ما 
والمغرب والمشرق وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 
والسنة فى مملكته أعزى فإنه غزا المشركين من أهل الهندء ونشر من العدل ما لم ينشره 
مثله» فكانت السنة فى أيامه ظاهرة» والبدع فى أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان نور الدين محمودء الذي كان بالشام » عز أهل الإسلام والسنة في 

2 5 

ونحوهم» وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس / ووزارة أبن هبيرة لهم فإنه 
كان من أمثل وزراء الوسلام ؛ ولهذا كان له من العناية بالوإسلام والحديث ما ليس لغيره. 

وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم 
بالضلال» ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعضص كذلك» فأكثر من أن 
وعجائزهم كثير» وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد؛ لأن الإيمان حين تخالط 
بشاشته القلوب له يسخطه أحل)» وكذلك ما يوجدل من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة 
والخلاص من أنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال» وهذا باب واسع 
كما قدمناه. 


وجميع الطوائف اللمتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب 
المسلمين» وحالهم معهم . 
184 


1 


ع 


1 


ه/ء 


وإذا قابلنا بين الطائفتين ‏ أهل الحديث » وأهل الكلام :فالذي يعيب بعض أهل 
الحديث وأهل الجماعة بحشو القول». إنما يعيبهم بقلة المعرفة» أو بقلة الفهم. أما الأول:. . 
فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو باثار لا تصلح للاحتجاج. وأما الثاني : 
فبألا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون 
للخروج من ذلك. 

/ والأمر راجع إلى شيئين : إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة» كالأحاديث 
الموضوعة» وإما أقوال مفيدة» 0 لا يفهمونها؛ إذ كان اتباع. الحديث يحتاج أولاً : إلى 
صحة الحديث . وثانيا: إلى فهم معناهء كاتباع القرآن» فالخلل يدخل عليهم من ترك 
إحدى المقدمتين» ومن عابهم من الناس» فإئما يعيبهم بهذا. 

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهمء يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل 
«الأصول والفروع» وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة» ويذكرون من القرآن والحديث 
ما لا يفهمون معناه» وربما تأولوه على غير تأويله» ووضعوه على غير موضعه. ' 

ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف» قد يكفرون ويضللون» ويبدعون 
أقوامًا من أعيان الأمة» ويجهلونهم . ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على 
الخلق ما قد يكون بعضه خطنًا مغفورً » وقد يكون منكرا من القول وزوراء وقد يكون 
من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات» فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم» 
وقد رأيت من هذا عجائب. 

لكن» هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملن» ولاريب أن 
ب لع لك رعاي م الور ول 6 

ء علماء لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم / أكثر» وكل خير 

يت فهو فيهم أعلى وأعظم ٠‏ وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم . 

وبيان ذلك: أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد - مع اعتقاد أنه طريق إلى 
التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو فى أهل 
الحديث» فبإزاء احتجاج أولئتك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة 
العقيمة» التي لا تفيد معرفة » بل تفيد جهلا وضلالا » وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا 
يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر » وما 
أحسن قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من رأى فلان. 

ثم لأهل الحديث من المزية : أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام 
في نفسه حق» وقد آمنوا بذلك» وأما المتكلمة» فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا 


يعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من 
أصول الشريعة» بل إما في تأييده 2 وإما في فرع من الفروع ‏ وأولعك يحتجون بالحدود 
والمقاييس الفاسدة فى نقض الأصول الحقة الثابتة . 

إذا عرف هذا . فقد قال الله تعالى ‏ عن أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين 
للرسل: 9 فَلَمَا جاءتهم رسلهم بالبيّنات فَرحوا بما عندهم مَن العلم » [غافر: 87] » وقال 
تعالى:/ ١‏ يوم تقلّب وجوههم في الثار يقولون يا ليتدا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4 إلى قوله : 
« والعنهم لعنا كبيرا 4 [الأحزاب: 57- 18]» ومثل هذا فى القرآن كثير. 

وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك 
هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك:. فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لهاءهم أهل 
السعادة فى كل زمان ومكان. وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة» وهم أهل السنة 
والحديث من هذه الآمة؛ فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» ويمتازون 
عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسولء مما يجهله غيرهم أو يكذب به. 

والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ عليهم البلاغ المبين» وقد بِلَّعْوا البلاغ المبين» 
وخاتم الرسل محمد كَِْ » أنزل الله كتابه مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 
فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد 
الله وكان بالمؤمتين رؤوقًا رحيماء بلغ الرسالة» وأدى الأمائة» وجاهد فى الله حق 
جهاده» وعبد الله حتى أتاه اليقين » فأسعد الخلق وأعظمهم نعيمً وأعلاهم درجة) 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام ( فالكلام في أقيستهم التي هى حججهم / وبراهينهم 
على معارفهم وعلومهم» وهذا يدخل فيه كل من خالف شيعًا من السنة والحديث» من 
الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل » وتكذيبًا للحق في 
مسائلهم ودلائلهم» لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. 

وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم - وأنا إذ ذاك صغير 
قريب العهد من الاحتلام : كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل» إما في الدلائل وإما في 
المسائل» إما أن يقولوا مسألة تكون حقّاء لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة» وإما أن تكون 
المسألة باطلاً. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذاء وذكر ١‏ مسألة التوحيد» فقلت: 
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التوحيد حقء لكن اذكر ما شعت من أدلتهم التي تعرفها حتئ. أذكر لك ما فيه . فذكر ' 
بعضها بحروفه ختى فهم الغلط وذهب إلى ابنه ‏ وكان أيضًا من المتعصبين لهم فذكر 
ذلك لهء قال: فأخذ يعظم ذلك علي » فقلت : أنا لا أشك في التوحيدء ولكن أشك 
في هذا الدليل المعين» ويدلك على ذلك أمور: 

أحدها: أنك تجدهم أعظم الناس * شكا واضطرابًا » وأضعف الناس علما ويقيناء وهذا 
أمر يجدونه في أنفسهم» : ويشهده الناس منهم ٠»‏ وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. 
وإغا فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل » ومن المعلوم أن الاعتراض 
والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن / أحوال ضاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإما 
العلم في جواب 5-5-8 ل ااا إذ كل منهم يقدح في أدلة 
الآخر. 

و ان 0 الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك - 
صنف في آخر عمره كتايًا في تكافؤ الأدلة ‏ يعني أدلة علم الكلام ‏ فإن ذلك هو صناعته 
التي يحسن الكلام فيهاء وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم» كما 
ذكرناه ع عن أبي حامد وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالي : أكثر الناس شكا عند الموت 
أهل الكلام . ش 

وهذا أبو عبد الله الرازي » من أعظم الناس في هذا ايديا الحيرة والشك 
والاضطراب ‏ لكن هو مسرف في هذا الباب » بحيث له تهمة في التشكيك دون 
التحقيق» بخلاف غيرهء فإنه يحقق شيئًا ويثبت على نوع من الحق » لكن بعض الناس قد 
يثبت على باطل محضء» بل لابد فيه من نوع من الحق» وكان من فضلاء المتأخرين 
وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن ؤاصل الحموي» كان يقول: أستلقي على قفاي» وأضع 
الملحفة على نصف وجهي . ثم أذكر المقالات» وحجج هؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء. 
حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي شىء ولهذا أنشد الخطابي: ش ا 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور . 

فإذا كانت هذه حال حججهم نأي لغو باطل» وحشو يكون أعظم من هذا؟ / وكيف 
يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة؟ الذين هم أعظم الناس علما 
ويقينًا وطمانيئة وسكينة» .وهم الذين يعلمون. ويعلمون أنهم يعلمون» وهم بالحق يوقنون 
لا يشكون ولا يمترون. 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى» فأمر يجل عن 
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الوصف» ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شىء لأئمة 
المتفلسفة المتكلمين » وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. 

غاية ما يقوله أحدهم: إنهم جزموا بغير دليل » وصمموا بغير حجة» وإنما معهم 
التقليد» وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة » لكن جزم العلم غير جزم الهوى. 
فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بما جزم به والجازم بعلم يجد من نفسه أنه 
عالم؛ إذ كون الإنسان عالًا وغير عالم مثل كونه سامعًا ومبصرا وغير سامع ومبصر » فهو 
يعلم من نفسه ذلك. مثل ما يعلم من نفسه كونه محبًا ومبغضًا ومريدً وكارهاء» ومسرور 
ومحزوناء ومنعمًا ومعذيّاء وغير ذلك . ومن شك في كونه يعلم مع كونه يعلم »فهو 
بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم» وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى » أو 
جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويراه. 

والغلط أو الكذب يعرض للإنسان فى كل واحد من طرفي النفي والإثبات» لكن هذا 
الغلط أو الكذب العارض» لام اند يكرك الإنيان جازم يا اناك فين اداه عن 
يجزم بما يجده من الطعوم والأرايبح» وإن كان قد يعرض له من الانحراف ما يجد به 
الحلو مر. 

بفالابيات الناوفة الخلط لقن الناظ ]و الظافن والمط وافولة المزفين العارفين رق 
البدن والنفس» والأصل هو الصحة فى الإدراك وفى الحركة. فإن الله خلق عباده على 
الفطرة» تومته الامو جيعلع الخلط: فبها بأسابها:الخاصةةبكالرة الصغراه' العارضية لطعي 
وكالحول في العين» ونحو ذلك» وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر 
الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى» كما قال تعالى : 8 وإن 
ممن اتبع هواه 
بغيرٍ هدى من الله 4 [ القصص: ]5٠‏ . 

ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم؛ لما في نفوسهم من الكبر والحسد 
والقسوة وغير ذلك من الأهواء» وأما النصارى فأعظم ضلالا منهم» وإن كانوا في العادة 
والأخلاق أقل منهم شراء فليسوا جازمين بغالب ضلالهم » بل عند الاعتبار تجد من ترك 
الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظرء تبين له الإسلام حما. 

والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أولا يعلم » مرجعه إلى وجود نفسه عالمة؛ 
ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة» كما احتجوا على منكري 
الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا بما أحسسناه» وجعل 
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المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر؛ إذ لم يحده بعدد 
ولا صفة» بل متى حصل العلم كان هو المعتبر» والإنسان يجد نفسه عالمة» وهذا حق. 

/ فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عائًا بدليل؛ فإن علمه بمقدمات ذلك 
الدليل يحتاج إلى. أن يجد نفسه عالمة بهاء فلو احتاج علمه بكونه عائًا إلى دليل أفضى 
إلى الدور أو التسلسل ٠‏ ولهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
بديهيا أو إن كان نظريًا إذا علم المقدمتين. وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم. 
وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه. 

فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل» 
كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت أو الترائي للشمس أو الهلال »أو غير 
ذلك. والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من 
الأسباب» وعامة ذلك بملائكة الله تعالى » فإن الله سبحانه ‏ ينزل بها على قلوب عباده 
من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء. ش 

ولهذا قال النبي َلك لحسان : «اللهم أيده بروح القدس» 2١(‏ » وقال تعالى : « كتب 
في قُلُوبهِم الإمان يدهم بروح مله » [ المجادلة: ١7‏ ] » وقال كه :«من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل إليه » ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسَدّده»("2» وقال عبد الله بن مسعود: : كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر 
وقال ابن مسعود أيضًا: إن تويك له وللشيطان له الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولة الشيطان إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق» وهذا الكلام ‏ الذي قاله ابن مسعود - 
هو محفوظ / عنه» وربما رفعه بعضهم إلى النبى كله 99) .. وهو كلام جامع لأصول ما 
يكون من العبد من علم وعمل» من شعور وإرادة. 
+وذلاك :اق لكين لف كوه عسو ورلاتسامن والادزاك و وقوه الأراقة بوط ركه مو اهنا 
أصل الثانية مستلزمة لهاء والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها. فهو بالأولى يصدق بالحق 
ويكذب بالباطل» وبالثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار المنافي له. والله - 


)١(‏ البخاري في الصلاة (408) » ومسلم في فضائل الصحابة (151/5480) . والنسائي في المساجد 
(913)» وأحمد 7777/0. كلهم عن حسان بن ثابت. 

0) أبو داود في الأقضية (2)701/8 والترمذبي في الأحكام 2)١755(‏ وأحمد 0118/9 ١550ء‏ كلهم عن 
أنس بن مالك . » وذكره الالبانى فى السلسلة الضعيفة ( 1١١95‏ ) . 

فر الترمذي في تفسير القرآن (5984) وقال : « حديث حسن غريب ؛ والنسائي في الكبرى في التفسير 
الع لين مق 
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خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به» ومعرفة الباطل 

والتكذيب به» ومعرفة النافع الملائم والح له» ومعرفة الضار المنافى والبغض له بالفطرة. 
فما كان حمًا موجودًا صدقت به الفطرة» وما كان حمًا نافعًا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت 
إليه»ء وذلك هو المعروف ٠»‏ وما كان باطلا معدومًا كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة 
فأنكرته . قال تعالى : 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمِكْرِ 4 1 الأعراف:/151]. 

والإنسان كما سماه النبي يَكِْهِ حيث قال: ‏ أصدق الأسماء حارث وهمام » )١(‏ » فهو 
دائما يوم ويعملى الكند* لا عمل إلأ"لا يريت لفعة أو صقم معيرقفه: ولكع قد يكون ذلك 
الرجاء مبنيًا على اعتقاد باطل» إما فى .نفس المقصود . فلا يكون نافعًا ولا ضارًاء وإما 
في الوسيلة» “فلا تكوةطريمًا إليد».وهذا جهل. . وقد يعلم آن هذا الكتىء يضره 'ويفعله؛ 
ويعلم أنه ينفعه ويتركه؛ لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى أو دفع 
ألم آخرء جاهلاء ظالماء حيث قدم هذا على ذاك؛ ولهذا قال أبو العالية : سألت 
أصحاب محمد / تله عن قوله تعالى: «إنّما التوبَة على اللّه للّدين يَعمَلُونَ السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قَرِيبٍ 4النساء:/١١]»‏ فقالوا: كل من عصى الله فهو يعمل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب. 

وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيّاء وإن كان راهبًا خائفًا لم يسم إلا في النجاة» 
ولم يهرب إلا من الخنوف ». فالرجاء لا يكون إلا بما يلقي في نفسه من الإيعاد بالخير» 
الذي هو طلب المحبوب» أو فوات المكروهء فكل بني آدم له اعتقادء فيه تصديق بشىء 
وتكذيب بشىء وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه » أو 
لوجود المحبوب عنده » أو لدفع المكروه عنه. 

والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعملهء فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج 
الخير فيقصده ويعمل لهء كان خاسراً بترك تصديق الحق وطلب الخير» فكيف إذا كذب 
باحق :وكره إرادة الأثير؟ فكيفت إذ1 صندق بالباطل :واراد الشر؟ فذكر عبد الله بن مسعود أن 
لقلب٠ابن‏ آدم لمة 9) من الملكء ولمة من الشيطان» فلمة الملك تصديق بالق » وهو ها 
كان من غير جنس الاعتقاد الفاسدء ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشرء وهو ما 
كان من جنس إرادة الشرء وظن وجوده. إما مع رجائته إن كان مع هوى نفس »2 وإما مع 
خوفه إن كان غير محبوب لها. وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر. 
)١(‏ أحمد فى المسند 5 / 46" وأبو داود فى الأدب ( 8840١‏ ) . 
(5) اللّمة : الْحَطرَة تقع في القلب» فما كان من خَطّرات الخير فهو من الملك» وما كان من خطرات الشر فهو 

من الشيطان. انظر: النهاية في غريب الحديث 717//4. 
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/ فمبداً العلم الحق والإرادة الصالحة . من لة الملك» ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة» من ل الشيطان» قال الله تغالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه 
يعدكم مُعْفرَة مَنْهُ وضلا #[البقرة:1748] » وقال تعالى: ( إِنمَا لكم الشيطان يُخَوْف 
أولياءة» [آل عمران:75١]‏ أي : يخوفكم أولياءه» وقال تعالى : «وإذ ين لهم الشيطان 
َعْمَانّهُمْ وَقَال لا غالب لَكُم ايوم من النَّاس وإني جار لَكُم 14 الأنفال: 48]. 

والشيطان وسواس حئاس » إذا ذكر العبد ربه خنسء» فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ 
فلهذا كان ترك ذكر الله سببًًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب» 
ومن ذكر الله تعالى ‏ تلاوة كتابه وفهمه» ومذاكرة العلم» كما قال معاذ بن جبل: 
ومذاكرته تسبيح ْ 

وقد تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في .الدليل» فقال 
بعضهم : ذلك على سبيل التولد. وقال المنكرون للتولد: بل ذلك بفعل الله تعالى . 
والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له»ء وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن 
وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وقالت المتفلسفة : بل 
ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض . وقد 
يزعمون أن العقل الفعال هو جبريل. 

فأما قول القائلين.: إن ذلك بفعل الله فهو صحيح؛ 55500 
علم وخالق كل شىء؛ لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب / الخاص» وأما 
قول القائلين بالتولد» فبعضه حق وبعضه باطل» فإن كان دعواهم أن العلم المتولد هو 
حاصل بمجرد قدرة العبدء فذلك باطل قطعًاء ولكن هو حاصل بأمرين : قدرة العبدء 
والسبب الآخر» كالقوة التي في السهم والقبول الذي في المحل» ولا ريب أن النظر هو 
بسبب» ولكن الشأن فيما به يتم حصول العلم . 

وأما زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال» فمن الخرافات التي لا دليل عليهاء وأبطل من 
ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل» وزعمهم أن كل.ما يحصل في عالم العناصر من الصور 
الجسمانية وكمالاتهاء فهو من فيضه وبسببه» فهو من أبطل الباطل . 

ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية صحيح في الجملة؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - 
يدبر أمر السموات والأرض بملائكته التي هي السفراء في أمرهء ولفظ «الملك» يدل على 
ذلك». وبذلك أخبرت الأنبياء» وقد شهد الكتاب والسئة من ذلك بما لا يتسع هذا ال موضع 
لذكرهء كما ذكره النبي كَل في ملائكة تخليق الجنين وغيره. 
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وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمرء يكون هو رب هذا العالم» فهذا باطل» 
وليس هذا موضع استقصاء ذلك» ولكن لابد أن يلم أن المبدأ في شعور النفس وحركتها 
هم الملائكة» أو الشياطين» فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخير» والشيطان يلقي 
التكذيب بالحق والأمر بالشر. والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان » كما أن الأمر 
والنهي مقرونان بإرادته . 

/ فإذا كان النظر في دليل هاد ‏ كالقرآن ‏ وسلم من معارضات الشيطان تضمن ذلك 
النظر العلم والهدي؛ ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا 
كان النظر فى دليل مضل والناظر يعتقد صحته» بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة 
للباطل» أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بستقيم» فإنه يصير في القلب 
بذلك اعتقاد فاسد» وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة 
والمتكلمين ونحوهم. 

فإذا كان الناظر لابد له من منظور فيه» والنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا 
يفيد علمّاء بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات + يحسبها آدلة » لفرط 
تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظر المفيد للعلم» فهو ما كان في دليل هادء والدليل الهادي ‏ على العموم 
والإطلاق ‏ هو « كتاب الله » » و «سنة نبيه » فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي 
النظرء هو ما,يفيد وينفع ويحصل الهدى» وهو بذكر الله وما نزل من الحق. 

فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب ٠‏ فذلك النظر في 
كتاب الله وتدبره» كما قال تعالى :8 قد جاءكم من الله ثور وكتاب مُبِينْ . يَهّدي به الله مَن 
اع رضواته سبل السلام ويخرجهم من امات إلى الور بإأنه وتهديهم إلى صراط مُستَقي 4 
[الماتدة: ٠1١١6‏ ١]ء‏ وقال تعالى : وكذلك أوحينا / إِلَيك روحا مَن أَمْرِنَا ما كُنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعلَْاُ ورا نَهْدي به من نَشسَاء من عبادنا وَنّكَ لَتَهْدي إلى صراطٍ 
مُستقيم . صراط اللَّه الذي لَهُ ما في السّمَوَات وما في الأَرْض ألا إِلَى اللّه تصيرُ الأَمُور 4 
[الشورى: 57 ,087 .0000 0 00 

وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة» لطلب حكمها والتصديق بالحق فيهاء والعبد 
لا.يعرف ماديدله على هذا آو هذا فمجره هذا النظر لا يفيك بل قدا يقع. له تصتديقات 
يحسبها حقًا وهي باطل» وذلك من إلقاء الشيطان» وقد يقع له تصديقات تكون حمّاء 
وذلك من إلقاء الملك . 
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وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن» فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم 
مقصود الدليل فيهتدى بالقرآن» وقد لا يفهمه» أو يحرف تكلم عن مراضيفة تقل 0 
ويكون ذلك من الشيطان» كما قال تعالى : « ول من الْقرآن ما هو شفاء ورحمَة مين 
ولا يَزِيدُ الظَالمينَ إلا حَسَارا 4الإسراء : 47]» وقال: « يضل به كثيرا ويُهدي به كثيرا وما 
يُضل به إلا الفاسقين 4البقرة :7 0]7 وقال : ظفََما اين آمنوا قرادتهم إِانا وهم يستبشرون . 
وما الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض فَرَادتْهُم رسا إِلَى رجسهم 4[التوبة: 174. 110]» وقال : 
«قل هر لين آمنُوا هدى وَشقاء والّذين لا يوون في آذانهم وقر وهو عَليهِم عمى 4[فصلت: 
5 وقال : « هذا بان لَلئّاس وهدى وموعظة لَلْمتّقينَ114ل عمران: 18]. 

فالناظر في الدليل بمنزلة المترائى للهلال قد يراه» وقد لا يراه لعشى في بصرهء وكذلك 
أعمى القلب. 

/ وأما الناظر في المسألة » فهذا يحتاج إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الهادي» وإلى 
أن يهتذي به وينتفع . فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية» ويصرف 
عنه الأسباب المعوقة» وهو ذكر الله تعالى ‏ والغفلة عنه» فإن الشيطان وسواس خناس» 
فإذا ذكر العبد ربه خنسء» وإذا غفل عن ذكر الله وسوس . 

وذكر الله يعطي الإيمان وهو أضل الإيمان. والله ‏ سبحانه - هو رب كل شىء 
ومليكه» وهو معلم كل علم وواهبه» .فكما أن. نفسه. أصل. .لكل شىء موجودء فذكره » 
والعلم به أصل لكل علم» وذكره في القلب. . 

والقرآن د يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان» كما قال جندب. بن عبد الله البجلي وغيره 
من الصحابة : تعلمنا الإيمان ٠‏ ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيمانًا. ولهذا كان أول ما أنزل الله 
على نبيه : «اقرأ بام ربّك الذي خَلّق 4[العلق:١]‏ » فأمره أن يقرأ باسم الله» فتضمن هذا 
الأمر بذكر الله وما نزل من الحق» وقال: ل بِاسّم ربّك الذي لق . َل الإنسان من علق . 
اقرأ ورب الأَكْرَمْ . الذي عَلَم اقلم . عَلّمْ الإنسان ما لم يعلّم 4[العلق ١:‏ ه 

فذكر ‏ سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة - عمومًا وخصوصً وهؤ الإنسان » 
وأنه. المعلم للعلم - عمومًا وخصوصًا ‏ للإنسان » وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر 
المراتب ؛ ليستلزم تعليم القول وتعليم.العلم الذي في القلب. 

وحقيقة الأمر: أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى. طالب سائل» فبذكر 
الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله» .كما قال: «( يا عبادي ؛كلكم مال" إلا من 
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هديته» فاستهدوني أهدكم» 220 وكما كان النبي لد يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»(3). 

وما يوضح ذلك:أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبرءلا يحصل له 
ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه ؛ومتى كان العلم مستفادًا بالنظر » فلا 
بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى 
نظرء فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسببًا للتفكر الذي يطلب به معلومًا آخر؛ ولهذا كان 
الذكر متعلقًا بالله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ هو الحق المعلوم» وكان التفكر في مخلوقاته؛ كما قال 
اله تعالى ٠:‏ اين معو هيودا وع وهم كو ف حلي ارات 
والأرض * [آل عمران: .]١9١‏ 

وقد جاء الأثر : « تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا فى الخالق»20 ؛ لأن التفكير 
والتقدير يكون افي الأمقال الفمروبة». واللقاريين ترذللك يكوت فى الاتؤر التشارهة): وحن 
ار 3 ْ 

/ وأما الخالق ‏ جل جلاله » سبحانه وتعالى - فليس له شبيه ولا نظير» فالتفكر الذي 
مبناه على القياس ممتنع في حقهء وإما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد. وبالذكر » وبما 
أخبر به عن نفسه » يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة» لا تنال بمجرد التفكير 
والتقدير ‏ أعنى من العلم به نفسه» فإنه الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به» ونحو ذلك ». فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به 
الكتاب والسنة ؛ ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكرء 
ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسنء إذا ضموا إليه تدبر القرآن 
والسنة واتباع ذلك» وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر » ويجعلون 
ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق. 


. ) 08 / مسلم فى البر والصلة ( لالاه؟‎ )١( 

(؟) مسلم في صلاة المسافرين (١١/اا/ 2٠٠‏ » وأبو داود في الصلاة (770) » والترمذي في الدعوات (١؟7”145)‏ 
وقال: « حديث حسن غريب» والنسائي في قيام الليل )١5705(‏ » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
)2 وأحمد 151/6. كلهم عن عائشة رضي الله عنها. . 

(؟) الطبراني في الأوسط (1515) ء» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 0 : ١‏ فيه الوازع بن نافع وهو متروك ) 
ورواه بلفظ آخر عن ابن عمر. 


>38 


4/6 


2/١ 


4/ء 


والنظر صحيح إذا كان.في حق ودليل ‏ كما تقدم ‏ فكل من الطريقين فيها حق» لكن 
يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى» ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل» 
وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع» 
وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر » وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال ».وما 
في كل منهما من مقبول ومردود» وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة 
لكل حق» وليس هذا موضع بسط ذلك. ١‏ 

/ وإنما المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه 55 كدد ذلك :ورغيوقه يقي واشظة 
أحد» كما يحس بغير ذلك . 


وحصول العلم في القلب ‏ كحصول الطعام في الجسم» فالجسم يحس بالطعام 
والشراب» وكذلك القلوب تحس با يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها » وشرابها , 
كما قال النبي كلل : «إن كل آدب يحب أن تؤتي مأديته» وإن مأدبة الله هي القرآن» 21 
وكما قال تعالى أنزل من السّماء ماء فسالْت أَودية بده فاحعمل اسيل بدا ابيا وما 
يوقدون عَلَيْه في الثَارِ ابتغاء حليّة أو ماع ربد مثله4[الرعد : »]1١‏ وفى الصحيحين عن أبى 
موسى عن الني و قال: 0 مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضاء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها طائفة 
أمسكت الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من 
لم يرة فع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله التاق ارسلت 1 

فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب باماء الذي يتزل على الارض . 

وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر» فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم» هذا 
رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن / البصري في قوله تعالى : 
«إومما ررَقنَاهُم ينفقوت14البقرة لا الأنفال: ”7 المج :ه*, القصص: 254 السجدة:١١2‏ 
الشورى :8" قال: إن من أعظم النفقة نفقة العلم» أو نحو هذا الكلام . وفي 0 
آخر: نعمت العطية» ونعمت الهدية»الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له 
مسلم. وفي أثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
إخوانا له مؤمنين» فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. أو ما يشبه هذا الكلام. 


)0غ( الدارمي في 0 القرآن ا 0 الهيثمي في مجمع الزوائد /ا/ > اوقال: (روآه الطبراني بأسانيد 
زفق ابغازي في العلم .2 19 في 0 


0 


وعن كعب بن عجرة قال: آلا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبى يله وروى 
ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي يله قال:7 أفضل الصدقة لوفكم الرجلن 
علماء ثم يعلمه أخاه المسلم» 2١(‏ . وقال معاذ بن جبل : عليكم بالعلم » فإن طلبه 
عبادة وتعلمه للة حسنة» وبذله لأهله قربة» وتعليمة كن لا يعلمة. ضدقة»:والبيحف غنه 
جهادء ومذاكرته تسبيح. 

ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شىء » حتى الحيتان في البحرء والله وملائكته 
يصلون على معلم الناس الخير» لما في ذلك من عموم النفع لكل شىء . وعكسه كاتمو 
العلم» فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» قال طائفة من السلف: إذا كتم الناس 
العلم» فعمل بالمعاصي أحتبس القَطْر 259 فتقول البهائم: اللهم عصاة بني آدم» فإنا منعنا 
القطر بسبب ذنوبهم. 

وإذا كان علم الإنسان بكونه عالًا مرجعه إلى وجوده ذلك» وإحساسه في نفسه بذلك 
وهذا أمر موجود بالضرورة »لم يكن لهم أن يخبروا عما / في نفوس الناس» بأنه ليس 
بعلم بغير حجة. فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا يقتضي أن الناس لم يجدوا 
ذلك» لا سيما إذا كان المخبرون يخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم » عمن لا يشكون 
في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 

وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجة » فإنهم يخبرون بما عندهم من 
اليقين والطمأنينة والعلم الضروريء كما في الحكاية المحفوظة عن «نجم الدين العكبري » 
لما دخل عليه متكلمان: أحدهما : أبو عبد الله الرازي» والآخر : من متكلمى المعتزلة» 
وقالا + راشع :داكا انلك جم كل التفين :د .تقال: ت .+ آنا ألم حلم القن لقا 
كيف يمكن ذلك» ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر » فلم يقدر أحدنا أن يقيم على 
الآخر دليلاً؟ ‏ وأظن الحكاية في تثبيت الإسلام - فقال: ما أدري ما تقولان» ولكن أنا 
أعلم علم اليقين . فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: علم اليقين ‏ عندنا - واردات ترد 
على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز 
النفوس عن ردها؟! ويستحسنان هذا الجواب. 


)١(‏ ابن ماجه في المقدمة (147) وقال في الزوائد  :‏ إسناده ضعيف» فإسحاق بن إبراهيم ضعيف» وكذلك 
يعقوب . والحسن لم يسمع من أبي هريرة . قاله غير واحد». 
(؟) أي : المطر. انظر : لسان العرب» مادة «قطر). 
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فالنظري الكسبي : لابد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية »فتلك لا تحتاج إلى 
ذليلءوإلة لزم <الدور أ السلسل: 

والعلم الضروري : هو الذي / يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه» 
فالمرجع في كونه ضروريًا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيخ أن علومهم ضرورية» وأنها ترد على النفوس على وجه تعجز عن 
دفعه فقالا له : ما الطريق إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه» وتسلكان ما أمركما الله 
به من الذكر والعبادة. فقال الرازي : أنا مشغول عن هذا. وقال المعتزلي : أنا قد احترق 
قلبي بالشبيات نواعت هله الراردائة» «قلزءبالفيخ موف ثم جرح بدن محل عباوت وهو 
يقول: والله يا سيدي» ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة ‏ يعني : المثبتين للصفات » 
فإن المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة ‏ وذلك أنه علم علمًا ضروريًا لا يمكنه دفعه عن قلبه 
أن رب العالم لابد أن يتميز عن العالم» وأن يكون بائنًا منه »له صفات تختص به»ء .وأن 
هذا الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني (1) لأبي المعالي 
الجويني» لا أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرش » فقال: يا أستاذ » دعنا من ذكر 
العرش ‏ يعني : لأن ذلك إنما جاء الا ا ا 
قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله لاوح مد قلنن قور تطلب اللو 0 
تلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على 
رأسه» وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني» ونزل. 

/ وذلك لكان عن الاو تيده لالع الوق رالا قرول اد 
علم. بالسمع» الذي جاءت به الرسل» كما أخبر الله به في القرآن والتوزاة. 

وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنا منهم» فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية» التي 
يشترك فيها جميع بني آدم . 0 

وكل من كان بالله أعرف» وله أعبد» ودعاؤه له أكثرء وقلبه له أذكرء كان علمه 


الضروري بذلك أقوى وأكمل » فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة» فإن الفطرة تعلم. الأمر 


مجملاء» والشريعة تفصله وتبينه» وتشهد بما لا تستقل الفطرة به فهذا هذاء والله أعلم . 


ساس الاتسا يه م من آهل القرآن؛ “قيل : إنه توفى سئة 
5ه بدمشق. [سير أعلام النبلاء "75/71 184]. 
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/ تفيل 

والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد؛ لما فيه من التسوية بين 
المتماثلين عنده ‏ وإن استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص - وهذا موجود في المسائل العلمية 
الخبرية» والمسائل العملية الإرادية تجد المتكلم قد يطرد قياسه طردًا مستمراً فيكون في ظاهر 
الأمر أجود من نقضهاء وتجد المستن الذي شاركه فى ذلك القياس قد يقول ما يناقض 
ذلك القياس فى مواضع» مع استشعار التناقض تارق وبدون استشعاره تارة» وهو 
الأغلب. وربما يخيل بفروق ضعيفة فهو في نقض علته والتفريق بين المتماثلين فيهاء يظهر 
أنه دون الأول في العلم والخبرة وطرد القول» وليس كذلك» بل هو خير من الأول. فإن 
ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدا فى أصله؛ لمخالفة النص والقياس 
الصحيح» فالذي طرده أكثر فسادًا وتناقضًا من هذا الذي نقضه. وهذا شأن كل من وافق 
غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق» وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما 
يخالف ذلك القياس» وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان. فتجد القائلين 
بالاستحسان» الذي تركوا فيه القياس لنص خيرا من الذين طردوا القياس وتركوا النص . 

/ ولهذا يروى عن أبي حنيفة» أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زَفَره فإنكم إن أخذتم 
بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام» فإن زفر كان كثير الطردء للا يظنه من القياس مع 
قلة علمه بالنصوص . 

وكان أبو يوسف نظره بالعكس» كان أعلم بالحديث منه؛ ولهذا توجد المسائل التي 
يخالف فيها زفر أصحابه عامتها قياسية» ولا يكون إلا قياسًا ضعيفًا عند التأمل » وتوجد 
المسائل التي يخالف فيها أبو يوسف أبا حنيفة واتبعه محمد عليهاء عامتها اتبع فيها 
النصوص والأقيسة الصحيحة ؛ لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجازء 
واستفاد من علم السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول: لو 
رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت؟ لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع 
الشريعة» لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ حال كثير من الفقهاء ‏ بعضهم مع بعض - فيما وافقوا عليه من قياس 
لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة» فإن الموافقة فيه توجب طردهء ثم أهل النصوص قد 
ينقضونه» والذين لا يعلمون النصوص يطردونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في مسائل الصفات 
والقدر وغير ذلكء قد يوافقونهم على قياس فيه نفي» ثم يطرده أولئك فينفون به ما أثبتته 


رضنا 
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النصوص» والثبتة لا تفعل ذلك» / بل لابد من القول بموجب النص» فرما قالوا ببعض 
معناهاء وربما فرقوا بفرق ضعيفف. ‏ 

وأصل ذلك: موافقة أولئك على القياس الضعيف» وذلك في مثل مسائل الجسم 
والجوهر وغير ذلك. 

وهكذا تجد هذا حال من أعان ظاًا في الأفعال» فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة» 
فالظالم يطرد إرادته فيصيب من أعانه» أو يصيب ظلما لا يختاره هذاء فيريد المعين أن 
ينقض الطردء ويخص علته؛ ولهذا يقال: من أعان ظاًا بلى بهء وهذا عام في جميع 
الظلمة من أهل الأقوال والأعمال» وأهل البدع والفجور. وكل من خالف الكتاب 
والسئة: من خبر أو أمر أو عمل » فهو ظالم. 

فإن الله أرسل رسله؛ ليقوم الناس بالقسطء ومحمد كله أفضلهم » وقد بين الله 
سبحانه ‏ له من القسط ما لم يبينه لغيره» وأقدره على ما لم يقدر عليه غيره» فصار يفعل 
ويأمر بما لا يأمر. به غيره. ويفعله . 

وكك لجس أذ و الس دوم ‏ العو او لك تون بل 1ل رق رون ان 
فعله» بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل» وهي الطريقة المثلى. وقد بسطنا هذا في 
مراضيع: > لاك تعالي : « وأقيموا الوزن بالقسط» [الرحمن :4] » وقال: «لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها» [البقرة :85]ء وقال: طفَانَقُوا الله // ما استطعتم4[التغاين :5 ]١‏ وقال 
ككه: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .2١(‏ 

والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم ‏ أهل السنة والجماعة ‏ من المعرفة 
واليقين والطمأنينة» والجحزم الحق والقول الثابت» والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا 


مون سسلية الله العقل (والدين 


وهب أن المخالف لا يسلم ذلك» فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك» 
ويقولون: إنهم يجدون ذلك» وهو وطائفته يخبرون بضد ذلك» ولا يجدون عندهم إلا 
الريب. فأي الطائفتين أحق بأن يكون كلامها موصومًا بالحشو؟ أو يكون أولى بالجهل 
والضلال» والإفك والمحال؟ وكلام المشائخ والأئمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا 
الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب . 

(1) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (07184» ومسلم في الحج (411/1777) » وابن ماجه في المقدمة 

(؟) » وأحمد ؟/ ا 2708 كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


نا 


/ الوجه الثاني: أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزمًا 
بالقول في موضعء وجزما بنقيضه» وتكفير قائله فى موضع آخرء وهذا دليل عدم 
اليقين» فإن الإيمان كما قال فيه «قيصر» لا سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي كَل :هل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطّة له بعد أن يدخل فيه ؟ قال: لا . قال: وكذلك الإيمان 
إذا خالط بشاشته القلوب» لا يسخطه أحلد2230(2 » ولهذا 52700 عمر بن عبد 
العزيز أو غيره -: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 

وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم» ولا صالح عامتهم» رجع قط 
عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك» وإن امتحنوا بأنواع المحن» 
وفتنوا بأنواع الفتنء وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين» كأهل اللأخدود ونحوهم» 
وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وغيرهم من الأئمة» حتى كان مالك رحمه 
الله - يقول : لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول إن الله لايك أن سي 
الزين» لإن صب برقم درجته» كما قال تعالى: لم . أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنًا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فَليعلَسَ الله دين صَدقُوا / لعل الْكَاذيينَ » 
[الفتكيوت ]"١:‏ » وقال تعالى: <( وجعلنا منهم(1) أئمَة يهدون بِأمرنا لما صبروا وكَانوا 
بآياتنا يوقنون» [السجدة :5 وقال تعالى : #والعصر . إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر #[سورة العصر] . 

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه من الحق» إذ لابد في كل بدعة 
عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول يده ويوافق عليه أهل السنة والحديث» 
ما يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 

وبالحملة » فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو 
عند أهل الكلام والفلسفة» بل المتفلسف أعظم اضطرابًا وحيرة في أمره من المتكلم ؛ لأن 
حو ا توم الي ل ين 
الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل: ابن سيئا وأمثاله . 

وأيضاء تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقًا واختلاقًا » مع دعوى كل منهم 
أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا 


.87( البخاري في بدء الوحي‎ )١( 
(؟) في المطبوعة 9 ( وجعلناهم» والصواب ما ألبتئاه.‎ 
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وائتلافّاء وكل من: كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب» 
فالمعتزلة أكثر اتفاقًا وائتلافًا من المتفلسفة ؛ إذ للفلاسفة فى الإلهيات والمعاد والنبوات». بل 
وفي الطبيعيات والرياضيات20: وصفات الأفلاك» من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو 
الجلال. 

/ وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل » مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقاللات» 
ومثل القاضي أبي بكر في كتاب «الدقائق» من مقالاتهم» بقدر ما يذكره الفارابي » وابن 
سيناء وأمثالهما أضعافًا مضاعفة. 

وأهل الإثبات من المتكلمين ‏ مثل الكلابية والكرامية والأشعرية - أكثر اتفاقًا وائتلاقًا 

من المعتزلة » فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضاء ختى ليكفر التلميذ 
أستاذهى» من جنس ما بين الخوارج » وقد ذكر من صلف في فضائح المعتزلة من ذلك ما 
يطول وصفه.ء ولست تجد اتفاقًا ؤائتلاقًا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث» 
وما يتبع ذلك» ولا تجد افتزاقًا واحتلاقًا إلا عند من تر ذلك وقدم غيره عليه» قال 
تعالى : «إولا يرَالُون مختلفين . إلا من رّحم ربك ولذلك حَلقَهِم » [هود 21١١5 21١١48:‏ 
فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلا وهم أهل 
القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك . 

ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء» كانوا أعظم اختلاقّاء و الخوارج 
والمعتزلة والروافض لما كانوا ‏ أيضًا ‏ أبعد عن. السنة والحديث. كانوا أعظم افتراقًا. في 
هذهء لاسيما الرافضة» فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلاقًا؛ وذلك لأنهم أبعد 
الطوائف عن السنة والجماعة» بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم . 

/ وأبو محمد بن قتيبة - فى أول كتاب مختلف الحديث - لما ذكر أهل الحديث 
وأئمتهم وأهل الكلام وأئمتهم» قفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف آقوالهم وأعمالهم » 
ووصف أئمة هؤلاءء وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق 
والهدى» وأن غيزهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل . 

وأيضًا » المخالفون لأهل: الحديث هم مظنة فساد الأعمال؛ إما'عن سوء عقيدة ونفاق» 
وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان». ففيهم من ترك الواجبات ٠»‏ واعتداء الحدود 
والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب» ما هو ظاهر لكل أحدء وعامة شيوخهم يرمون 
بالعظائم » وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة» ففي زهد بعض العامة من أهل 


)١(‏ في المطبوعة:7 والرياضات» والصواب ما أثبتناه. 
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السنة وعبادته ما هو أرجح ما هو فيه. 


ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحة الأصول توجب صحة الفروع» والرجل لا 


يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين؛ إما الحاجة » وإما الجهل» فأما العالم بقبح الشىء 
الغني عنه فلا يفعله» اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي » فذاك لون 
آخر وضرب ثان. 

وأيضاً » فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها 
عموم المسلمين حتى أصحابه؛ وفي التعميم ما يغني عن التعيين» فأي فريق / أحق بالحشو 
والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم» كما يوجد النفاق فيهم كثيرا . 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا عل 
بعث بهاء وكفر مخالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد 
سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس» وإيجابه لها وتعظيم شأنهاء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس» ومثل تحريم الفواحش والربا 
والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمورء فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد 
يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام» فقد حكى عن الجهم بن صفوان :أنه ترك 
الصلاة أربعين يومًا لا يرى وجوبهاء كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن ونحوهم من ارتد عن الإسلام ودخل فيه» ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض 
القلب؛ وفيهم من لم يكن كذلك. 

أو يقال : هم لا فيهم من العلم يشبهون بعبد الله ب بن أبي سرح » الذي كان / كاتب 
الوحيء فارتد ولحق بالمشركين » فأهدر النبي كلك دمه عام الفتح» ثم أتى به عثمان إليه 
فبايعه على الإسلام . 

فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم» أحسن أحواله: أن يكون مسلمّاء فكثير من 
رؤوس هؤلاء هكذاء تهده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة يعود إليه مع مرض 
في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق» لكن قل أن يسلموا من 
نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك مشهورة» وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في أول 
«مختلف الحديث»» وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفًاء كما يذكره 
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/اه/ : 


وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام»ء كما صنف 
الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنامء وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب 
فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب مئه وعاد إلى الإسلام. 


ومن العجب » أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد, ليسوا أهل 
نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة 
السنة» وهذا مما ينكرونه عليهم . 

/ فيقال لهم : ليس هذا بحق ؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به 
القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير 
آبة» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم 
متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك» 


. ولك وقع اشتراك فى لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ «الكلام» » فإنهم أنكروا ما ابتدعه 
ع باستراك في المي د : 


المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم» فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار 
عدن النظر اسل لال, 

وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه «أصول الدين»». وهذا اسم 
عظيم» والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك» 
قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين . وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصولالدين» 
وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين» وهصى أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان » فالدين ما شرعه الله ورسوله» وقد بين أصوله وفروعه» ومن 
المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصولهء كما قد بينا هذا في غير هذا 

وعامة هذه الضلالاات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة» كما كان / الزهري 
يقول: كان علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسئة هو النجاة» وقال مالك: السنة سفينة نوح. 

وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم» الذي يوصل العباد إلى الله. 


والرسول هو الدليل الهادي الخرّيت2217 فى هذا الصراطء كما قال ثعالى :8 إِنَا أرسلناك 


)١(‏ الخرّيت: الدليل الحاذق. انظر: القاموس المحيط» مادة اخرت». 


كن 


شاهدا ومبَثيرا وتذيرا . وداعيا إِلَى اللّه يإذنه وسراجا منيرا 4 [ الأحزاب: 44» 45]» وقال 
08 ١ق‏ وك لدي إن صراط ستقيمٍ . صراط الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور 4[الشورى :5م “اه1ء وقال تعالى 00 أن هذا صراطي مستقيما 
فَاتبعوه ولا تسِعوا السبل فتفَرَّقَ بكم عن سبيله 4[الأنعام : ,]١157‏ وقال عبد الله بن مسعود: 

0 الله ِل خطاء وخط ا 0 0 
رم اي 
الخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية» والرافضة» ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل 
المثال الذي ضربه المعصوم » الذي لا يتكلم عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى . 

والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث - لاسيما / في أخبار 4/08 
الصفات - حمل الحديث على عقله وصرح بتقدعه على الحديث» وجعل عقله ميزانًا 
للحديث» فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه فى الشريعة المحمدية» فيكون 
عن المخلوقات» وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك» بل قد يعتقدون من التجهم ما 
ينافي السنةء تلقيًا لذلك عن متفلسف أو متكلم» فيكون ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن 
وتعبده - كما فطروا عليه » وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته - صرفتهم تلك العوائق 
المضلة عن ذلك » حتى تجد خلقًا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه» وأما قلبه فعلى 
الفطرة والسنة» وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهم » بل يجعلونه تنزيها 

ومنهم من لا يفهم قول الجهمية. بل يفهم من النفى معنى صحيحاء ويعتقد أن المئبت 
يثبت نقيض ذلك» ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك . 


5 وصححه الحاكم ووافقه الذهبى‎ ) ١4: ( والنسائى فى تفسيره‎ 56 / ١ أحمد‎ )١( 
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مثل أن يفهم من قولهم : ليس في جهة » ولا له مكانء ولا هو في السماء » أنه 
ليس في جوف السموات» وهذا معنى صحيح» وإيمانه بذلك حق» ولكن / يظن أن الذين 
قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك» وليس كذلك» بل مرادهم: أنه ما فوق العرش شىء 
أصلاً » ولا فوق السموات إلا عدم محضء ليس هناك إله يعبد» ولا رب يدعى ويسأل» 
ولا خالق خلق الخلائق» ولا عرج بالنبي إلى ربه أضلاء هذا مقصودهم . 

وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات ؛إذ لم تجد قلوبهم 
موجودًا إلا هذه الموجودات . إذا لم يكن فوقها شىء آخرء وهذا من المعارف الفطرية 
الشهودية الوجودية : أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق» أو وجود آخر مباين له متميز 
عنه» لاسيما إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو المحيط ؛ فإنهم يعلمون أنه 
ليس إلا هذا الوجود المخلوق » أو موجود فوقه. 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر ولا فوق العالم شىء الو أذ وقول : 
هو هذا الوجود المخلوق» كما قال الاتحادية .. وهذه بعينها هي حجة الاتحادية . وهذا بعينه 
هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم كما يقولون: هو في كل مكان» وليس هو في مكان. 


'ولايختص بشىء » يجمعون دائمًا بين القولين المتناقضين ؛ لأنهم يريدون إثبات موجود. 


وليس عندهم شىء فوق العالم» فتعين أن يكون هو العالم أو يكون فيه. ثم يريدون إثبات 
شىء غير المخلوق» /فيقولون: ليس هو في العالم كما ليس.خارجا عنه » أو يقولون : 
هو وجود المخلوقات دون أعيانها » أو يقولون : هو الوجود المطلق فيثبتونه فيما يثبتون ؛ 


إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيل» وهو إنكار موجود حقيقي مباين للمخلوقات 


عال عليها . وإنما يفترقون فيما يثبتونه» ويكرهون فطرهم. وعقولهم على قبول المحال 
المتناقض » فيقولون : هو في العالم» وليس هو فيهء أو هو العالم وليس إياهء أو يغلبون 
الإثبات فيقولون: بل هو نفس الوجودء أو النفى» فيقولون : ليس في العالم ولا خارجً 
عنه» أو يديئون بالإثبات في حال وبالنفي في حال» إذا غلب على أحدهم عقله غلب 
النفي» وهو أنه ليس في العالم» وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رجح الإثبات وهو أنه في 
هذا الوجود أو هو هوء 'لا تجد جهميًا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة» وإن تنوعوا 
فيما يثبتونه - كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل . 

واقلدرايت و ون كني وسمعت منهم وممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله 
وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم وخالقهم. ثم رأيت كلام السلف 
والأئمة كلهم يصفونهم بمثل ذلك. فمّن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله 


وبرسوله» وكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة فى هذا الاعتقاد ؛ لتناقضه فى نفسه» وإئما 
يسكن بعض اضطرابه وع تقليد معظم عنده» أو خوفه من مخالفة أصحابه » أو زعمه أن 

/ وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم» 
الذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم» غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم» 
٠‏ فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف» وذاك إنكار الفطرة بالباطل المنكر. 

ومن هذا الباب : ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة: أن الشيخ 
أبا جعفر الهمداني حضر مرة» والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر: كان الله ولا عرش » 
ونفى الاستواء - على ما عرف من قوله » وإن كان في آخر غمره رجع عن هذه العقيدة» 
رع دين مارو ار بور وا وااو الو ابو يا موادا ايان 
0 - يعني : لآن ذلك إا جاء ا ا 0 
ولا يسرةء فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالى » ووضع يذه على 
رأسه» وقال: حيرنى الهمدانى » أو كما قال» ونزل. 

فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه» 
إا أخذ من - جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخللاف الإقرار بعلو الله على الخلق من 
غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى - فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟! 

/ والجارية التي قال لها النبي كَل : « أين الله ؟ » قالت: في السماء. قال: «أعتقها 
انها انوي 017 صارية اعمس أوانكة ني قنيها واعيرها عا كر وإنما أخبرت عن 
الفطرة التى فطرها الله - تعالى ‏ عليهاء وأقرها النبى يلل على ذلك» وشهد لها بالإيمان. 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديًا له على معرفة ربه» والإقرار به كما ينبغى » لا ما 
أحدثه المتعمقون والمتشدقون تمن سول لهم الشيطان وأملى لهم . 

ومن أمثلة ذلك : أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة ‏ من أكابر المتكلمين ‏ تجدهم يعدون 
من الأسرار المصونة والعلوم المخرونة» ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين» وجد فيه من 
لجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء» حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم ' 
مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه « أبو عبد الله الرازي 20 الذي احتذى فيه حذو ابن 
)١(‏ مسلم في المساجد (/679/ 3 7). وأبو داود في الصلاة (970)» ومالك في العبق ؟/5/الا(8) » وأحمد 
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سيناء و«عين القضاة الهمداني»» فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة» 
وترتيب لا يوجد.فى شىء من كتب المسلمين» لا فى الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة» ولا 
الضعيفة المروية عند أهل العلم» وإئما وضعه بعض السؤال والطرقية » أو بعض شياطين 
الوعاظ أو بعض الزنادقة . 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج ‏ الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة» 
وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم» ولا يوجد / في أثارة (١»من‏ 


علم ‏ فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى 


الأفلاك» وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب» فآدم هو القمرء وإدريس هو الشمس» 
والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق» ثم إنه يعظم 
ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف. التى يجب صونها عن أفهام المؤمنين » وعلمائهم » 
حتى إن طائفة تمن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا.منه غاية التعجب» وجعل بعض 
المتعصبين له يدفع ذلك» حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعروفين الخبيرين بحاله» 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه ٠:‏ المطالب العالية» » وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة 
والمتكلمين. ١‏ 1 ش 1 

وتجد أبا حامد الغزالي ‏ مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير 
ذلك» مع الزهد والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك - 
يذكر في كتاب «الأربعين» ونحوه ٠‏ كتابه: «المضنون به على غير أهله» » فإذا طلبت ذلك 
الكتاب واعتقدت فيه أشزار الحقائق وغاية المطالب» وجدته قول الصابئة المتفلسفة 
بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم » ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل 
الملل» يعتقد: أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي يلد وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه 
المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي . 

فإن أبا حامد كثيرً ما يحيل فى كتبه على ذلك النور الإلهى » وعلى ما يعتقد / أنه 
يوجد للصوفية والعباد» برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهمء» حتى يزنوا 
بذلك ما ورد به الشرع . 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبهء ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة 
من الاضطراب وآتاه الله إِيمانًا مجملاً ‏ كما أخبر به عن نفسه ‏ وصار يتشوف إلى تفصيل 
الجملة» فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من 
كلام الفلاسفة والمتكلمين» والأمر كما وجده »لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند 


)١(‏ أي : بقية . انظر: لسان العرب » مادة «أثر». 
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خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة» 
حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعامللات العبادية ما لم ينله أولئك . 

فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده 
طريق غيرهاء» لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بهاء 
ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا بها بينه وبين تلك 
الطريقة . 

ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم» وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه» والذي 
حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلم» وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية» 
كما قال السلف: العلم بالكلام هو الجهل » وكما قال أبو يوسف : من طلب العلم 
بالكلام تزندق. 

/ ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه» حتى كان 
الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ‏ فيما علقه عنه ‏ ينكر أن يكون« بداية الهداية» من 
تصنيفه» ويقول: إنما هو تقول عليه» مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودهاء 
والمردود منها أمور مجملة » وليس فيها عقائد» ولا أصول الدين. 

وأما المضئون به على غير أهلهء فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» 
وأما أهل الخبرة به وبحاله» فيعلمون أن هذا كله كلامهء لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة 
بعضه بعضاء ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما قدمت ‏ مضطربين لا يثبتون على قول ثابت؛ 
لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق» ولم يقدر لهم 
سلوك طريق خاصة هذه الأمة» الذين ورثوا عن الرسول كَلِْةٌ العلم والإيمان » وهم أهل 
قائق الإيمان والقرآن ‏ كما قدمناه ‏ وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول 
الله لبد » واتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 2١(‏ يقول ‏ فيما رأيته بخطه : أبو حامد كثر 
القول فيه ومنه. 

فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالفة للحق ‏ فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عن 
ويفوض أمره إلى الله . 
)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ٠»‏ المعروف بابن الصلاح » 

الفقيه الشافعي» ولد سنة /الاهه. صلف في علوم الحديث» وتوفى في سنة 757ه بدمشق. [سير أعلام 


النبلاء 97/ 45-١5٠‏ 1ء وفيات الأعيان "/ 40-147 7]. 
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(ونقصرة انالا بذكو بسوءا لان صل الله عن الناسى والخط وتوبة الذنب تاتي 
على كل ذنب ». وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن مغفرة الله بالحسنات منه 
ومن غيرهء وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتى على محقق الذنوب» فلا يقدم الإنسان على 
انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح» والعمل 
الصالح والقصد الحسنء» وهو يميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية. 

ولهذا » فقد رد عليه علماء المسلمين »حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي» فإنه 
قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. ْ 

وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه. ورد عليه 
الحشاناه امار فى تحاف أفرم بزو علد انر ب لطر عر يش د زود امليف )ب الي 
المرغيناني رفيقه» رد عليه كلامه في مشكاة الانوار ونحوهء ورد عليه الشيخ. أبو البيان» 
والشيخ أبو عمرو بن الصلاح » وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي 
وغيرهما » ورد عليه ابن عقيل » وابن الجوزي »وأبو محمد المقدسي وغيرهم . 

وهذا باب واسعء فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من / المهاجرين والأنصار 
والذين اتبغوهم بإحسان» لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخييل» وطريقة 
التأويل » وطريقة التخييل.' | 

فأهل التخييل : هم الفلاسفة والباطنية» الذين يقولون : إنه خيل أشياءء لا حقيقة لها 
في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخييل . : 

وطريقة التأويل : طريقة المتكلمين من. الجهمية والمعتزلة وأتباعهم ٠‏ يقولون :إن ما قاله 
له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظء وما يفهم منه» وهو وإن كان لم يبين مراده ولا 
بين الحق الذي يجب اعتقاده ‏ فكان مقصوده: أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل» حتئ 
يعلم الناس الحق بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم؛ ليثابوا على 
ذلك» فلم يكن قصده لهم البيان والهداية» والإرشاد والتعليم» بل قصده التعمية 
والتلبيس» ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم» ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد 
به البيان» فيجعلو!(١)‏ حالهم في العلم مع عدمه خيراً من حالهم مع وجوده. 

وأولئك المتقدمون » كابن سينا وأمثاله » ينكرون على هؤلاء » ويقولون : ألفاظه 
كثيرة» صريحة لا تقبل التأويل ؛ لكن كان قصده التخبيل » وأن يعتقد الناس الأمر على 


)١(‏ فى المطبوعة : «فيجعلون» وهوخط. 


فا 


خلاف ما هو عليه. 

وأما الصنف الثالث : الذين يقولون: إنهم أتباع السلف». فيقولون : إنه لم يكن 
الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات» ولا أصحابه / يعلمون معنى ذلك 2 
بل لازم قولهم: أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات». بل 
يتكلم بكلام لا يعرف معناه» والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إنهم لم يكونوا 
يَعرفون عات التضوصئ6 بل يقولون ذللقة فئ الرسول..وهذا القول من أبظل الأقوال» وعنا 
يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالى : #8 وما يعلم تأويله إلا اللّهِ 4 [آل عمران: 
/اأ» ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي يسمونه هم تأويلاء وهو مخالف للظاهر. 
النصوص فقطء والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات » له ثلاثة 2١9‏ معان: 

أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره. وهذا هو 
المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة» كقوله تعالى : « هَل ينظرون إلا تأويله يوم 
يأتي تأويله يقول الّذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربّنا بالحقّ 4[الأعراف: 07]» ومنه قول 
عائكشة: كان رسول الله عد يكثر أن يقول 8 ركوعه وسجوده : االسبحانك اللهم ربنا 
ولك الحمدء اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن 29. 
مجاهد - إمام أهل التفسير : إن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه» فإذه أراد 
بذلك تفسيره وبيان معانيه» وهذا نما يعلمه الراسخون. 

والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» : صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى 
ما يخالف ذلك؛ لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفًا لما يدل 
عليه اللفظ ويبيلة . وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف» وإنما سمى هذا وححمده 
تأويلآً طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام» وظن هؤلاء أن قوله 
)١(‏ في المطبوعة : ثلاث» وهو خطأ. 


(؟) البخاري في الأذان »)8١1/(‏ ومسلم في الصلاة (5117/54415) وأبو داود فى الصلاة (//41)» والنسائى في 
التطبيق فقد 6 ة وابن ماجه فى إقامة الصلاة (849)» وأحمد ك/"ة. 5954 1950 
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لالع 


تعالى: 8 وما يَعلَم تَأويله إلا اللّه4[آل عمران: 7]» يراد به هذا المعنى » ثم صاروا في هذا 
التأويل على طريقين: قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. وقوم يقولون: إن الراسخين في 
العلم يعلمونه» وكلتا 2١(‏ الطاكفتين مخطئة . 

فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - أو أكثرها وعامتها ‏ من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ من جنس تأويلات القرامطة والباطنية. وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الآمة 
وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ووفوا قن آثاره تالحم 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد على هؤلاء » وسماه: «الرد على / الزنادقة 
والجهمية» فيما: شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» فعاب أحمد عليهم 
أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه» ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة :إن الرسول لم 
يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
لم يعرفوا ته تفسير القرآن ومعانيه. 

كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى : «(كتاب أنزلناه إِيك مبَارك ليدبّروا آياته » 
[ص:9١] ٠»‏ ولم يقل: بعض آياته؟ وقال: لأفلا يتدررون القرآت 4[ النساء :2 
محمد: 5؟] » وقال: « ألم يَدَبروا القول14 المؤمنون:58]» وأمثال ذلك في النصوص 
التى تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله وأنه جعله نورًا وهدى لعباده» ومحال 
أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن - عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من 
النبي كَِيٌْ عشر آيات لم نجاوزها » حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعاء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس ما هو من قول الملاحدة » فكيف ' 
و للدنلى الج ع ل اا و وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعئد 
طائفته ذه قلي قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره» لما فيه من فساد 
الناس. وأما عند أهل العلم والإيمان فلا. ْ 

/ وقول النفاة باطل باطنًا وظاهراء والرسول يَلكٌْْ ومتبعوه منزهون عن ذلك» بل مات 
كك وتركنا على المحجة البيضاء » ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وأخبرنا أن كل 
ما حدث بعده من محدثات الأمور فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة 29. 


)١(‏ في المطبوعة 2 وكلا» وهو حطأ. 
(5) مسلم فى الجمعة ( /831 / 47 ) . 
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وربما أنشد بعض أهل الكلام بيت مجنون بني عامر: 
وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

فمن قال :من الشعر ما هو حكمةء أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق» كان 
قريبًا. أما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره» فيقال لصاحبه: ينبغي أن 
تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلتهم. وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيره» ممن يقولون عن 
السلف ما لم يقولوهء ولم ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهمء وعدل فيما نقل » فإن 
الناقل لابد أن يكون عانًا عدلاً. 

فإن فرض أن أحدًا نقل مذهب السلف كما 50 فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار 
السلف. كأبي المعالي » وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب وأمثالهم» ممن لم يكن لهم 
من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة » فضلاً عن خواصهاء ولم يكن 
الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلمًا وأحاديثهماء إلا بالسماع» كما يذكر ذلك 
العامة.» ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر/ عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث '//؛ 
المفترى المكذوب » وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب . 

وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلكء» إما 
عند الموت وإما قبل الموت». والحكايات في هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الأشعريء» نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظر عليه» ثم رجع عن ذلك 
وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم . 

وهذا أبو حامد الغزاليى ‏ مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة» وسلوكه 
طريق الزهد والرياضة والتصوف ‏ ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة» ويحيل في 
آخر أمره على طريقة أهل الكشفء وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث» 
وصنف «(إلخام العوام عن علم الكلام». 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام 
اللذات : لقد تأملت'الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاً» ولا تروي 
غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات : «الرحمن على الْعَرْش استوئ »4 
[طه: مل « إِلَيه يُصعد الكلم الطيّب وَالْعَمل الصالح يرقعَُ4[فاطر: ٠كء‏ واقرأ ذ في النفي : 
ليس كمثله شيء > [الشورى 11لا « ولا يحيطون / به علّمَا4[طه: ٠‏ هل تَعلم له نفلك 
سَميًا4[مريم :5 ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» وكان يتمثل 


ع 


كثيرا: 


لو 


و5 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دييانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهذا إمام الحرمين» ترك ما كان .يتتحله ويقرره» .واختار مذهب. السلف. وكان يقول: 
يا أصحابناء لا تشتغلوا بالكلام ! فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به» وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم» 
ودخلت فيما نهوني عنه . والآن : إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» 
وها أنذا أموت على عقيدة أمي ‏ أو قال : عقيدة عجائز نيسابور. 
وكذتلقة قال ]دعن الله امتضيد بن عبد الكري المياسانى 07+ :اكير آنه الم بريد 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الخيرة والندم» وكان ينشد : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
. فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن » أو قارعًا سن نادم 
وابن الفارض - من متأخري الاتحادية » صاحب القصيدة التائية المعروفة ب «نظم 
السلوك»» وقد نظم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ» فهو أخبث: من لحم / خنزير في صينية 
من ذهب. وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك! الله أعلم بها وبما اشتملت عليه وقد نفقت 
كثيراء وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة 
أنشل : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت نفسي بها نمنًا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
كان عن موك الإيمان : أن يثبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» كما قال تعالى ٠‏ ألم راف رب لهسا ماي رهطي أمها ابت 
وفرعها في السّماء . تؤة تي أكلها كُلَ حين بإذن ربا صرب الله الأمتال للداس لَعلهم يَذَكَوتَ . 
رمقل كلمَة حي عر ينه تمن فرق الأرض ما لها من قرار . يعبت الله الذين آمنوا 
اقول القَّابت في الْحيَاة الدنيًا وفي الآخرة وَيِضلُ اللّه الظّالمين ويفعل اللّه ما يشاء» 
[إبراهيم : 4 1711 . ْ للد ااا 0 
والكلمة أصل العقيدة؛ فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء» وأطيب الكلام 


)١(‏ هوام شيخ أهل الكلام والحكمة » برع في الفقهء وكان قوري الفهم . مليح الوعظ » صنف كتاب «نهاية 
الإقدام» و2 كتاب الملل والنحل»» وتوفى سلة 015 . سير أعلام النبلاء 7 
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والعقاتد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله » وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك» 
وهو اتخاذ إله مع اللهء فإن ذلك باطل لا حقيقة له؛ ولهذا قال سبحانه : #ما لها من 

قرار» ؛ ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا 
بإذاه إلز متاكلا وبعذا عن التو وعلط ببيظادنها كينا كال تعالي «والّذين كفروا أعمالهم 
كسَراب بقيعة يُحسبَه الظمآن مَاء حت إذا جاءه َم يجده شينا ووجد الله عنده قَوقَاه حسابه والله 


ع عدم 


سرِيع / الحساب أو كظلمات في بحر تر لَجِي يَعْشَاه موج من قوقه موج من فوقه سحاب ظلمَات 
بشعها فرق بخص إذا احرج وده لم يكذ براا اومن ل يكل الله له ورا كما له عن لو 4 
[النور: ”7 ٠‏ 5]. 

فذكر ‏ سبحانه ‏ مثلين : 

أحدهما : مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجوداء وفي الواقع يكون 
خيالاً معدومًا كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماء. فإذا طلب 
ما ظنه ماءًا وجده سرابًا » ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهكذا تجد 
عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. 

والمثل الثاني : مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقًا ولا يرى فيه 
هدى» والكفر المركب مستلزم للبسيط» وكل كفر فلابد فيه من جهل مركب . 

فضرب 00 بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد. ويبين حال عدم 
معرفة الحق ‏ وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين ‏ حال المصمم على .الباطل حتى 
يحل به العذاب . وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » وأن يرزقنا 
الاعتصام بالكتاب والسنة. 

/ ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائخ والصوفية إلى المشائخ الصادقين من الكذب 
والمحال» أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه على غير تأويله» أو يكون من غلطات 


بعض الشيوخ وزلاتهم» أو من ذنوب بعضهم وخطتهم مثل: كثير من البدع والفجور 


الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ» فيعفى عنه أو يتوب منه أو يكون له 
حا ن ليش له يهاه اد حصا را كفن هله جيا أر يكوة من كلدم المخت وي اانا بال 
من ذوي الزهادات والعبادات والمقامات» وليس هو من أولياء الله المتقين» بل من الجاهلين 
الظالمين المعتدين» أو المنافقين أو الكافرين . 
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44 


كلا/ء 


لالا/رع 


ع 


يدعى المرسلونء وأن ذلك عند خواصهمء وأن ذلك .لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم» 
ويحتجون لذلك. بأحاديث موضوعة؛ وتفسيرات باطلة. مثل قولهم عن عمر:. إن النبي 
كد كان يتحدث هو وأبو بكر بحديث» وكنت كالزنجي بينهماء فيجعلون عمر مع النبي 
كد وصديقه كالزنجي . وهو حاضر يسمع الكلام» ثم يدعي أحدهم أنه علم ذلك بما 
قذف في قلبه» ويدعي كل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل» ولو ذكرت ما 
فى هذا الباب من أصناف الدعاوي الباطلة لطال. 

فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها «جنيب القرآن» » ويكون وجده بها وفرحه 
بمضمونها أعظم من القرآن» و يكون فيها من الكذب والضلال أمور. 

/ ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحادء وأنه خالق جميع الخلق» وأنه خلق 
السموات والأرض» وأنه يسجد له ويعبد. 


ومنهم من يصف ربه فى قصائده بما نقل في الموضوعات من أصناف التمثيل والتكييف 


١‏ والتجسيم» التي هي كذب مفترى وكفر صريح مثل : مواكلته ومشاربته» ومماشاته 


ومعانقته » ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض الأرضء ونحو ذلك» ويجعل كل 
منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين. 

ومن أمئلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة» ومن أخذ عنهم من دعوى علوم 
الأسرار» والحقائق» التي يدعون أخذها عن أهل البيت» إما من العلوم الدينية» وإما من 
علم الحوادث الكائنةء» ما هو عندهم من من أجل الأمور التي يجب التواصي 0 
والإيمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك» وجميعها كذب مختلق وإفك مفترى 

فإن هذه الطائفة «الرافضة» من أكثر الطوائف كذبًا وادعاء للعلم المكتوم؛ ولهذا انتسبت - 
إليهم الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من. العلوم والوصية» حتى كان يسأله عن ذلك خواصض' 
أصحابه» فيخبرهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد قيل» كان يخطب الناس وينفي ذلك 
عن سه 

/ وقد خرّجَ أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه: مثل ما في الصحيح عن 
أبي جحيفَة قال: سألت عليا : هل عندكم شىء ليس في القرآن؟ فقال: لا » والذي فلق 
الحية وير السية 7 , ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه 
وما في هذه الصحيفة . قلت:وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل 


. 4/0 أي : خخلق ذات الروح . انظر: النهاية‎ )١( 


مسلم بكافر. ولفظ البخارى :هل عندكم شىء من الوحي غير ما في كتاب الله ؟ قال: 
لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن .2١(‏ 

وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبيه - وهذا من أصح إسناد على وجه 
الأآرض - عن على قال: ما عندنا شىء إلا كتاب الله» وهذه الصحيفة عن النبى عله : 
«المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)210 » وفي رواية لمسلم: خطبنا على بن بي طالب 
فقال: من زعم أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ‏ قال: وصحيفته 
معلقة فى قراب سيفه ‏ فقد كذبء» فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» وفيها قال 
النبي علد : «المدينة حرام» 227 الحديث . 

وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق» فمن أكبر الأشياء كذبًا حتى 
نقال: ما كذب على أحد ما كذب: على جعفر - .زهي الله عنه. 

ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الجَفْر) » الذي يدعون أنه كتب فيه / الحوادث. 
والجفر: ولد الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك فى جلده» وكذلك كتاب «البطاقة» الذي يدعيه 
ابن الحلّيّ ونحوه من المغاربة» ومثل كتاب: «الجدول» في الهلال» و «الهفت» عن جعفر 
وكثير من تفسير القرآن وغيره. 

ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنفه جماعة فى دولة بنى بويه ببغداد» 
وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية 
وأتوا بكلام المتفلسفة» وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شىء كثيرء ومع هذا 
فإن طائفة من الناس ‏ من بعض أكابر قضاة النواحي ‏ يزعم أنه من كلام جعفر الصادق . 
وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل . 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم « ابن غنضبٌ »2 ويزعمون أنه كان معلما 
للحسن والحسين. وهذا شىء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم» وملاحم «ابن 
غنضب» إنما صنفها بعض الجهال فى دولة نور الدين ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على 
أن تاطمه اهل ١‏ 

وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوهء عامتها من الأكاذيب » وقد أحدث 
في زماننا من القضاة والمشائخ غير واحدة منهاء وقد قررت بعض هؤلاء على ذلك» بعد 
أن ادعى قدمهاء وقلت له: بل أنت صنفتهاء ولبستها / على بعض ملوك المسلمين لما كان 
(1) البخاري في الجهاد ٠١41‏ ) » والترمذي في الديات(417١)‏ وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي في 

القسامة (41/55) » وابن ماجه فى الديات (5108). 
(؟) البخاري في فضائل المديئة (-141) ؛ ومسلم في العتق (-/10/ 070. 


إ(فرف مسلم في الحج ١‏ )2 . 
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المسلمون محاصرين عَكَة وكذلك غيره من القضاة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك. 

وباب الكذب. فى الحؤادث الكونية أكثر .منه فى الأمور الدينية؛ لأن تشوف الذين 
بقلرة ادها على الدين إلن :قلف أكقر ور كان اكه الى ' إل ذلك عقو مره لك 
تشوفهم إلى الدين أقوى وأولئتك ليس لهم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما 
لأهل الدين . فلهذا كثر الكذابون فى ذلك ونفق منه شىء كثير» وأكلت به أموال عظيمة 
بالباطل» وقتلت به نفوس كثيرة من المتشوفة إلى املك ونحوها: 

| ولهذا ينوعون طرق الكذب في ذلك ويتعمدون الكذب فيه» تارة بالإحالة على 
الحركات والأشكال الجسمائية الإلهية من حركات الأفلاك والكواكب» والشهبٍ والرعود '» 
والبروق والرياح» وغير ذلك» وتارة بما يحدثونه هم من الحركات والأشكال» كالضرب 
بالرمل والحصى والشعيرء والقرعة. باليد ونحو ذلك » مما هو من. جنسن الاستقسام 
بالأزلام» فإنهم يطلبون علم الحوادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام بهاء. سواء كانت 
قداحًا أو حصى » أو غير ذلك ما ذكره أهل العلم بالتفسير. 

فكل ما-يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شىء من الأجسام؛ ليستخرج به علم ما 
يستقبله فهو من هذا الجنس» بخلاف الفأل الشرعى» وهو الذي كان / يعجب النبى َك 
وهو أن يخرج متوكلاة على الله فيسمع الكلمة الطيبة : (وكان يعجبه الغال» ويكره 
الطيرة)(١2‏ لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه» والطيرة معارضة لذلك» فيكره 
للإنسان أن يتطير» وإنما تضر الطيرة من تطير؛ لأنه أضر نفسهء فأما المتوكل على الله فلا. 

وليس المقصود ذكر هذه اللأمور وسبب. إصابتها تارة وخطتئها تارات. وإنما الغرض أ 
يتعمدون فيها كذيًا كثيراً» من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة» كما يتعمد خلق كثير 
الكذب فى الرؤياء التي منها الرؤيا الصالحة» وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
وكما كانت الحن 'تخلط بالكلمة تسمعها من السماء-ماثة كذبةء كم تلقيها إلى الككهان: 

ولهذا ثبت فى صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال:قلت:يا رسول الله » 
ا حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: 
فلا تأتهم» . . قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال : «ذاك شىء يجدونه فى صدورهم» 
فلا يصدهم)». قال: قلت: وهنا وجال تخطود. قال: « كان نبي من الأنبياء يخط. فمن 
وافق خطه فذاك) (2)0. ش 

فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير» 


)غ20 ابن مأجه فى الطب الدردرة وفى الزوائد :7 إسناده صحيح ووحاله ثقات»2» وأحمد / اعال كلاهما عن 


زفق مسلم فى المساجد (فخرت فرزورة 3 وأبو داود في الصلاة (:89ة). 


رك 


فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دينه فساد 
يدخل في الأكاذيب الكونية» مثل أهل الاتحاد» فإن ابن عربي ‏ في كتاب اعنقاء مغرب» 
وقوه 3 أغرن نيلات قنرق( عاطيا كذ توكدلكف ان سين وكذلكا الذين 
استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورثوه من 
اليهود. ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة» كما فعل أبو نصر الكنديء 
وغيره من الفلاسفة » وكما فعل بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي» 
ومن تكلم في تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع . 

وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم 
المصونة» وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى» وأنه 
لا يجري من هذه الأمور شىء » وطلبت مباهلة بعضهم ؛ لآن ذلك كان متعلقًا بأصول 
الدين » وكانوا من الاتحادية الذين يطول وصف دعاويهم . 

فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم. كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي 
ينزل» وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى - عليه السلام - وأن أمه اسمها مريم» وأنه 
يقوم بجمع الملل الثلاث» وأنه يظهر مظهرً أكمل من مظهر محمد وغيره من 
المرسلين . ولهم مقالات من أعظم المنكرات يطول ذكرها ووصفها. 

ثم إن من عجيب الأمر » أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية 
المخالفين للسنة والجماعة يحتج كل منهم بما يقع له من حديث / موضوعء أو مجمل لا 
يفهم معنا وكلما وجد أثر فيه إجمال نزله على رأيه» فيحتج بعضهم بالمكذوب» مثل 
المكذوب المنسوب إلى عمر: كنت كالزنجي » ومثل ما يروونه من ١‏ سر المعراج» » ومأ 
ريون عع أااعل الصنة 117 ومجتعرا :الداع دوق كييك له يقس الرسو ل : فلما نزل الرسول 
أخبروه» فقال: «من أين سمعتم ؟2 فقالوا: كنا نسمع الخطاب. 

حتى إني لما بينت لطائفة ‏ تمشيخوا وصاروا قدوة للناس ‏ أن هذا كذب ما خلقه الله 

قط. قلت: ويبين لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع المسلمين» الع 
إعما كانت بالمديئة » فمن أين كان بمكة أهل صفة؟ 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبي مَلْةٌ وأصحابه مع المشركين لما انتصرواء 
وزعموا أنهم مع الله؛ ليحتجوا بذلك على متابعة الواقع» سواء كان طاعة لله أو معصية؛ 
وليجعلوا حكم دينه هو ما كان» كما قال الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آبَاؤْنَا» 
[الأنعام »]١58:‏ وأمثال هذه الموضوعات كثيرة. 


)١(‏ أهل الصقّة : هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع مُظَلّل في 
مسجد الرسول عَلئِلةٌ يسكنونه. انظر : النهاية 1//7". 
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وأما المجملات» فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم» 
كقول على - رضي الله عنه ‏ : حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن 
كباله رودي لساواتر قو لحضق اللاتررن يفرط /-مامين برحل تعدو برةا مدية ل 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ٠‏ وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: ما 
يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت» وكفرك بها تكذيبك بها. 

وهذه الآثار حق »لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث به على ما يدعيه هو من 
الأسرار والحقائق» التي إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق» حتى إن أبا حامد 
الغزالي في «منهاج القاصدين» وغيره» هو وأمثاله تمثل بما يروى عن على بن الحسين أنه 
قال: 

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي2 يرون أقبح ما يأتونه ‏ حسما 


فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن 
السنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم. فامنوا بمجملها 
ومتشابههاء وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح الصدر الأول 
حفاظ الإسلام وبدور الملة» ولم يتجرؤوا عليها برد وتكذيب ‏ مع ظهور الباطل فيها تارة» 
وخفائه أخرى ‏ فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل 
تحقيق وعلم ومعرفة» وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. 

هذا لا ينازع فيه مؤمن» ونحن الآن في مخاطبة من في قلبه إيمان. 

/ وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول» وأعلمهم بأقواله. 
وأفعاله» وحركاته» وسكناته» ومدخله» ومخرجه؛ وباطنه» وظاهره» وأعلمهم بأصحابه 
وسيرته وأيامه» وأعظمهم بحنًا عن ذلك وعن نقلته» وأعظمهم تدينا به واتباعًا له واقتداء 
به» وهؤلاء هم أهل السنة والحديث؟؛ حفظا له» ومعرفة بصحيحه وسقيمهء وفقها فيه 
وفهما يؤتيه الله إياه في معانيه» وإعانًا وتصديقّاء وطاعة وانقياداً واقتداء واتباعا » مع ما 
يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم» وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم. فإنهم 
سد الناس نظراً وقياسًا ورأياء وأصدق الناس رؤيا وكشقًا . 

أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين» أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق 
من يخالفهم؟ وأن عندهم من من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع؟ وأن الذي عندهم هو 
الحق المبين؟ وأن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معهء ومن 
الضلال كذلك؟ وهذا باب يطول شرحهء فإن 'النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا 
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يحصره إلا ذو الجلال. 

والأقوال إخيارات» وإنشاءات ؟؛ كالأأمر» والنهى ( فأحسن الحديث وأصدقه كتاب 
الله خبره أصدق الخبر» وبيانه أوضح البيان» وأمره أحكم الأمر: ظفبأَي حديث بعد الله 
وآيّاته يؤصوت 4[الحاثية : 7] وكل/ من اتبع كلامًا أو حديئًا ‏ مما يقال: إنه يلهمه صاحبه 
ويوحى إليه» أو إنه ينشكه ويحدثه مما يعارض به القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلما . 

ولهذا لا 0 الله - سبحانه - قول الذين ما قدروا الله حق قدره » حيث أنكروا 
الإنزال على البشر» ذكر المتشبهين به المدعين لممائلته من الأقسام الثلاثة» فإن المماثل له إما 
أن يقول: إن الله أوحى إلى» أو يقول: أوحي إلى ٠»‏ وألقى إلى» وقيل لي » ولا يسمى 

ووجه الحخصر: أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره» وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول 
الله أو من قول نفسه. فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه. وما جعله من 
كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى اللهء وفيما حذف فاعلهء فقال تعالى : «ومن أَظْلم 

ممّن افتَرئ على اللّه كذبا أو قَالَ أوحي َي وَلّم يوح إِلَيّه شيء ومن قَال سأنزل مثل ما أنزل الله 
[الأنعام : *97] . 
لجنس واد ف ادعاة علس الإناه» وجعل الآخر في حيز الذي إدعي أن يأتي 9 
ولهذا قال: ##ممن افترئ على اللّه كذباه. : ثم قال: «إومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه4, 
فالمفترى للكذب والقائل را حر مك جملة الاسم الأول» وقد قرن 
به الاسم الآخره فهو لاءالثلاثة الملدعون لشبه النبوة . وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة 1 / فهذا 

وهذه هي «أصول البدع» التى نردها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالف للسنة يرد بعض 
ما جاء به الرسول يله » أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيرً له» من رأى أو كشف 
أو نحو ذلك . 

فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم حشوية »هم أحق بكل وصف مذموم 
يذكرونه» وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع ونتحقيق» وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم 
يقف عليها هؤلاء الجهال» المنتكرون عليهم» المكذبون لله ورسوله. 


ره ابر 


فإن ترك 17 باطشرية إن كان لأنهم ررووة الأعاديةديلة يو فالالا 
3 نهم اير تمبيز 


)١(‏ التبّر : اللّقّب انظر: المصباح المثير» مادة «نبز». 
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أعظم. الناس قولاً لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته» بل يعلم بطلانه» وإن كان 
لأن فيهم عامة لا يميزون» فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق 
وأكفرهم» وعوام هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات » وأهل الذكر والدعوات» وحجاج 
البيت العتيق. » والمجاهدون في سبيل الله» وأهل الصدق والأمانة» وكل خير في العالم. 
فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم» وأن هؤلاء أبعد عنهاء وأن الواجب .على الخلق أن 
يرجعوا إليهم» فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم . 

/ وأيضاء فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به: أيهما أحق؟ 
وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة تمن هم مظنة الزندقة» كما ذكر العلماء - كأبي 
حاتم وغيره ‏ أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. 

ونحن نتكلم بالأسماء التى لا نزاع فيهاء مثل : لفظ «الإثبات» والنفي » فنقول: 

من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره» 
فكل من كان عنه أبعد كان م ذما بذلك؛ كالقرامطة. ثم الفلاسفة. ثم المعتزلة» وهم 
يمون بذلك المتكلمة الصفاتية تية من الكلابية والكرامية» والأشعرية» والفقهاءء» والصوفية 
وغيرهم» فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك» ومن قال بالصفات العقلية مثل: 
العلم والقدرة» دون الخبرية» ونحو ذلك » سمى مثبتة الصفات الخبرية حشوية» كما 


باعل ابو العال الخويق #دوابز امد العوالن ولشوهينا 


بالديف 00 لق ن أبي العالي وبمذاهب الفقهاء. وأبو المعالي أكثر اتباعًا للكلام؛ وهما 

له يعيبون منازعهم . ا ا و 
أو لكون. اتباع الحديث فى مسائل الأصول من مذهب / الحشو؟؛ لأنها مسائل علمية» 
والحديث لا يفيد ذلك» لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ 
لأن النصوص لا تفي بذلك؛ فالأمر را جع إلى أحد أمرين: إما ريب في. الإسناد أو في 
اليه إما لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله؛ كأخبار الآحاد» ويجعلون 
مقتضاها العلم» وإما لآنهم يجعلون ما فهموه عور يهاي لما في 
الآدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق» يبطل العلم بما بعث الله به رسولهء تارة 
يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك» وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. ومتى انتفى 
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العلم بقولهم أو بمعناه» لم يستفد من جهتهم علم » فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول 
من المقالات » وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء؛ لأنه قد وكل ثغرها بذينك 
الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه» الطاعنين لمن احتج بها . 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة» وإن كان يقر بتعظيمهم وكمالهم 
إقرار من لا يتلقى من جهتهم علمّاء فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي السكة (1) 
والخطبة رسمًا ولفظاء كتابة وقولاً» من غير أن يكون له أمر أو نهى مطاع. فله صورة 
الإمامة بما جعل له من السكة والخطبة » وليس له حقيقتها. 

وهذا القدر ‏ وإن استجازه كثير من الملوك ‏ لعجز بعض الخلفاء عن / القيام بواجبات 
الإمارة من الجهاد والسياسة» كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستئيبه وغجزه 
فيتركب من تقدم ذي المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر» أو فعل ذلك لهوى ورغبة 
فى الرئاسة ولطائفته» دون من هو احق .بذلك متهء» :وسلك مسلك المتغليين بالعدوآن ‏ 
فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها عاجزة عن تحقيق 
العلم وبيانه» حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهى من غيرها موجيًا لصلاح 
' الدين» ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله» ويقدم علمه وقوله 
على علم الرسول وقوله» ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية » ويدعى أن ذلك 
من كمال الدين» وأن الدين لا يكون كاملاً إلا بذلك. 

وأحسن أحواله: أن يدعى أن الرسول كان عاكًا بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان» غير 
ما دك طلية ظاهر اقول بومتهوحة كآنه :نا قر لت تذزلك: ]لا أنه دبا كان تك ليان نين ازلناك 
الأعراب ونحوهم» وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين» وهذا هو الواقع منهم. 

فإن المتفلسفة تقول: إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها يفسد الناس» 
ولا تحتمل عقولهم ذلك». ثم قد يقولون : إنهم عرفوها. وقد يقول بعضهم: لم 
يعرفوهاء أو أنا أعرف بها منهم» ثم يبينونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم. ولم 
يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنا فهو ممكن لهم»ء كما يدعون أنه ممكن لهم»وإلا فلا سبيل 
لهم إلى معرفتها بإقرارهم» وكذلك التعبير / وبيان العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن 
ممكنًا فلا يمكنكم ذلك وأنتم تتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب. وإن كان ذلك ممكنًا فلا 
يصح قولكم: لم يمكن الرسل ذلك. 

وإن قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم ‏ وهذا قولهم ‏ فمن 


)١(‏ السكة : حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم . انظر: القاموس » مادة اسكك». 
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المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم. ومن المعلوم 
أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلمء وهو بذلك أقوم» 
كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الزسول» | 
وعلم خاصته مثل : الخلفاء الراشدين وسائر العشرةء ومثل : أبي بن كعب» وعبد الله 
ابن مسعود» ومعاذ بن جبل؛ وعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأبي الدرداء» 
وعبادة بن الصامت » وأبي ذر الغفاري ١‏ 50 ياسرء وحذيفة بن اليمان» ومثل : 


سعد بن معاذ» ال ا وسعد بن عبادة » وعباد بن بشرء وسالم مولي أبي 


حذيفة» وغير هؤلاء بمن كان أخص الناس بالرسول» وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم 
لذلك. 

فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهمء وآتبعهم لذلك» فيكون عندهم 
العلم : علم خاصة الرسول وبطانته» كما أن .خواص الفلاسفة يعلمون علم / أئمتهم» 
وخواص المتكلمين يعلمون علم أئمتهم» وخواص القرامطة والباطنية يعلمون علم أئمتهم» 
وكذلك أئمة الإسلام مثل أئمة العلماء. فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أمورهء مثل : 
مالك بن أنس» فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه 
على روايقة تعنقن إن توخد بهه مقائل لبر الع بوواها: إن أبي الشم»..وإن كلمن تعفن 
ااا 
رهما 

وقد يكتب العالم كناب أو يقول قولة» يكرد بعد اين لم لقره اعلم تتصوة 
من بعض من شافهه بهء كما قال النبي َكل : اقرب ؛ مبَلّْ أوعى من سامع» (20, لكن بكل 
حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنهء كما يكون في أتباع الأئمة 
من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم . 

ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين 
علمًا وعملاً ودعوة إلى الله والرسول» فهؤلاء أتباع الرسول حقًا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة 
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من الأرض التي زكت» فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» فزكت في نفسها وزكى 
الناس بها. .وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ؛ولذلك 


كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله عن فيهم : « واذكرٌ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 


وات أُولي الأيدي والأبصار4[ص : 40]» / فالأيدي : القوة فى أمر الله والأًبصار : البصائرٌ في دين 


. والترمذي في العلم (571) »2 ' دابن ماجه في المقدمة (75؟)‎ » ) ١7/4١ ( البخارى فى الحج‎ )١( 
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الله» فبالبصائر يدرك الحق ويعرف» وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل» ففجّرت من 
النصوص أنهار العلوم» واستنبطت منها كنوزها » ورزقت فيها فهمآً خاصاء كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد سئل : هل خصكم رسول اللدكائاة 
بشىء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبر ال إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في 
كتانه (0) , 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة. وهو الذي تميزت به 
هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» وهى التى حفظت النصوصء. .فكان همها حفظها وضبطهاء 
فوردها الناس وتلقوها بالقبول» واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيهاء وبذروها 
في أرض قابلة للزرع والنبات» ورووها كل بحسبه: # قد علم كل أناس مشربهم » 
[البقرة: 5 

عر الذين قال فيهم النبي كَكِِ 1ق الم امرا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما 
سمعهاء» 5 حامل فقه وليس بفقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه7(0© . 

وهذا عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما ‏ حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار مأ 
الكثير من الصحابة» وبورك له فى فهمه والاستنباط منه» حتى ملا الدنيا علمًا وفقها » 
قال أبو محمد ابن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار » وهي بحسب ما بلغ 
جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر»ء وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي 
فاق به الناس» وقد سمعوا ما سمع» وحفظوا القرآن كما حفظه» ولكن أرضه كانت من 
أطيب الأراضي وأقبلها للزرع؛ فبذر فيها التصوض 2 فأنبتت من كل زوج كريم ٠و‏ لإذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4[الجمعة: 4]. 


وأين تقع فتاوى ابن عباس» وتفسيره » واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره ؟ وأبو 
مويو 


هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه 9) 


. 0١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

زفق أبو داود في العلم (9550) 3 والترمذي في العلم 55 وقال: « حديث حسن؛4)» وابن ماجه فى المقدمة 
(770): وأحمد 2187/0 كلهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. و «نَضّر؛: أي نعّمء أراد: حسّن خلقه 
وقدره. انظر: النهاية 0 1/. 


() أي : يقرؤه . انظر: القاموس .مادة ادرس». 
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بالليل دَرْساء فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه» وهمة ابن 
عباس مصروفة إلى التفقه» والاستنباط» وتفجير النصوض » وشق الأنهار منها واستخراج 
كنوزها. 

وهكذا ورثتهم من بعدهم» اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص»: لا على خيال 
فلسفي» ولا رأي قياسي » ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات» لا جرم كانت الدائرة والثناء 
الصدقء والحزاء العاول والآجل لورثة ثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ فإن المرء 
على دين خليله : قل إن كنم تحبون الله َاتبعوني يحببكم اللّه 4[آل عمران 3١:‏ ]. 

/ وبكل حال » فهم أعلم الأمة بحديث الرسول» وسيرته ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه» أو كتابته أو روايته» بل نعني 
بهم : كل من كان أحق بحفظه» ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنّاء واتباعه باطنًا وظاهراء 
وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة ف هؤلاء 07 القرآن والحديث» والبحث عنهما وعن مغانيهما.ء 
والعمل بما علموه من موجبهما . ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم» 
وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» 
وعامتهم أحق 0 الرسول من غيرهم. 
الحديث» وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس »© بل إذا كشفت أحوالهم 
وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وَلِْةٌ وأحواله» وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد 
بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عئه» وخديث مكذوب موضوع عليه. 

'وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم» سواء كان موضوعا أو غير موضوع» 
فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذبة عليه» عن أحاديث 
يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله» وهم / لا يعلمون مراده» بل غالب هؤلاء لا 
يعلمون معانى القرآنء فضلاً عن الحديث» بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن 
بالحقائق المأحوذة عن الرسول؟! 

وإذا تدبر العاقل» وجد الطوائف كلهاء كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب 
كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد» كانت 
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عنهما أنأى» حتى تجد فى أئمة علماء هؤلاء من لا بميز بين القرآن وغيره» بل ربما ذكرت 
عنده آية» فقال: ل الحديث ! وربما قال: لقوله عليه السلام كذاء وتكون آية 
من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا أكثر. 

وحدثني ثقة :أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أثمة المتكلمين» رجل يسمى 
اشمس الدين الأصبهاني» شيخ الأيكي » فأعطوه جزءا من الربعة فقرأ: (بسم الله 
الرحمّن الرحيم الْمَص )حتى قيل له: ألف لام ميم صاد. 


فتأمل هذه الحكومة العادلة ! ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث» ويعدلون عن ٠‏ 


مذهبهم» جهلة زنادقة منافقون بلا ريب؛ ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن «ابن أبي قتيلة» 
أنه دكن عنئذه أهل الحديث مكةق فقال: قوم سوء. فقام الإمام أحمد ( وهو ينفض ثوبه» 
ويقول: زنديق» زنديق» زنديق. ودخل بيته» فإنه عرف مغزاه . 

/ وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم» من زمن المافقين الذين كانوا على 

وأما أهل العلم فكانوا يقولون:هم «الآبدال» لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم 
القدر الذي ناب عنهم فيه» هذا فى العلم والمقال» وهذا فى العبادة والحال» وهذا فى 
الأمرين جميعًا. وكانوا يقولون : هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» الظاهرون على 
الحق؛ أن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم » وهو الذي وعد الله بظهوره 
على الدين كله» وكفى بالله شهيدًا. 


/ فصل 
وتلخيص النكتة: أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية»أو لم يعلموهاء 
وإذا علموها » فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب» أو لا يمكنهم ذلك» وإذا 
أمكنهم ذلك البيان» فإما أن يمكن للعامة وللخاصة» أو للخاصة فقط . 
فإن قال:إنهم لم يعلموهاء وإن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بها منهمء وأحسن بيانًا لها 
منهم. فلاريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين. وسنتكلم معهم بعد هذا ؛إذ الخطاب هنا 
لبيان أن هذا قول الزنادقة» وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل . 


وإن قال: إن الرسل مقصدهم صلاح عموم الخلق. وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه 
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القوالب الحسية» فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر» من التخييل .والتمثيل 
للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الئاس فى أمر اللإيمان بالله وبالمعاد. وذلك 
يقرر فى النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله 
وعلى الرجاء والخوف ؛ فينتفعون / بذلك» وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم ؛ 
إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان فى كشف الحقائق لعموم النوع البشرى » 
ومقصود الرسل حفظ النوع البشري» وإقامة مصلحة معاشه ومعاده. 
٠‏ فمعلوم أن هذا قول حُدَاق الفلاسفة» مثل : الفارابي» وابن سينا وغيرهماء وهو قول 
كل حاذق وفاضل من اللمتكلمين فى القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث. 

فالفارابى يقول : إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة فى الصور المحسوسة أو 

وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع » ويقول : ما كان يمكن موسى بن عمران مع 
أولئك العبرانيين» ولا يمكن محمد مع أولئك العرب الحفاة» أن يبينا لهم الحقائق .على ما 
هى عليه» فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك» وإن فهموه على ما هو عليه انحلت 
عزماتهم عن اتباعه؟ لأنهم لايرون فيه من العلم ما يقنضى العمل . 

وهذا المعنى يوجد فى كلام أبى حامد الغزالى وأمثاله» ومن بعذه طائفة منه فى الإحياء 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين» فعليه مدارهم » ومبنى كلام الباطنية والقرامطة 
عليه لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية / والعلمية جميعًا وأما غير هؤلاء فلا 
ينكرون العمليات الظاهرة المتواترة» لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم» كما 
يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية . 

ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علمآ وعملاً» وأما الخاصة 
فلا. وعلى هذا يدور كلام أصحاب الرسائل إخوان الصفا» وسائر فضلاء المتفلسفة. 

ثم منهم من يوجب اتباع الأمور ا لعملية من الأمور الشرعية» وهؤلاء كثيرون في 
وضعها أكابر حكماء ٠‏ البلاد» فلآن يوجبوا اتباع نواميس الرسل أولى. فإنهم ‏ كماقال ابن 
سينا : اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس 
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المحمدي. 

وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه امير وأفضل النوع البشري». وأن جنس الرسل 
الفللاسفة يا أنبياء 00006 وقد 8 صنفين . وليس هذا موضع شرح ذلك 
فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع . 

وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين»غاية / ما يقولون هذا القول» 
ونحن ذكرنا الأأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصر لكلا يخرج عنه قسم؛ ليتبين أن 
المخالف لعلماء الحديث علما وعملاًء إما جاهل » وإما منافق» والمنافق جاهل وزيادة » 
كما سنبيئه و ل ل 
جاهل منافق . 

فقلئنا : إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق » وأحسن بيانًا لهاء فهذا 
زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين» وسيجىء الكلام معه. 

وإن قال: إن الرسل كانوا أعظم علمًا وبيانّاء لكن هذه الحقائق لا يمكن علمهاء 
يمكن بيانها مطلقًا » أو يمكن الأمران للخاصة . 

ش قلنا: فحينئذ لا يمكنكم أنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم والبيان. 

إن قلتم : لا يمكن علمها. 

وإن قلتم : لا يمكنهم بيانها. 

قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها. 

وإن قلتم :يمكن ذلك للخاصة دون العامة. 

قلنا: فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة. 

/ فإن ادعوا أنه لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك» جعلوا 
جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلاً وتحقيقًا للأمور الإلهية 
وللعبادية من هذه الأمة» فهذا من مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون على أن 
هذه الأمة خير الأمم وأكملهم» وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها. 

وإذا سلم ذلك» فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم: أهل الحديث وأهل السنة؛ 


ا 


٠١ 


0 


4/٠” 


4/٠١ 


ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان ' 
عليه أصحاب رسول الله يَلِْةٌ والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» والسنة 
عندنا: آثار رسول الله كلد والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن» أي: دلالات على 
معثاه . | 
ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس إلزندقة »وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقًا 
زنديقّاء وهو عبد الله بن سبَاً؛ فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل 
الرسالة» أو في فهمهاء أو في اتباعها . فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في اتباعهم 
- وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 
والزنادقة من الفلاسفة. والنصيرية وغيرهم » فلحو تارة فى النقل» وهو / قول 
جهالهمء وتارة يقدحون في فهم الرسالة» وهو قول حذاقهم» كما يذهب إليه أكابر 
الفلاسفة والاتحادية ونحوهم » ,حتى كان التلمساني مرة مريضاء فدخل عليه شخص ومعه 
بعض طلبة الحديث » فأخذ.يتكلم على قاعدته في الفكر أنه حجاب» وأن الأمر مداره 
على الكشف» وغرضه كشف الوجود المطلق» فقال ذلك الطالب: فما معنى قول أم 
الدرداء: أفضل عملٍ أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي جاء 
به : كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثلهم 
مثل أقوام سمعوا كلام وحفظوه 1 حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه» 
ومثل بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه»أو نحو ذلك ٠»‏ فقد طال عهدي بالحكاية» 
حدلتي انها "الذي دكن عليه وهو اده يعرف بها يقوله في علا وكا تدرف مده الفترت 
جولان كثير. 
وكذلك ابن سيناء» وغيره» يذكر. من التنقص بالصحابة .ما ورثه من أبيه وشيعته 
القرامطة» حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى 
الإمامة» عرضوا بقول الرافضة الضلال» لكن أولئك. يصرحون. من: السب بأكثر تما يصرح 
به هؤلاء. . 
ولهذا تجد بين «الرافضة» و«القرامطة» و «الاتحادية» اقترانًا واشتباهًا . يجمعهم أمور: 
منها : الطعن فى خيار هذه الأمة» وفيما عليه أهل السنة والجماعة» وفيما / استقر 
من أصول الملة وقواعن الدين» ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم» ثم هم 
مع ذلك متلاعنون» متباغضون مختلفون » كما رأيت وسمعت من ذلك ما لاا يحصي» 
كما قال الله عن النصارى ومن الدين فَاُوا إن تصارئ أَحَدنَا ماقم فَسُوا حَطًا سما كوا 
به فَأَغْرينا بينهم العداوة والبغضاء إِلَئ يوم القيامة 14المائدة: 5 »]١‏ وقال عن اليهود: «وألقينا 
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بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامَة كُلّما أَوَقَدُوا نَارَا َلُحَرْب أَطْفَأها اللّه» [المائدة : 14]. 

وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين ‏ وإن كانوا مبتدعين» 
وتارة مع الفلاسفة الصابئين» وتارة مع الكفار المشركين». وتارة يقابلون بين الطوائف 
ويلتظرون لمن تكون الدائرة» وتارة يتحيرون بين الطوائف». وهذه الطائفة الأخيرة قد كثرت 
فى كثير تمن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم» لاسيما لما ظهر المشركون 
من الترك على أرض الإسلام بالمشرق فى أثناء المائة السابعة. وكان كثير تمن ينتسب إلى 
الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين . 

فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن فى دلالة الآدلة اللفظية على اليقين» وفى إفادة الأأخبار 
للعلم» وهذان هما مقدمتا الزندقة ‏ كما قدمناه ‏ ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام 
على ما علم بالاضطرار من دين الإسلامء مثل العبادات والمحرمات الظاهرة» وكذلك 
الإقرار بمعاد الأجساد ‏ بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث ‏ يجعل العلم بذلك 
مستفادًا من أمور كثيرة»فلا يعطل تعطيل/ الفلاسفة الصابئين» ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء 
0 وكات الصحااة 0 كان 0 ا 0 0 لكن 

ا 

وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجهل المتكلمين في العلم» وأظلمهم من هؤلاء 
المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية ف الصحابة » مثل قول كثير من العلماء والمتأمرة : 
أنا. أشسجع منهمء وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه » ولا باشروا الحروب مباشرتنا» 
ولا ساسوا سياستناء وهذا لا تجده إلا في أجهل الملوك وأظلمهم. 

فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم » وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعانى لم 
يعلموه» فهذا لا يضرهم؛ إذ العلم بلغات الآمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم » 
بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل 
منهما ومعناه. فإن كان المعنيان واحدًا كالشمس والقمرء وإلا علموا ما بين المعنيين من 
الاجتماع والافتراق» فينقل لكل منهما مراد صاحبه» كما يصور المعانى ويبين ما بين 
المعنيين من التماثل» والتشابه» والتقارب. 

/ فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول» وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر 
كل كافر» وبيان ذلك بقياس صخيح أحق واأحسن بيانًا من مقاييس أولئتك الكفار؛ كما 
قال تعالى: ٠‏ ولا يأتوتك بمكّل إلا جئناك باحق وأَحْسََ تفسير 4 [الفرقان: “””]ء أخبر - 


)١(‏ بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات. 


5306 


6غ 


2/٠5 


ة/٠٠١/‎ 


سبحانه ‏ أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من.البيان 
والدليل» وضرب امثل بما هو أحسن تفسيرا وكشمًا وإيضاحا للحق من قياسهم . 

وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار ‏ من حكم أو دليل ‏ يندرج 
فيما علمه الصحاية . د 

وهذة الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله : وال الرّسول يا رب إن قُومِي الوا هذا القرآن 
مُهُجورا ‏ . وكذلك جعلنا لكل تبي عدوا م من المجرمين وكفئ برك هاديا وتصيرا 5 
[الفرقان: "ا ]7١‏ ء» فبين أن من هجر هجر القرآن فهو من أعداء الرسول., وأن هذه العداوة 
أمر لابد منه» برعم ألا ترى رك قوله تعالى «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
يني الخدت مع الرّسول سبيلا .يا وين لبي لم أنّخذ فلانا خَليلا . لقد أَضْلْنِي عن الذكر بعد 
إِذْ جَاءني وَكَانَ الشَيْطَانْ للإنسان حَذدُولاً 4[الفرقان : /19-11]. 


والله - تعالى - قد أرسل نبيه محمد يع إلى جميع العالمينء, وضرب , الأمثال فيما 
اسه ايه ولويعيم! » كما قال تعالى. : «ولقد ضرِينا للئّاس في هذا الْقُرَآن من كل مُث لهم 
يعذَكُرُونَ 4[الزمر: /71]» فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل : 

/ ولااريب أن الألفاظ فى المخاطبات تكون بحسب الحاجات» كالسلاح في المحاربات. 
فإذا كان عدو المسلمين ‏ في تحصنهم وتسلحهم - على صفة غير الصفة التي كانت عليها 
فارس والروم» كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله 
أطوع وللعبد أنفع ' وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. 

وقثر يكون الخبير بحر وبهم أقدر على حربهم من ليس كذلك» لا لفضل قوته 
وشجاعته » ولكن لمجانسته لهم كما يكوؤن الأعجمى المتشبه بالعرب ‏ وهم خيار العجم ‏ 
أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي» وكما يكون العربي المتشبه بالعجم ‏ وهم أدنى 
العرب - أعلم بمخاطبة العرب من العجمي . 

فقد جاء فى الحديث :«خيار عجمكم المتشبهون بعربكم. وشرار عربكم المتشبهون 
بعجمكم' . 

ولهذا لما حاصر النبى يك «الطائف» رماهم بالمنجنيق» وقاتلهم قتالاً لم يقاتل غيرهم 
مثله فى المزاحفة كيوم بدر وغيره» وكذلك لا حوصر المسلمون عام «الخندق» اتخذوا من 
الخندق ما لم يحتاجوا إليه فى غير الحصار. وقيل : إن سلمان أشار عليهم بذلك) 
فسلموا ذلك له ؛ لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله. 
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وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة» : أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه / الله 4/٠١8‏ 


ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحبابءفأما ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب » وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو 
الأمر في بعض ذلك . وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي يَللِْةِ أو لم يكن» فما فعل 
بعذه بأمره - من قتال المرتدين 0 والخوارج المارقين » وفارس والروم والترك 2 وإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من ستته . ١‏ 

ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول : سن رسول الله مَل سننّاء الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى 
رأي من خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . 
هذا موضعها. 

فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب» وإقامة الحجة عليهم بما بينه من أعلام 
رسالة محمد عله وبما في كتبهم من ذلك» وما حرفوه وبدلوه من دينهم» وصدق با 
الحجة وأقوم البرهان. 

/ والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف » وإلا فالظالم يجحد الحق الذي 
يعلمه» وهو المسفسط والمقرمط» أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم» وهو 
المعرض عن النظر والاستدلال. فكما أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم 
للجاحد » فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث» بل طالب 
العلم يجتهد في طلبه من طرقه؛ ولهذا سمى مجتهداء كما يسمى المجتهد في العبادة 
وغيرها مجتهداء كما قال بعض السلف: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم » وقال أبي 
ابن كعب وابن مسعود: اقتصاد في سنة » خير من اجتهاد في بدعة. وقد قال النبي له : 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر(2» وقال معاذ بن 
جبل» ويروى مرفوعاء وهو محفوظ عن معاذ: عليكم بالعلم» فإن تعليمه حسنة» وطلبه 
عبادة» ومذاكرته 3 تسبيح » والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وبذله لأهله قربة. 
)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (؟01/) » ومسلم في الأقضية ٠» )15/١1115(‏ وأبو داود في 

الأقضية (701/4) وابن ماجه في الأحكام 59 وأحمد 2198/4 3725 كلهم عن عمرو بن العاص 

رضي الله عنه. ش 
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فقيل :الباتكنف عن العلم مجاهد في سبيل الله. 

وما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل» قال تعالى: «ولا تجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا 
الي هي أَحَْسَن إلا الذين ظَلَمُوا منهم 4[العنكبوت: 25 فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي 
هي أحسن . 

وإذا حصل لل الكتاب» الذين علموا ما عندهم بلغتهم» وترجموا لنا 
بالعربية » انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم» كما كان عبد الله بن سلام» / وسلمان 
الفارسي » وكعب. الأحبار» وغيرهم» يحدثون بما عندهم من العلم» وحينئذ يستشهد بما 
عندهم على موافقة ما جاء به الرسول» ويكون حجة عليهم من وجهء وعلى غيرهم من 
وجه آخر». كما بيناه في موضعه . 

والألفاظ 'الغيرية. تقارنت الغزينة بعفن. المقاربة؛ كما تقارب الأسماء .فى الاشتقاق 
الأكين وقد معت الفا القرراة باليرية "مق شلك "اهل الكنا فوكدع للحن 
متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. 

والمعاني الصحيحة» إما مقاربة لمعاني القرآن» أو مثلهاء أو بعيلها» وإن اد 
من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة . 

فإذا أراد المجادل منهم أن-يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أوعقل» مثل أن ينقل عما في 
كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد كَل أو خلاف ما ذكره الله في كتبهم» 
كزعمهم للنبي كَلهِ أن الله أمرهم بتحميم 2١‏ الزاني دون رجمهء أمكن للنبي كَل 
والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من ثقات التراجمة» كعبد الله 
ابن سلام ونحوء لا قال لحبرهم: ارفع يدك عن آية الرجم» فإذا هي تلوح» ورجم النبي 
0 الزائيين منهماء بعد أن قام عليهم الحجة من كتابهم» وذلك أنه موافق لا أنزل الله 

من الرجمء وقال : «اللهم إني / أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»” ل" ولهذا قال ابن 

0 في قوله : ا إِنّا أنزلنًا الثوراة فيها هدى ونور يُحكم بها النبِيُونَ الذين أسلّموا > 
[المائدة: 44]» قال : محمد كله » من النبيين الذين أسلموا » وهو لم يحكم إلا بما 
أنزل الله عليه» كما قال: < وأن احكُم ينهم يما أنزل الله4[امائدة :غ]. 


)١(‏ أي : جعل وجهه أسود. يقال: حَمَمْتْ وجهه تحميمًا: إذا سودته بالفحم. انظر: لسان العرب » مادة 


1 0 
١ . جم‎ 

زف مسلم فى الحدود )20 2/11) 0 وأبو داود فى البدود 245570 )2 وابن ماجه فى الحدود 
(566؟), وأحمد 7585/5» كلهم عن البراء بن عازب رضى الله عنه. 
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وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية» قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ 
العربيين يعلم بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين» أو تمن يعلم خطهم 
مناء كزيد بن ثابت» ونحوهء لما أمره النبي ككل أن يتعلم ذلك » والحديث معروف في 
السئن» وقد احتج به البخاري فى «باب ترجمة الحاكم» وهل يجوز ترجمان؟» » قال: 
وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: أن النبي أمره أن يتعلم كتاب اليهود» 
حتى كتبت للنبي كَكلةٍ كتبه. وأقرأته كتبهم إذا كتبوا ولا 


و ا مثل كتابة اللفظ ا الأعاجمء 
وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي » وقيل يكتفي بذلك؛ ولهذا قال سبحانه : كل 
العام كان حلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسْرَائيلٌ علَى تَفْسه من قبل أن ُتَرلَ التورَا قل فَأنُوا 
بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين 4[آل عمران :"97]. 

فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتهاء إن كانوا صادقين في نقل / ما يخالف 
ذلك »فإنهم كانوا : ( يلوون ألسنتهم بالكتَاب لتَحسبُوه من الكتاب وما هو من اكاب 4 [آل 
عمران:8/ا]» و# يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يَقولُون هذا من عند اللّه4[البقرة 1/7 
ويكذبون في كلامهم وكتابهم ؛ فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. 

فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين» مثل الذي يروى عن 
موسى أنه قال: «تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض »© أمكننا أن نقول لهم: في 
أي كتاب هذا ؟ أحضروه ‏ وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنما هو مفترى مكذوب 
وعندهم النبوات التى هي مائتان وعشرون» وهكتاب المثنوي» الذي معناه المثناة» وهى 
فيهم بالمثناة » ليس أحد يغيرها » قيل :وما المثناة ؟ قال:ما استكتب من غير كتاب الله. 

وكذلك إذا سئلوا عما فى الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام الحجة عليهم وعلى 
غيرهم» بموافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد كَلكْةّ» فحرفوا الكلم عن مواضعه» أمكن معرفة 
ذلك » كما تقدم. 

وإن ذكروا حجة عقلية فهمت - أيضًا ما في القرآن بردها إليه» مثل إنكارهم للنسخ 
بالعقل» حتى قالوا : لا ينسخ ما حرمه» ولا ينهي عما أمر به» فقال تعالى #سيقول 


ب 


4/١1 


27 السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم الّتي كَانُوا عَلَيْهَا © [البقرة: / قال البراء بن 
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عازب - قمانني: المسحييين : هم اليهود ؛. فقال سبحانه :< لله المرق والمقرب يدي | 
من يشاء إلى صراطٍ مستقيم 4 [البقرة ا 0 


فذكر ما في الدج ان تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية؛ ومن كون الأمر الثاني قد يكون 
أصلح وأنفع. فقوله: (١‏ يهدي من يشاء إن صبراط مستقيم » بيان املع الع وقوله: 
من يَشَاء 4 رد للأمر إلى المشيئة . 

وعلى بعض ما في الآية اغتماد جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليف إما تابع لمحض 
المشيئة» كما يقوله قومء أو تابع للمصلحة» كما يقوله قوم» وعلى التقديرين فهو جائز. 

.ثم إنه - سبحانه - بِيْنَّ وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة » بأنه أحل لإسرائيل 
أشياء ثم حرمها في التوراة ؛ وأن هذا كان تخليلاً شرعيًا بخطاب ». لم يكونوا استباحوه 
بمجرد البقاء على الأصل» حتى لا يكون رفعه نسحاء كما يدعيه قوم منهم» وأمر بطلب 
التوراة في ذلك. وهكذا وجدناه فيهاء كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير 
موضع . | ْ 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة» والمشركين» ونحوهمء فإن الصابئٌ الفيلسوف إذا ذكر 
ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة ين الكلام. ‏ الذي عرت وترجم بالعربية وذكره ‏ إما 
صرفًاء وإما على الوجه الذي تضرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان» وبسط واختصار» 
دوه عمو ونان كهان / أخر ليست فيه ونحو ذلك - فإن ذكْر ما لا يتعلق بالدين» مثل 
مسائل «الطب» و «الحساب» المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتب من أخذ عنهم » مثل 
محمد بن زكريا الرازي؛ وابن سينا ونحوهم(© من الزنادقة الأطباء ما غايته » انتفاع بآثار 
الكفار والمنافقين في أمور الدنيا » فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهم» ولبس 
ثيابهم وسلاحهمء وكما تجوز معاملتهم على الأرض» كما عامل البي كل يهود خيبر» 
وكما استأجر النبي يله هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين - «ابن أريقط» رجلا 
من بني الديل هاديًا خريئًا» والخريت : الماهر بالهداية » واثتمناه على أنفسهما ودوابهماء 
ووعداه غار ثور صبح ثالثة» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله يلكو مسلمهم وكافرهم, 
وكان يقبل نصحهم» وكل هذا فى الصحيخين + تركان ابو ظالب يعبر التي كلل.ويلب 
عنه مع شركه» و هذا كثير. 


فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن» كما قال تعالى :آ َأ الكتاب من إن 


.)١١/605؟60( البخاري في الصلاة (2)749 ومسلم في المساجد‎ )١( 
فى المطبوعة : الونحوهم) والصواب ما أثبتناه.‎ )2( 


وموم ًِ م له اما م وهر ممه موق 3 مان مهام م اهام ممه م200 
تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائهم! * 


[آل عمران: 5/ا]» ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطب الملم الكافرَ 


إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة » كأحمد وغيره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم فيما 
يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة) 
كلولاق عن الدلين وطلرم ع ين :تسيو ذلك 

فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه» / بل هذا 
أحسن ؛ لآن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة» وليس هناك 
حاجة إلى أحد منهم بالخيانة» بل هي مجرد انتفاع بآثارهمء كالملابس والمساكن والمزارع 
والعاك وفم كلك 
حالاء وإن أحالوا ا القياس ل 5 ويه فى القزك فون سو وإن 
خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة» كما قال تعالى :8 ولا يُأتونك بِمَفّل إلا 
جئتاك بالحق وأحسن تفسيرا 4[ الفرقان : فاه ففي القرآن الحق 3 والقياس البين الذي يبين 
بطلان ما جاؤوا به من القياس » وإن كان ما يذكرونه مجملاً فيه الحق ‏ وهو الغالب على 
الصابئة المبدلين» مثل الأرسطو) وأتباعه» وعلى من اتبعهم من الآخرين - قبل الحق ورد 
الباطل» والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق فى القرآن. فالامر 
في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته. 

أحدها : ترجمة مجرد اللفظ 4 مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف» ففى هذه الترجمة تريد 
أن تعرف أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء» 
فهذا علم نافع؛ إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظء فلا يجرده عن اللفظين جميعًا. 
وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ » كما يشرح للعربي كتابًا عربيًا قد سمع ألفاظه 
العربية» لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمهاء وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره ؛ إذ 
هو تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى» إما 
تحديدًا وإما تقريبًا. 

الدرخة اقالنة تيان ضحة ولك وفمه. يدف الدلن والفاس «اللعن يسدق :ذلك 
المعنى » إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده. 


الا 3 


5/6 


دالامءة 


4/11 


4/1 


. وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى» كما يحتاج في 
«الا.رجة الثانية» إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى. وقد يكون نفس تصوره مفيدًا للعلم 
بصدقه. وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس» ومثل » ودليل آخر. 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة» فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه ‏ من كلام أهل الكتاب 
والصابئين والمشركين - لابد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضّاء وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل 
كل شىء كما قال تعالى :ل ما كان حَدينًا يُفَرَى ولكن تصديق الذي بين يَدَيْه وتفصيل كل 
شيء 4[يوسف :١غ‏ وقال : لوَنرَلنا عليِك الكتاب تبيانًا لكل شيء 4[النحل : 84]. 

| ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن ؛ لفظه لفظه ومعناه» كما أمر بذلك / الرسول » ولا 
يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك ٠»‏ وأن تبليغه إلى العَجّم قد يحتاج إلى ترجمة لهمء 
فيترجم لهم بحسب الإمكان. والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعانى » فيكون 
ل 
ل و سسا الاك سو 0 
لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابهم أقوم قيلاء وأحسن حديئّاء ولغتهم أوسع» لاسيما إذا 
كانت تلك المعاني غير محققة» بل فيها باطل كثير؛ فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها 
صعب؛ لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه. 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل » ومن أين يتبين الحق فيه والباطل 
قلنا ‏ من القول : بالحجة والدليل » كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله 
يدل عن مسائل » أو يناظرونه » وكما كانت الأمم تجادل رسلها ؛ إذ كثير من الناس يدعي 
موافقة الشريعة للفلسفة. 

مثال ذلك : إذا ذكروا «العقول الم 4 و«النفوس التسعة») وقالوا : إن العقل الأول 
هو الصادر الأول عن الواجب بذاته» ل ذاته ومعلول له وكذلك الثاني عن 
الأول وإناً لكل فلك عقلاً ونفسا . 

/ قيل :قولكم : «عقل» ونفس» لغة لكمء فلابد من ترجمتهاء وإن كان اللفظ عربيًا 

فيقولون: «العقل» هو الروح المجردة عن المادة ‏ وهي الجسد وعلائقها ‏ سموه عقلاً 
ويسمونله مفارقًاء ويسموث تلك المفارقات للمواد؛ لآنها مفارقة للأجساد» كما أن روح 
الإنسان إذا. فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي هي الحسد و «النفس»: هي الروخ 
المدبرة للجسم» مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه » فمتى كانت في الجسم كانت 
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محركة له. فإذا فارقته صارت عقلاً محضًاء أي : يعقل العلوم من غير تحريك بشىء من 
الأجسام . فهذه العقول والنفوس. 

وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس» وأكثرهم لا يحصلون 
ذلك. 

قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسًا؛ لأن الحركة اختيارية » فلا تكون إلا لنفس» ولكل نفس 
عقلاآً؛ لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة» والمتحرك يطلب الكمال فلابد أن يكون فوقه 
ما يشبه به» وما يكون علة له» ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من العقول» وكل 
ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان. 

والأول لا يصدر عنه إلا عقل ؛ لأن النفس تقتضي جسماء والجسم فيه / كثرة » 
والصادر عنه لا يكون إلا واحدًا (2)0. ولهم في الصدور اختلاف كثير ليس هذا موضعه 

قيل لهم : أما إثباتكم أن في السماء أرواحا » فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب 
الله؛ ولكن ليست هي «الملائكة» »كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على 
الأسول. 6 يها انر مو قبلةء “وقول :ها اردنا إلا الأسساة ‏ والعوفين نون العرية 
والفلسفة» فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء» وليس 
كذلك» لكن تشبهها من بعض الوجوه. 

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله»ء كما قال تعالى : إجاعل الملائكة 
رسلا [فاطر: »]١‏ وكما قال: «والْمرسلات عرقا4[المرسلات:١]‏ » فالملائكة رسل الله 
في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض » كما قال تعالى : حت إذا جاء 
أحدكم (" الموت تَوقتَه رَسلُنا وهم لا يفَرَطُونَ 4[الأنعام: 0]7١‏ وكما قال: 8 بلَئ وَرسئُنا 
لديهم يكتبون» [الزخرف: 218١‏ وأمره الديني الذي تنزل به الملاتكة » فإنة قال : « ينول 
الملائكة بالروح من أَمْره على من يَشَاءٌ من عباده *[النحل : 17» وقال تعالى : « وما كان لبشر 
أن يكلَمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسُولاً فيُوحي بإذنه ما يَشَاء إِنّهُ على حكيم » 
[الشورى: ١‏ 15]» وقال تعالى: «الله ييصطفي من الْملائكّة رسلاً ومن النّاسِ» [الحج : 107/5 . 

وملائكة الله لا يحصى عددهم إلا الله كما قال تعالى : وما جعلنا أصحاب / الثار 
إلا ملائكة وما جلا عداتهم إلا فتن لين كفروا يسن الدين أُوتُوا الكتاب ويرْدَاد الدين آمنُوا 


)١(‏ فى المطبوعة : «واحد) وهو خطأ. 
(0) فى المطبوعة 2 أحدهم) والصواب ما أثبتناه . 
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إِعَانا ولا يُرْتَاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنوت وليقول دين في قُوبهم مُرْض والكافرون ماذا 
اد اللّهُ بها مثَلاً َدَلكَ يُضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جئود ربك إلا هو » 
[المدثر: ١‏ 1]. 


وقيل لهم : الذي في الكتاب والسنة» من ذكر الملائكة وكثرتهم» أمر لا يحصرء حتى 
قال النبي كك : أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم 
أو ار زاكع ءا ساجد» (١2»وقال‏ الله تعالي: 9 نكاد السيرات يتفطرن من فوقهن 
والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستَغْرونَ لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرّحيم ِ 
[الشورى : 0]. 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذين على سفّر هم 
العقول والنفوس» فهذا من جهله بما جاء عن الله. ورسولهء وضلاله في ذلك بين؛ إذ لم 
تتفق الأسماء فى صفة المسمى ولا فى قدرهء كما تكون الألفاظ المترادفة» وإنما اتفق 
المسميان في كون كل منهما روسًا متعلقًا بالسموات .. 

وهذا من بعض صفات ملائكة السموات» فالذي أثبتوه هو بعض / الصفات لبعضض 
الملائككة» وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القلة» أقل ما 
يؤمن به السامرة من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ هم لا يؤمنون بنبى بعد موسى 
ويوشع . 

كيف وهم لم د ل ا 
للعقول» والخركة الإرادية للنفوس؟ 

ومن المعلوم أن اللانكة ليم من العلوم» والأحوالء والإرادات» والأعمال ما لا يحصيه 
إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هناء كما ذكر - 
تعالى ‏ في خطابه للملائكة » وأمره لهم بالسجود لآدم . 


وقوله تغالى: : إن استكُبروا َالِّينَ عند ربك يُسبَحون لَه بالل وَالتَهارٍ وهم لا يمون 4 


[فصلت :217/8 وقوله تعالى : إن الّدِينَ عدد رَبك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحوته وله 


لفق الترمذي فى الزهد (١1؟5١)‏ وقال : حديث حسن غريب» » وابن ماجه في الزهد (519). وأحمد 


وال كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه 5 
«أطتث السماء»: الأطيط : صوت الأقتاب» وأطيط الوبل : أصواتها وحنينها» أي: أن كثرة ما فيها من 


الملاككة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة » وإن لم يكن ثم أطيط » وإنما هو كلام ٠‏ 


تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . انظر : النهاية في غريب الحديث ١/غة.‏ 


7/ 


يتحدون 4الأعراف:1 ١‏ 7]» وقوله تعالى : «إوقَالوا اخَدَ الّحمن ولدا سبِحَاتَه بل عباد 
مكرموة لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملُون يعم ما بين أيديهم وما حَلْمَهُمٍ ولا يشفعُون إلا 
لمن ارتضئ وهم من حشيته مشفقون . ومن يقل منهم ني إِلّهمّن دونه فلك نجزيه جهنم ذلك 
نجزي الظّالمين » [الأنبياء : »]79-١15‏ وقوله تعالى : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس» راشع 116ل وقولة تعالى : « الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبَحون بحمد ريّهم 
ويؤمنون به / ويستغفرون للّذين آمنُوا4[غافر 41 وقول تعالى : « كل آمَن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله»[البقرة :ك1 وقوله تعاكى: لإذ تقول مين أن يكفيكُم أن دك يكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلئ إن تصبروا وتوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخَمْسة آلاف مَنَ الملائكة مُسوْمِينَ 4 [آل عمران: 2114 1159 وقوله تعالى: ١‏ إِذ يوحي 
م ا ان ا تعالى : 0 
ااا ا ل له 
العامة 9] » وقوله تعالى: «ولو ترئ إذ يتَوفَى الدين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وَذُوقُوا عدّاب الحريق *[الاأنفال: ٠‏ 6]» وقوله تعالى : لالّذين تَتَوفَاهم الملائكة 
بين يقولون سلام عليكُم 4[النحل : 17]: وقوله تعالى : إن الذين الوا با الله نم استقاموا 
تَعَتَرّل علَيْهم الْملائكة أذ افوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجثة التي كنم توعدون « 
[فصلت: ١‏ ]ء وقوله : طحم حَتّئ إذا جاء أحدكم الْموات توقته رسلنا وهم لا يمرَطُونَ» [الأنعام : 
١‏ » وقوله تعالى: قل يتوناكم مَلَكَ المت الذي وكل بكم > [السجد 11 وقوه 
تعالى : « في صحف مكرمّة . مرفوعة مطهرةٍ . بأيدي سفرةٍ . كرام بررة 4 [عبس :1-17 ال 
وقوله تعالى :« ون عليكم لحافظين . كراما كاتيين . يُعلمون ما تفعلون » [الانفطار: 
٠-5١]ءوقوله‏ تعالى : «أم يَحسبون أنَا لا نسمع سرهم وتجواهم بلَى ورسلنا ديهم يكتبُون» 
[الزخحرف: 018١‏ وقوله تعالى :ط ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد14ق :]ء وقوله 
تعالى : «والصاقات صف . فَالرّاجرات زجرا . فالثاليات ذكرا4[الصافات :2117-1 وقوله 
تخالين : (فاستفتهم ألربك / البنات ولهم البنون أم لقنا الملائكة إَانَا وهم شَاهددُوت . ألا إنهم 
من من إفكهم َيَقَولُونَ . ولد الله وإنّهم لكَاذبُونَ »إلى قوله تعالى : 8 وإِنًا َمَحن الصّافُون . ونا 
تحن الْمَسبّحوت4[الصافات: .]١13-١59‏ 


)١(‏ ذ في المطبوعة : «فأنزل» وهو خط والصواب ما أثبتناه. 
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وفي الصحيحين عن جابر بن سَمرَةَ عن النبي ولدقال:< ألا تصفون كما تصف 
الملاككة عند ربها؟» قال: يتمون الصف الأول » ويتراصون في الصف (1) ؛ وفي 
الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعْصعَة في حديث المعراج عن النبي كَل - 

لا ذكر صعوده إلى السماء السابعة - قال: « فرفع لي البيت المعمور ؛ فسألت جبريل » 
فقال: هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودرا 
آخر ما عليهم »20 

وقال البخاري : وقال همّام عن قتادة عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي يله أنه 
قال:١‏ إذا أمَنّ القارئ فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه2200» وفي الرواية الأخرى في الصحيحين إذا قال:١‏ آمين». فإن الملائكة في السماء 
تقول :آمين)40). 

وفي الصحيح أيضًا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله كَللِْدِ قال:« إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمدء فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » 27. وفي / الصحيح عن عروة » عن عائشة زوج النبي 
يكلهِ؛ أنها سمعت رسول الله يلد يقول: إن الملائكة تنزل في العتّان ‏ وهو السحاب : 
فتذكر الأمر قضى في السماء» فتسترق الشياطين السمع» فتسمعهء 'فتوحيه إلى الكهان» 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»2©27. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 0 إداثلة مملائكه سيارة الفقباد. 
يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجاسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضًا 
بأجنحتهم»؛ حتى يملؤوا ما بينهم: وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى 
السماء» فيسألهم الله - وهو أعلم ‏ من أين جئتم؟ فيقولون : جثنا من عند عباد لك في 


:الأرض يسبحونك ويكبرونك» ويهللونك ويحمدونك» ويسألونك . قال: وما يسألوني ؟ 


قالوا: يسألونك جنتك . قال: وهل رأوا - جنتي؟ قالوا لا أي رب» قال : فكيف لو رأوا 


تجلض؟ قالوا: ويستجيرونك . قال: ومم حرو 1 قالوا: من نارك . قال : وهل رأوا 
ناري؟ قالوا :يا رب لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: 


)00( مسلم في الصلاة ))١19/570(‏ وأبو داود في الصلاة (5711)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (9895). 
(؟) البخاري في بدء الخلق (2)59701 ومسلم في الإعان(554/15). 
(") البخاري في الأذان (780) » ومسلم في الصلاة .)7/5/5٠١(‏ 
(:) البخاري في الأذان (7/81)» ومسلم في الصلاة .)7/5/5٠١(‏ 

(5) البخاري في الأذان (7957)» ومسلم في الصلاة .)0/1١7/5-9(‏ 

(5) البخاري في بدء الخلق .)2557١(‏ 


كلا 


قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا » قال: يقولون: رب» فيهم 
١ »«‏ 1 
يشقى بهم جليسهم» 230. 
ظ / وفي الصحيحين عن عروة »عن عائشة حدثته؛ أنها قالت للنبي كَل :هل أتى عليك 
منهم يوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهى» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب» فرفعت 
رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى . فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادانى » فقال: إن الله 
قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره بما شتت 
فيهم ١‏ فناداني ملك الجبال» فسلم على . ثم قال: يا محمد » فقال: ذلك فيما شئت» 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين0) فقال النبي كله :بل أرجوأن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا»20©. 

وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين فى السموات وملائكة الهواء 
والجبال» وغير ذلك كثيرة. 

وكذلك اللملائكة المتصرفون في أمور بني آدم» مثل قوله يَلهْ في الحديث المتفق عليه - 
حديث الصادق المصدوق - إذ يقول: ١‏ ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: 
اكتب رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح»247. وفي الصحيح حديث البراء 
ابن عازب قال: قال النبي كَكْدٌ لحسان:« اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك» (©2؛ وفى 
الصحيح أيضًا أن النبى عد قال له:( أجب عنى »2 اللّهم أيذه / بروح القدس)250, وفى 


. ) 35 / 5584 ( البخارى فى الدعوات ( 5108 ) » ومسلم فى الذكر‎ )١( 

(؟) الأخشبان: هما الجبلان المطيفان بمكة» وهما أبو قبيس والأحمر» وهو جبل مشرف وجهه على قعيتعان. 
والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ؟/ 737. 

(6) البخاري في بدء الخلق (771©) »ومسلم في الجهاد والسير (111/11/46). 

(4) البخاري في القدر (1644) ». ومسلم في القدر »)١/7741(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي اله 
عنة . 

(5) البخاري في بدء الخلق ))575١1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (4857؟/ .)١61‏ 

(5) البخاري في بدء الخلق 2)2537١1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )1١9١/51440(‏ » كلاهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
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الصحيح عن أنس قال: «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب جبريل:217, 


. وفي الصحيحين عن عائشة : أن الحارث بن هشام قال: يا رسول الله؛ كينب يآأتيك 


الوحي1 قال : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس »2 وهو أشده على ففصم عني وقد 
وعيت ما قال وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً» فيكلمني » فأعي ما يقول"(0). 


وإتيان جبريل إلى النبي كله تارة في صورة أعرابي» وتارة في صورة دحيّة الكلبي» 
ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيراء أعظم من أن يذكر هنا. 

وفي الصحيجين عن أبي هريرة قال: قال النبي عبد :” يتعاقبون فيكم. ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج. الذين باتوا فيكم. 
فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون». 
وأتيناهم وهم يصلون» 5 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: حشوت للنبى َللِلْةّ وسادة فيها تماثيل» كأنها نمرقة 
فجاء فقام» وجعل يتغير وجههء فقلت:ما لنا يا رسول الله؟. قال: هما يال هذه الوسادة؟» 
قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليهاء قال:١‏ أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال:أحيوا ما خلقتم»7؟»» وفي الصحيحين 
/عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: عات رار الله يك يقول : «لاتدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة تماثيل 000 


وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: «وعد النبي كَلْهٌ جبريل . فقال: إنا 
لاشعل اه كلب ول 0 وف الصحدين عن أب عريرة عن النبي كلد قال: 
«إن الملائكة ئكة تصلي على أحدكم ما دام في ا الذي صلى فيه : الهم اغفر له اللهم 


ارحمه» ما لم يحدث افيا 
وأمثال هذه النصوص 3 التى يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم» ما 
يمنع أن تكون على ما يذكرونه من ١‏ العقول» والنفوس »© أو أن يكون جبريل هو«العقل 


. )07515( البخاري فى بدء الخلق‎ )١( 
.)410 (؟) البخاري في بدء الخلق (71710) » ومسلم في الفضائل (576؟/‎ 
. 507 / 'وقوله :2 فيقصم» لق فيقلع . انظر : النهاية‎ 
.)51١ /1175( البخاري في مواقيت الصلاة (005) » ومسلم في المساجد‎ )7( 
واللفظ للبخاري.‎ )457/75١١1( البخاري في بدء الخلق (07775) ومسلم في اللباس‎ )5( 
.)87*/51١١5( البخاري في بدء الخلق (7576) » ومسلم في اللباس‎ )( 
.)85 /51١١0( البخاري في بدء الخلق (77717)) ومسلم في اللباس‎ )5( 
البخاري في بدء الخلق (7719) . ومسلم في المساجد (0/9/1759؟7).‎ )0 


غ7 


الفعال»وتكون ملائكة الآدميين نمي القوى الصالحة» والشياطين هي القوى الفاسدة» كما 
يزعم هؤلاء. 

وأيضاء فزعمهم أن العقول والنفوس - التي جعلوها الملائكة» وزعموا أنها معلولة عن 
الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها عن الله» وأن الله ولد 
لكف ربد فا وده للد واد نفسه عنه» وكذب قائله» وبين كذبه بقوله : الم يلد ولّم 
يُولَد . ولم يكن لَه كفوا أحَد4[الإخلاص :ا 4] وقال تعالى : «ألا إِنَّهُم مَن إفكهم لَيَقَولُونَ . 
ولد الله نهم لَكَاذبُون . أَصطفى البنات عَلَى البدينَ . ما لكم كيف تحكمون . أفلا تذَكّرون . أم 
كم سلطان مبين توا بكتابكم إن كنشم صادقين 14 الصافات: ]١97 - ١6١‏ ع وبقوله : 
«وجعلُوا لله شركاء / الجن وَخَلَقَهِم وَحَرقُوا له بنين وبنات بغيرٍ علّم سبحاته وتعال عم 
يُصفون» [الأنعام : ٠]ء‏ وقوله تعالى : «وقَالوا انَخَذْ الرحمن ولدا سبْحانه بل عباد 
ا قر ل ا لسر ب لو ا ار 
لمن ارتضئ وهم من حشيته مشفقون » [الأنبياء: 0858-17 وقال تعالى :8 لن يستدكف 
المُسيح أن يكو عبدا لله ولا الملائكة المقربون 4 1 النساء : 107] ء وقال تعالى: «وَقَالُوا 
انَخد الرحمن ولد قد جنتم شيئا إذأ . تكاد السموات تقطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 
هد أن دعوا للرّحمن ولدا . وما ينبغي للحن أن يتح ولّدا . إن كل من في السّمُوات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لَقَد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيّامّة فَرْدًا » 
[مريم: 88 - 16 ] . 

فأخبر أنهم معبدون» أي : مذللون مصرفونء مديئون مقهورونء ليسوا كالمعلول 
المتولد تولدًا لازمًا لا يتصور أن يتغير عن ذلك . . وأخبر أنهم عباد لله لا يشبهون به كما 
يشبه المعلول بالعلة» والولد بالوالد» كما يزعمه هؤلاء الصابئون» وقال تعالى: ل وَقَانُوا 
انَحَدَ الله ولّدا سبحائَه بل لَهُ ما في السّموات والأرض كل له قَانئُونَ . بديع السّموَات والأرضٍ 
وإذا قضئ أمرا فَإِنَمَا يقول لَه كن فَيَكُونَ #[البقرة: 2115 17]» فأخبر أنه يقتضي كل شىء 
بقوله: «كن» لا بتولد المعلول عنه . 

وكذلك قال سبحانه : «وجِعلُوا لله شركاء الجن وخلقهم وحرقُوا له بين وَبئات غير علم 
سبحاته وتعاَى عَمّا يصفون . بديع السّموات والأرض أَنّى يكون لَه ولد وم كن لَّهُ صاحبة وَحَلَقَ 
كل شيء وهو بكُل شيء عليم4الأنعام: .]٠١١ 23٠٠١‏ 

/ فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين» كما تكون النتيجة عن مقدمتين» وكذلك 
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سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة » فأما الشىء الواحد 
وحده فلا يكون علة ولا والدا قط لا يكون شىء في هذا العالم إلا عن أصلين» ولو 
أنهما الفاعل والقابل» كالنار والحطب» والشمس والأرض» فأما الواحد وحده فلا يصدر 
عنه شىء ولا يتولد. 
فبين القرآن أنهم. أخطؤوا طريق القياس في العلة والتولدء حيث جعلوا العالم يصدر 

عنه نقلي والتولدء وكذلك قال : #ومن كل شيء حَلَقَنَا زوجين َعلّكم تَذَكَرون » 
[الذاريات :1 خلاف. قولهم : إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى - 
من قوله: «ولا ينوك بمثل إلا جثنَاك باحق وأحسن تفسيرا» [الفرقان:”2]7””7» إذ قد قد تكفل 
بذلك في حق كل من خرج عن اتباع. الرسول » فقال. تعالى : «تبارك الذي ترّل الْفَرقَانَ 
على عبده ليَكُون للْعَالَمِنَ تذيرا4 [الفرقان لآ (فذكر) الوحدانية والرسالة إلى قوله: #ويوم 
يعض الظالم علَئ يديه يول يا ليسي اُحَذت مع الرّسول سسبيلا .يا ويلتئ لَيتَِي لم أنّخذ فلانا 
ليلا . لقد أضْلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان حذولاً 4الفرقان لا - 
٠ ]‏ فكل من:خرج عن اتباع | الرسول فهو ظالم بحسب ذلك . والمبتدع ظالم, بقدر ما 
الف" من منثته : : «وقال الرّسول يا َب إن قي اتحَدُوا هذا القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا م من الْمجرمينَ وكفئ بربّك هَاديا ونصيرا . وَقَال الّذدينَ كفرًوا ولا نرّل / عليه 
ران حمل واحدة كذلك لبت به ادك ولاه ترتيلا . ولا يأُونَكَ بمَثَل إلا مَك بالحق 
وأحسن سير 4[الفرقان : كر ! 

وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل» وهو قولهم : الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا 
ا والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه. فأتى الله بالحق وأحسن تفسيراء 
وبين أن الواحد لا يصدر عنه شىء ولا يتولد عنه شىء أصلاء وأنه لم يتولد عنه شىء » 
ولم يصدر عنه شىء » ولكن خلق كل شىء خلقاء وأنه خلق من كل شىء زوجين اثنين. 
ولهذا قال مجاهد ‏ وذكره البخاري في صحيحه - في الشفع والوتر:” إن الشفع هو 
اللي فكل مخلوق له نظير» والوتر هو الله الذي لا شبيه له2206 » فقال : 8 أَنَىْ يكون لَه 
ولد ولّم تكن لَه صاحبَةٌ 4الأنعام: .]٠١ ١‏ 

وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات فى الموجودات لابد فيها من شيئين 
أحدهما: يكون كالاب» والآخر: يكون كالام القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل 
كالشمس مع الأرض» والنار مع الحطب» فأما صدور شىء واحد عن شئء واحدء فهذا لا 


(1) البخاري فى الدعوات )15٠١(‏ بلفظ: «وهو وتر يحب الوتر». 


م 


وجود له في الوجود أصلا. 
أيضًا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم. وذلك أن الشعاع إن / أريد به نفس ما يقوم 
بالشمس» فذلك صفة من صفاتهاء وصفات الخالق ليست مخلوقة» ولا هى من العالم 
الذي فيه الكلام . 

وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض» فذلك لابد فيه من شيكئين » وهما )١(‏ 
الشمس التي تجري مجرى الأب الفاعل» والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة» وهي 
الصاحبة للشمس. 
الصوت الموجود فى أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخرء أو يقلع عنه. 

فمهما احتجوا به من القياس» فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيراء» وأحسن 
بيانًا وإيضاحًا للحق وكشمًا له. 

وأيضًا » فجعلها علة تامة لما تحتهاء ومؤكدة له» وموجبة له حتى يجعلوها مبادئنا » 
ويجعلوها لنا كالآباء والأمهات» وربما جعلوا العقل هو الأب» والنفئس هي الأمء ورا 
قال بعضهم : «الوالدان» : العقل والطبيعة» كما قال صاحب الفصوص في قول نو «إاغفر 
لي ولوالدي4[نوح:8؟]» أي من كنت نتيجة عنهماء وهما العقل والطبيعة. وحتى 
يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى» ويعبدونها. وهو كفر مخالف لما جاءت به الرسل . 

/ وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائككة.» وكذلك فى الكتب 
المعربة عن قدمائهم » أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرى» كما كانوا يعبدون 
الكواكب أيضا . 

والقرآن ينفي أن تكون أربابّاء أو أن تكون آلهة» ويكون لها غير ما للرسول الذي لا 
يفعل إلا بعد أمر مرسلهء والاارشقع إلا بعر أن يؤذه. لاقي الشفاعة. ويد ود الل وات 
على من زعمه من العرب والروم وغيرهع .من الامم 4 فقال تعالى : « ولا يأمركم أن تتخذوا 
المَلائحة والتبيينأَربَابَا مركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون » ؟ [آل عمران: ]4٠‏ وقال تعالى : 
لوقَانُوا انَحَد الرَّحَمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون . لا يُسبقوته بالقول وهم بِأمْرِه يَعَملُون» 


)١(‏ في المطبوعة :< وهو »© وهو خطأ. 
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[الأنياء: 17 1117 ٠‏ وقال تعالى :ل قل دوا لذن َعَم من ذُون الله لا يلكو مقا 
ذرَة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من طهر . ولا تتقع الشفاعة 
ادا ص ل ماري روه رارك تإرر الع رهد ار الكي» 
[سباً 2 737]. 

وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي 
الديني . 

وقال تعالي :ل وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن أن الله 
لمن يشاء ويرضئ 4[ النجم :7 وقال تعالى : بل عباد مكرمون » الآية[الأنبياء : 2175 
/ وقال تعالى : وما تَترّل إلا بِأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلقَنَا وما بين ذلك وَمًا كان رَبك 
نسيًا 6[مريم: 14]» وقال تعالئ اوالرا كي ل عر لكر و ل 
عدكم ولا تحويلا . أولتك الذين يدعون يون إلى بهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته 
وَيَخَافُونَ عذابه إن عذاب رَبك كان محذورا #لالإسراء: 557. /ا0]ء نزلت الآية في الذين 
يدعون الملائكة والنبيين. 

واستقصاء القول في ذلك ليس هذا موضعه. 

فإن الله سبحانه ‏ بعث محمدا يل بجوامع الكلم . فالكلم التي في القرآن جامعة 
محيطة» كلية عامة لما كان متفرقًا منتشرا في كلام غيره» ثم إنه يسمى كل شىء بما يدل 
على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين» وما يبين وجه دلالته. 

فإن تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولدء أعم وأقوم من نفيه بلفظ العلة؛ فإن 
العلة أصلها التغيير» كالمرض الذي يحيل البدن عن صحتهء والعليل ضد الصحيح. و 
قيل : إنه لا يقال: «معلول» إلا فى الشرب» يقال: شرب الماء علا بعد نهل وعللته: إذا 
سقيته مرة ثانية. ١‏ 

وأما استعمال اسم «العلة») ف الموجب للشىء أو المقتضى له.ء فهو من عرف أهل 
الكلام» وهي - وإن كان بينهما وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة التغير ‏ فال مناسبة في 
لفظ «التولد» أظهر ؛ ولهذا كان فى الخنطاب أشهر. يقول الناس : / هذا الأمر يتولد عنه 
كذاء رهد يولك كذاء؟وقن ووله عن ؤلك الأدى كرت ركرك لك يرب لشي شيا دن 
الأقوال والأعمال» حتى أهل الطبائع يقولون:١‏ الأركان والمولدات »» يريدون ما يتولد عن 
الأصول الأربعة ‏ التراب» والماء» والهواء» والنار ‏ من معدن» ونبات» وحيوان. 
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فنفيه - سبحانه ‏ عن نفسه أن يلد شيئًا اقتضى ألا يتولد عنه شىء » ونفيه أن يتخذ 
ولدَا يقتضى أنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقه على سبيل التكريم» وأن العباد لا يصلح أن 
يتخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره» 
ومن يقول: #إنحن أَبنَاء الله [المائدة:8١]»‏ ومن يقول: الفلسفة هي التشبه بالإله» فإن 
الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرً له وإن كان فرعا له» ولهذا كان هؤلاء القاتلون 
بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل » وجعل الأنداد له والعدل والتسوية؛ 
ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل 
يجعلونها له أندادّاء ويتخذونها آلهة وأربابا» بل قد لا يعبدون إلا إياهاء ولا يدعون 
سواهاء ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها . 

فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملكء واتبارك الذي ترّل 
الْفْرقَانَ علّئ عبده ليكو لْعَالَمِينَ تذيرا . الذي لَهُ ملك السّموَات والأرض / ولّم يتَخذ ولدا ولم 
يَكُن لَهُ شريك في الملك وحَلَقَ كل شيء فَقَدَرَه تقديرا 4[الفرقان:١»‏ ااه 

فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» وخرقوا له بنين وينات: يغير ملع وتاخن؟ 
قد قيل : إنه يعم الملائكة . كما قيل في قوله : «وجعلوا بينه وبين الْجنّة نسبا» 
[الصافات : »]١54‏ وإن كان قد قيل في سبب ذلك: زعم بعض مشركي العرب أن الله 
صاهر إلى الحن فولدت الملائكة» فقد كانوا يعبدون الملاتكة أيضًا » كما عبدتها الصابئة 
الفلاسفة» كما قال تعالى و تعلو الملائكة لين هم عباد الرحمن ن إنَاثا أشهدوا َلقهِم 
ستكتب شهادتهم ويسألون » [الزخرف:9١]»‏ وقال تعالى: خرن جميعا ثم 
يقال () للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمْ كَانوا يَعبدُون . قَانُوا سبَحاتك أنت ولينًا من دونهم بل كانوا 
يعبْدونَ الجن أكثرهم بهم مؤمنوت 4[سبا: ع» 15١‏ يعني : أن الملائكة لم تأمرهم بذلك؛ 
وإنما أمرتهم بذلك الجن؛ ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم» كما يكون للأصنام 
شياطين . 

وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدهاء حتى تنزل عليه صورة 
فتخاطبه» وهو شيطان من الشياطين. 


)١(‏ بهامش الأصل هنا متروك محل خمسة أسطر 5 قال في المسودة : يتلوه الوريقة» ولم نجدها. 
(') في المطبوعة :9 نحشرهم جميعا ثم نقول» وهوخطأ. 


للد 


ه1/ء 


ولهذا قال تعالى : ألم أعهد إليكم يا ببي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه كم عدو مبين . وأن 


ْ كلمع اعبدوني هذا صراط مُستقيم . ولقد صل منكم جبلاً كفيرا / فلم تكونوا تَعقلُونَ * 
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ريس : 575-6] » وقال : « أفَتَخذوته وذريته أولياء من دوني وهم لكم عَدَوٌ بس للظّالمين 
بدلا4[الكهفف: ٠5]ء‏ فهم وإن لم يقصدوا عباذة الشيطان وموالاته» ولكنهم في .الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 

فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمئون بقليل مما جاءت به الرسل فى أمر 
الملائكة» في صفتهم وأقدارهم. 000 ْ 

وذلك» أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على 
نفوسهم» مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. 

وسبب ذلك: ما ذكره طائفة عمن جمع أخبارهم : أن أساطينهم الأوائل ٠‏ كفيثاغورس» 
وسقراطء. وأفلاطون» كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام» ويتلقون عن لقمان 
الحكيم» ومن بعده من أصحاب داود وسليمان» وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» 
ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان عنده. قدر يسير من الصابئية 
الصحيحة» فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية» وصارت قانونًا مشى عليه أتباعه» واتفق أنه 
قد يتكلم في طبائع الأجسام» أو في صورة المنطق أحيانًا بكلام صحيح . ش 

وأما الأولون » فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين» 
مثل : أبي الهذيل» وهشام بن الحكم» ونحوهماء تمن وضع مذهيًا / في « أبواب أصول 
الدين» فاتبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمة المسلمين ‏ مثل مالك» وحماد بن زيدء 
والثوري» ونحوهم - إما تكلموا بما جاءت: به الرسالة وفيه الهدى والشفاء ) فمن لم يكن 
له علم بطريق المسلمين» يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة» 
وهو خفاء سنن المرسلين فيهم» وبذلك يقع الهلاك. 

ولهذا كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة» قال مالك رحمه الله : السنة مثل سفيئة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق. فإن سفينة نوح إنما ركبها من 
صدق المرسلين واتبعهم» وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع 
الرسالة التي جاءت من عند الله» فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنًا وظاهرا. 
والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح ‏ عليه السلام - وركوب السفينة 


معة . 
وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التى فيها 
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ضلال وكفرء وجد القرآن والسنة كاشفين(1) لأحوالهم » مبينين (9) لحقهم» مميزين 9) 


حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك» كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار ' 


| والمنافقين» كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات» 

فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئكك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا » 
واي ل وأقلها تكلفّاء قوم اختارهم الله / لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهمء وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 

فأخبر عنهم بكمال بر القلوب » مع كمال عمق العلم» ولا 0 
يقال: من العجائب فقيه صوفي » وعالم زاهد ونحو ذلك. فإن أهل بر القلوب وحسن 
الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة» ويقترن بهم 
كثيرًً عدم المعرفة» وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه» والجهاد 
في سبيل اللهء وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما 
يوقعهم في أنواع الغى والضلالات» وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلويًا وأعمقهم 
علما. 

ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف. المذموم من 
التكلمين والمتعيدين»+ وهو هو اتوك والعمل بلا علم» وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد 
كانوا - مع أنهم أكمل الناس علمًا نافعًا وعملاً صالخًا - أقل الناس تكلفّاء يصدر عن 
أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف» ما يهدي الله بها أمةء وهذا من منن 
الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات» ما هو من 
أعظم الفضول المبتدعة» والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس المتلقاة من ساء قصده في الدين. 

/ ويروى أن الله - سبحانه ‏ قال للمسيح :إني سأخلق أمة أفضلها على كل أمة. وَلنسن 
لها علم ولا حلم» فقال المسيح:أي رب » كيف تفضلهم على جميع الأمم » وليس لهم 
علم ولا حلم؟ قال: أهبهم من علمي وحلمي» » وهذا من خواص متابعة الرسول . فأيهم 
كاذ لب ائبع :كادفي بالك اكل.؟ ؛ كما قال تعالي < يا أيّها اين آمنوا انوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رَحمته ويجعل لَكُم نورا ة تمشون به ويَغْفر لَكُمْ واللّه عفُور رُحِيم ا 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ كاشفان» وهو خطأ. 
)١(‏ فى المطبوعة :7 مبينان» وهو خطأ. 
(") فى المطبوعة : « مميزان» وهوخطأً. 


هم 


م1/ء 


9ل/ء 


4/1 


مهس ماي هم 


علّم هل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فَضْل الله أن الَْضل بد الله يؤتيه من يشَاء واللّه ذو 
الفضل العظيم» [الحديد:8؟ .2 59]. 

وكذلك في الضحيحين من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر: مثلنا ومثل الأمم 
قبلناء كالذي استأجر أجراء» فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود. ثم قال : من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فعملت 
المسلمون» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا. قال: فهل 
ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا » قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء(21. 

فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتى أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل 
الكتابين قبلهم» فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة الصابئة من المتفلسفة 
ونحوهم . 

/ ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه» فلهم. من فضل الله 
وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم» كما قال بعض السلف 
أهل السئة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل.. 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم 
والبيان» أو اليد والسنّان("2 ». وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام. 

والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله: أن طائفة غير أهل الحديث 
أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد» وأمر الؤيمان 
بالله واليوم الآآخر؛ وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم» والأخلاق التي تزكو 
بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث ٠‏ فهو إن كان من المؤمنين بالرسل - فهو 
جاهل ؛ فيه شعبة قوية من شعب النفاق» وإلا فهو منافق “لعل من الدين : إذا قيل 
هم آمنوا كما آمن النّاس قَانُوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إِنهُم هم السفهاء ولكن لأ يعمو » 
[البقرة:7١]‏ وقد يكون..من : « الّذين يجادلُونَ في آيّات الله غير سلْطَانٍ أتاهم * 
[غافر : ه8], ومن طالّذين يُحَاجُونَ في الله من بعد ما استجيب لَه حجنهُم داحضة عند ريْهم 
وَعَلَيْهِم غضب ولّهم عذاب شديد 4[الشورى:5١].‏ 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلى الصحيح الذي لا ريب فيه - وإن كان ذلك ظاهرا . 
)١(‏ البخاري في الإجارة (38؟7» 5154): والترمذي في الامثال (1411) وقال: ‏ حديث حسِن صحيح».. 
)١(‏ السئان 4 الرمع انظر : المصباح المنير» مادة «سنن2. 


الها 


بالفطرة لكل سليم الفطرة ‏ فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم / بالحقائق 
وأقومهم قولاً وحالا» لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك» وأن يكون أعظمهم 

موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. 

ولايقال : هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط 
وعدوانء لأنه يقال: إن ذلك في غيرهم أكثر والواجب مقابلة الحملة بالجملة فى المحمود 
والمموم. هذه هي المقابلة العادلة . 

وإنما غيّر الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك» مع ما يوجد في المخالفين لها 
من نوع تحقيق لبعض العلمء وإحسان لبعض العمل» فيكون ذلك شبهة في قبول غيره» 
وترجيح صاحبهء ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص » وقد ذكر أبو محمد ابن قتيبة في 
أول كتاب( مختلف الحديث» وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من اللأمور 
المبينة لما ذكرناه. 
النظرية» و توصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية» فمتى كان غير الرسول قادرًا على 
علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك» فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى ١‏ 
وأقدر على بيانه مله » وكذلك أصحابه من بعذه وأتباعهم . 

وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه» كما قال النبي كد في 
دعاء الاستخارة: 

/ «اللهم إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم » 
فإنك تقدر ولا أقدر 2( وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب )200 

فعلمنا يكل أن نستخير الله بعلمهء فيعلّمنا من علمه ما نعلم به الخير» ونستقدره 
بقدرته» فيجعلنا قادرين ؛ إذ الاستفعال هو طلب الفعل» كما قال في الحديث الصحيح : 

يقول الله تعالى : (يا عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي » كلكم ضال إلا من هديته, فاستهدوني أهدكم» (2. 

فاستهداء الله طلب أن يهديناء واستطعامه طلب أن يطعمناء هذا قوت القلوب» وهذا 
قوت الأجسامء وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته . ثم قال: «وأسألك من فضلك 
2000 البخاري في التهجد (؟١١)‏ » وأبو داود في الصلاة (164) .2 والترمذي في الصلاة (570) » وابن 


ماجه فى إقامة الصلاة 2)١7/87(‏ وأحمد 7/ 755 » كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) مسلم فى البر والصلة والآداب ( /الا5؟ / 59 ) . 


/ا/ 


/1١ 


5/١ 


57 1/ءع 


4/15 


2/16 


العظيم»». فهذا السؤال من جوده مه وعطائه وإحسانه الذي يكون بكشيئته وزحمته 
وحنانه؛ ولهذا قال : « فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم» ولم يقل: إني لا أرحم 
نفسي ؛ لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلكء» لكنه لا يعلمه ولا يقدر 
عليه» إن لم يعلّمه الله إياه ويقدره عليه. 

فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية» وأحب الخلق للتعليم والهداية 
والإفادة» وأقدر الخلق على البيان والعبارة» امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة 
الحقائق أعظم تما أفادها الرسول لخواصه. / فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من 

وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه» وجب أن يكون كل ما 
ظالاء فيه شعبة نفاق» إذا كان مؤمئًا. وهذا هو المقصود. 

ثم إن هذا الذي بيناه مشهود بالقلب» أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف مفصلا. 

هذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة» لكن ليس هذا موضعه. 


5-6 
وأما قول من قال: إن الحشوية على ضربين» أحدهما : لا يتحاشى من الحشو والتشبيه 
وكل يدعي وصلاً لليلى2 وليلى لا تقر لهم بذاكا 
نذا لكلف كه دق وباط 
فمن الحق الذي فيه : ذم من يمثل الله بمخلوقاته» وتسجعل 'صفاته من حلسن ضماتهم» 
وقد قال الله تعالى : إيس كمثله شيء 4[الشورى »]١١:‏ وقال تعالى : «ولّم يكن لَه كفوا 
أَحَد #[الإخلاص: 4]» وقال: «هل تَعلّم لَه سَميًا4[مريم: 6]. 
وقد بسطنا القول في ذلك» وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي 
ذلك» وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه» ولا يوجد فى كتبهم » ولا 
يسمع من أئمتهم» بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات 
حق وباطل » فلا يقوم على ذلك حجة مطردة / سليمة عن الفساد» بخلاف من اقتصد في 


م8 


قوله وتحرى القول السديد؛ فإن الله يصلح عمله كما قال تعالى, : < يا أيهًا كر 


0 


انُّوا الله وقُولُوا قَولاً سّديدا . يصلح لكم أعمًا ويغفر لكم ذنوبكم 4[الأحزاب: ٠‏ 
١/ا].‏ 

فيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم» أو 
المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة» 
سواء سمى ذلك حشوًا أو لم يسمء وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة الذين يروون 
أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث «عرق الخيل»و «نزوله عشية عرقة على الجمل 
الأورق حتى يصافح المشاة ويعائق الركبان» » و«تجليه لنبيه 2 الأرض»» أو «رؤيته له على 
كرسي بين السماء والأأرض» » أو «رؤيته إياه فى الطواف » أو « فى بعضص سكك المديئة»» 
إلن شين للشو الأجافيت الو 007 ْ 

فقد رأيت من ذلك أمورً من أعظم المنكرات والكفران» وأحضر لي غير واحد من 
الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله. وقد 
وضع لتلك الأحاديث سيد حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج 
لمقادضى 4 'قيما متحن .به السثى من البدعي . فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه 
ليلة المعراج» وأمره أن يمتحن به الناس» فمن أقر به فهو سني» ومن لم يقر به فهو 
بدعي» وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج ولتي وا كرو عاقل» والناس المشهورون 
قد يقول أحدهم من المسائل / والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق. فإذا أخذ الجهال 
ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال. 

والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان» والذي مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من 
الدين» لا تكون إلا من الأسماء التى أنزل الله بها سلطانه » ودل عليها الكتاب والسنة أو 
الإجماع. كالمؤمن, والكافر والعالم» والجاهل , والمقتصد » والملحد. 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست فى كتاب الله» ولا فى حديث عن رسول اللهء ولا 
نلق بها لحل :مون سلكت الأمة:واتمتها ل نتيا وله إقيانًا: ْ 

وأول من ابتدع الذم بها«المعتزلة» الذين فارقوا جماعة المسلمين» فاتباع سبيل المعتزلة 
دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين » واتباع لسبيل المبتدعة 
الضالين» وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه» » فلو اقتصر عليه 


4 


4/1 


5/١7 


4/١48 


لكان له قدوة من السلف الصالح» ولو ذكر الأسماء التى نفاها الله في القرآن ‏ مثل لفظ 
«الكفء » والند» والسمى») وقال : منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه ‏ لكان قل ذم 
بقول نقاه الله فى كتابه» ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر : هل قائله موصوف ببما وصفه 
به من الذم أم ل1.؟ 5 

/ فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم» فيحتاج فيها إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها. والثانى : بيان أن أولئك مذمومون فى الشريعة. 

والمعترض عليه له أن يمنع المقامين 4 فيقول : لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه 
الآسماء التي ذممتهاء ولم يقم دليل شرعي على ذمهاء وإن دخلوا فيهاء فلا نسلم أن كل 
من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع . 

الوجه الثاني : أن هذا الضرب الذي قلت : « إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه 
تدخلهم» فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكل من أثيبت الصفاتب الخبرية» ومعلوم أن هذا مذهب 
عامة السلف» ومذهب أئمة الدين. | 

بل أئمة المتكلمين 2١(‏ يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن كان لهم فيها طرق كأبي 
وأبي الحسن الباهلي. » والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني 0 
الخبرية ما شاء الله - تعالى ‏ وعماد المذهب عنهم : إثبات كل صفة في القرآن» وأما 
المعتزلة - ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري الأشعرية ونحوهم ‏ ولم 

فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذام لهم؟ 
)١(‏ في المطبوعة : المتكلين » وهو خطأ. 
(5) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني» الأصولي الشافعي , الملقب ركن الدين» صاحب 


المصنفات الباهرة» له «الجامع في أصول الدين» و «أدب الجدل» و «مسائل الدرر» وغيرها » توفى بئيسابور 
سنة 414ه. [سير أعلام النبلاء 1107م اموه "]ى : 


وإن لم تدخل في اسم (الحشوية» من يثبت الصفات الخبرية» لم ينفعك هذا الكلام» 
' بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول . 
وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسهء أو يذم سلفه ‏ الذين يقر هو 
بإمامتهم» وأنهم أفضل ممن اتبعهم ‏ كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين» وكان له 
نصيب من الخوارج الذين قال النبي يَلليهِ لأولهم : القد خبت وخسرت» إن لم أعدل» 2١7‏ 
يقول: إذا كنت مقر بأني رسول الله » وأنت تزعم أني أظلم » فأنت خائب خاسر. 
وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها » وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان 
منهمء هوخائب خاسر في هذا الذم» وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة. 
/ الوجه الثالث: قوله: «والآخر يتستر بمذهب السلف » » إن أردت بالتستر الاستخفاء 
بمذهب السلف» فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع» مثل 
| بلاد الرافضة والخوارج »فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه» كما كتم 
مؤمن آل فرعون إيمانه » وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب. 
فإن كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد تستروا بمذهب السلف - فقد ذهمت 
نفسك» حيث كنت من طائفة شعن مذعت اللنلف تدهم وإن كنت من المستضعفين 
المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك» وإن لم تكن منهم ولا من الملأ» فلا وجه 
لذم قوم بلفظ «التستر». 
وإن أردت بالتستر: أنهم يجتنون به» ويتقون به غيرهم » ويتظاهرون به» حتى إذا 
خوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف ‏ وهذا الذي أراده» والله أعلم ‏ فيقال له: 
لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه»ء بل يجب قبول ذلك منه 
بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حمّاء فإن كان موافمًا له باطنًا وظاهراء فهو 
بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهراء وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون 
الباطن» فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتُوكّل سريرته إلى الله » فإنا لم نؤمر أن 
َب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم . 
/ وأما قوله : مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه) . 
فيقال له : لفظ «التوحيد » والتنزيه» والتشبيه» والتجسيم» ألفاظ قد دخلها الاشتراك» 
بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم» وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه 
فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفى جميع الصفات» 


)١(‏ البخارى في المناقب )5٠١١(‏ عن أبي سعيد الخدري » وأحمد 7/ 701 عن جابر. 
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وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شىء منهاء حتى إن من قال:١‏ إن الله يرى »» أو « إن له 
علما». فهو عندهم مشبه مجسم. 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفئ الصفات الخبرية أو بعضهاء 
وباتحي راففيه إكانها أريعفها: 1 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة » حتى يقولون : ليس له إلا صفة 
سلبية أو إضافية 1 مركبة منهما. - 

والاتحادية تعني بالتؤحيد : أنه هو الوجود المطلق. ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى . 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب » فليس هو متضمنًا شيئًا من 
هذه الاصطلاحات» بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحدهء لا يشركوا / به شيئًاء فلا 0 
لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها هذا في العمل. وفي 0 
الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. 

فإن كنت تعنئ أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة» 
نهدا جو وال السنات لفيري لاايدالفرة هذا 

وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف.ء فهذا 
يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم» الو ا فليس في 
كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف». ولا كلمة تنفي الصفات 
الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم» فليرجع في ذلك إلى الآثار 
المنقولة عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولاً عنده هو 
الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب». وهذا هو الصواب» 
فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. فقائل هذا 
القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه :أن 
قوله هو الحق. | ٠‏ | 

وأما أهل الحديث »© فإئما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة»/ يذكرون من نقل 
مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب» كما سلكناه في 
جواب الاستفتاء . ! 


فإنا:1 ]ردنا أذ ين مذهت السلفه ذكرنا طرقين: 
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أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم» ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد 
المعتبرة . 

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف 
الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث والتصوف. وأهل الكلام » كالأشعري وغيره. 

فصار مذهب السلف منقولاً بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة 
لنا والخطأ لمخالفناء كما يفعل أهل البدع . 

ثم لفظ «التجسيم» لا يوجد في كلام أحد من السلف - لا نفيًا ولا إثبانًا - فكيف يحل 
أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته» بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! . 

وكذلك لفظ «التوحيد» ‏ بمعنى: نفي شىء من الصفات - لايوجد في كلام أحد من 


السلف. 
وكذلك لفظ التنزيه - بمعني نفي شىء من الصفات الخبرية ‏ لا يوجد في كلام أحد من 
السلف. 


/ تعم» لفظ «التشبيه)موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه» كما قد كتبناه عنهم 
وأنهم أرادوا بالتشبيه : تمئيل الله بخلقه» دون نفى الصفات التى فى القرآن والحديث . 

وأيضا » فهذا الكلام لو كان حقًا في نفسه لم يكن مذكور بحجة تتبع» وإنما هو 
مجرد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا 

ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة؛ فإنه قال : «وكذا 
المشهورة بالبدعة ‏ كالخوارج والروافض - لا يدعون أنهم على مذهب السلف» بل هؤلاء 
يكفرون جمهور السلف . فالرافضة تطعن فى أبى بكر» وعمره وعامة السابقين الأولين 
أنهم على مذهب السلف؟ ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذيًا وافتراء. 

وكذلك القوارجء+ قد كثروا عثمان. وغلياء وجمهون النلية من المضابة والتابعيق 
فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 
الأمة. فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع » ولا ما يصلح تقليده 
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للعامة» “فإذا كان الذم بلا مستند. للمجتهد ولا للمقلدين عمومًا كان في غاية الفساد 
والظلم؛ إذ لو ذم به بعضن من يصلح لبعض العامة ا ل 
الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. 

ثم مثل أبى محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد» 
فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ 

والتكتة: أن الذام به إما مجتهدء وإما مقلد. 557 "قا يق له قا لفن أن 
إجماع, أو ليل ينظ من ذلك» فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية» وقد قدمنا بيان 
ذلك وذكرنا أن الحمد والذم» والحب والبغضء والوعد والوعيدء والموالاة والمعاداة » 
ونحو ذلك من أحكام الدين» لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه» فأما تعليق 
ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز» بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به اللهء وأنه لابد من 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 

والمعتزلة - أيضًا - تفسق من الصحابة والتابعين طوائف . وتطعن في كثير منهم وفيما 
رووة هق الأحاديك التي تخالف آراءهم وأهواءهم ١‏ » بل تكفر ‏ أيضًا من يخالف أصولهم 
التي انتحلوها من السلف والخلف. فلهم من الطعن في علماء / السلف وفي علمهم ما 
ليس لأهل السنة والجماعة» وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم . وإن كانوا يقررون 
خلافة الخلفاء الأربعة» ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك - فلهم 
من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه و«للنظام» من القدح في الصحابة ما ليس هذا 
موضعه. 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حضل في النتسبين إليهم من 
نوع تقصير وعدوان» وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها ‏ فإن ما 
حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالاً كبيراً. ٠‏ 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف ‏ بين أهل السنئة والجماعة ‏ العامة بالبدعة 
ليسوا منتحلين للسلف» بل أشهر الطوائف بالبدعة :الرافضة» حتى إن العامة لا تعرف من 
شعائر البدع إلا الرفض. والسني في اضطلاحهم: من لا يكون رافضيًا؛ وذلك لأنهم أكثر 
مخالفة للأحاديث النبوية ولمعانى القرآن» وأكثر قدحًا فى سلف الأمة وأتمتها » وطعنًا فى 
جمهور الامة من جميع الطوائف» فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة. . 

فَعْلِمَ أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف؛ ولهذا قال الإمام أحمد في 
زيَالة عدوي دك الك 00 : أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي وَلة. 


)١(‏ هو أبو محمد عبدوس بن. عبد الله بن محمد بن مالك» الحافظ الكبير». سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق 
ابن راهويه وغيرهماء وتوفى سلة 147ه وقيل: سلة 7ه . [سير أعلام النبلاء /١5‏ كك .]١75١‏ 
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|[ :وآأما متكلمة آهل الإثبات من الكلابية »- والكرامية والأشعرية» مع الفقهاء 
والصوفية» وأهل الحديث» فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف» بل قد يوافقونهم في 
أكثر جمل مقالاتهمء لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم» كان بمذهب السلف 
أعلم وله أَتبّع .وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعها. 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدعء فهذا باطل قطعاء فإن ذلك غير 
مكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيراً من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون 
بمخالفة السلف ‏ فى مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث ‏ يقولون: 
فمذهبهم كيت وكيت 2 وكذلك يقولون: مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث 
الواردة فى الصفات لاتتأول » والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجويًا وإما جوادًا ويذكرون 
الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين » هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم . 

أفلا عاقل يعتبر» ومغرور يزدجر» أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف» 
ثم يحدث مقالة تخرج عنهم ؟ أليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد 
والتنزيه» وعلمه المتأخرون؟ | وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين . 

/ وأيضًا » فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة» كما يفعله 
المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمدء فلا يثبتون على دين واحدء وتغلب عليهم 
الشكوك وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة . 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق 2 وأعلم من السلف». ويقولون: طريقة 
السلف أسلمء وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم» فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» 
والتحقيق والعرفان» والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو الخطأ والجهل » وغايتهم 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض »فإنه وإن لم يكن تكفيرً للسلف ‏ كما يقوله من 
يقوله من الرافضة والخوارج ‏ ولا تفسيقًا لهم - كما يقوله. من يقوله من المعتزلة والزيدية 


)١(‏ أي : أمهر وأعلم . انظر :القاموس المحيط .مادة «حذق». 
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وغيرهم كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً» ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي » وإن لم 
يكن فسقاً فزعما: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة . 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة» .وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من 

جميع الطوائف» أن خير قرون هذه الأمة ‏ في الأعمال والأقوال » والاعتقاد وغيرها من 

ل أن خيرها ‏ القرن الأول» ثم / الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم» كما ثبت 
ذلك عن النبي كك من غير وجه 2١(‏ » وأنهم اشر التي ار ابا ا 
وعمل» وإيمان» وعقل ٠»‏ ودين »وبيان » وعبادة » وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل : 
لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» واف قله على لم ها قال 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عله : من كان منكم مسا يسن بمن قد مات » فإن 
الحى لا تومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدء أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره: غليكم بآثار من سلف فإنهم 
جازوا بما يكفى وما يشفى» ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه. 

هذا » وقد قال تَيَلِْهِ .: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده ع حتى تلقوا ربكم)20, 
فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى ؟ هذا لا يكون 
أبدا. , | 

وما أحسن ما قال الشافعيى ‏ رحمه الله - في رسالته : هم فوقنا في كل علم وعقل 
ودين وفضل. وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى» ورأيهم لنا خير من رأينا 
لأتفسنا! 

وأيضمًا » فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية - كصاحب هذا الكلام ‏ أبنى :محمد وأمثاله : 
فك ترهرة طريقة حلفم وغارة تنا عند الثلقت :أن كوتو إضواففيق لرسول الله كله ؟ 
فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمانء هو ما استفادوه من بيهم كله . الذي 
أخ رجهم الله به من الظلمات إلى النورء وهداهم به به إلى صراط العزيز ز الحميد» الذي قال 
الله فيه ٠:‏ هُوَ الذي يرل علَى عَبْده آيات ينات ليُخْرِجَكُم من الظُلمَات إلى الثور » 
[الحديد:19]» وقال تعالى: يا أيهًا لين آمنوا انّقَوا الله وآمئوا برسوله يؤتكم كفلَينٍ من 


.) 5١١ 1601 / 51 ( مسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 
البخاري في الفتن (54 ا والترمذي في الفتن (5 00 كلاهما:عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )( 
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رحمتة ويجعل لكم تورا تمشوف به ويثفر لكم والله عتور ريم باجام امل العاف اله 


يقدرون علئ شيء من فضل الله *[الحديد: 2.8 59لء وقال 0 « لقد من اللّه على: 


المؤسين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويِعلَمهُم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قَبل لفي ضلال مبين » [آل عمران: 1١754‏ وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك 
روحا م أَمرنا ما كنت تَدرِي ما الكتاب ولا اليا ولكن جَعلَاهُ نورا هدي به من نَشَاء من 


عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم : صراط اللّه الذي له ماءفى السموات وما فى 


الأرض4[الشورى : 257 7ه]. 

. وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة» الذين يقولون: إن الرسول لم يبين 
الحق في باب التوحيد » ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه» بل أظهر للناس 
خلاف الحق» والحق: إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به. 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة » ومن سلك سبيلهم من المخالفين لا جاء به الرسول 
في الآمور العلمية» كالتوحيد والمعاد وغير ذلك» يقولون: إن الرسول أحكم الأمور 
العملية المتعلقة بالأخلاق: والسياسة المنزلية والمدنية» / وأتى بشريعة عملية هي أفضل 
شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منهء 
فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل » ومحاه من الظلم. 

وأما الأمور العلمية التى أخبر بها - من صفات الرب وأسماته وملائكته وكتبه ورسله» 
واليوم الآخر والجنة والنار - فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين: 

فغلاتهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه المعارف» وإنما كان كماله في الأمور العملية: 
العبادات والأخلاق ٠‏ وأما الأمور العلمية» فالفلاسفة أعلم بها منه.» بل ومن غيره من 
الأنبياء. وهؤلاء يقولون : إن عليًا كان فيلسوفًاء وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول» 
وأن هارون كان فيلسوفًاء وكان أعلم بالعلميات من موسى . 

وكثير منهم يعظم فرعون » ويسمونه أفلاطون القبطي» ويدعون أن صاحب مدين 
الذي تزوج موسى ابنته - الذي يقول بعض الناس : إنه شعيب - يقول هؤلاء : إنه 
أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون : إن أرسطو هو الخضر - إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه 
من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. 

أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء» فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرا / للإسكندر بن 
فيلبس المقدوني» الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ م الرومي» وكان قبل قبل المسيح بنحو 
كلاثمائة سنة . 
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5/غ: 


2/55١ 


1/ة 


وقد يظنون أن هذا هو : ١‏ ذو القرنين» المذكور في القرآن» وأن أرسطو كان وزيرًا لذي 
القرنين » المذكور في القرآن» وهذا جهل . فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى 
بلاد الترك» ولم يبن السدّء وإنما وصل إلى بلاد الفرس . 

وذو القرنين المذكور فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان متقدمًا على 
هذاه حال إن اسمة الاسكتدى وى قار ركان ونا مؤيتاة بوذا ةاستشر كام كان بعسد مق 
وقومه الكواكب والأصنام» ويعانون السحر»ء كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين 
يعبدون الأصنام ويعانون السحرء ولهم في دلق ممنفات : وأخبارهم مشهورة 3 
وآثارهم ظاهرة بذلك» فأين هذا من هذا؟! 

والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة اطق نما تاد ا 

والفريق الثاني منهم. يقولون: إن'الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في 
التوحيد والمعاد» ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتيةء وأنه لا يرى ولا يتكلم» وأن 
الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال » وأن الأبدان لا تقوم » وأنه ليس لله ملائكة هم 
أحياء ناطقون ينزلون بالوحي / :من عنده ويصعدون إليهء ولكن يقول بما عليه هؤلاء 
الباطنية في الباطن» لكن ما كان يمكنه إظهار .ذلك للعامة؛ لأن هذا إذا ظهر لم تقبله 
عقولهم وقلوبهم: بل ينكرونه وينفرون منهء فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به 
في دينهم» وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهمء واعتقادهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه» لما فى ذلك من المصلحة لهم. 

ويجعلون أئمة الباطنية ا 0 
ابن إسماعيل بن جعفرء ولم يكونوا من أولاده» بل كان جدهم يهوديًا ربيبيًا لمجوسي» 
وأظهروا التشيع ٠.‏ ولم يكوئوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة لا.الإمامية» ولا 
الزيدية » بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية علي». أو نبوته» بل كانوا شرا من هؤلاء 
كلهم . 

ولهذا كثر تصانيف غلماء المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» وكثر غزو 
المسلمين لهم. وقصصهم معروفة . وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد 
حاكمهم المصري؛ ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة . 

وهؤلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم» وأنه نسخ شرع محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة معصومين» بل قد 
يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء» وقد يقولون : إنهم آلهة يعبدون. 
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.. ولهذا أرسل الحاكم غلامه «هشتكير» الدرزي إلى وادي تيم الله بن ثعلبة / بالشام» 00 


فأضل أهل تلك الناحية وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية الحاكم وقد أخرجهم عن دين 
الإسلام» :فلا يرون الصلوات الخمس» ولا صيام شهر رمضان» ولا حج البيت الحرام» 
ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة» والدمء وحم الخنزير » والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشي 2 والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما 
يحرمونه» ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه فى الآخر إلى الانسلاخ من 
الإسلام» وأن المقصود هو معرفة أسرارهم » وهو العلم الذي به تكمل النفس » كما 
تقوله الفلاسفة الملاحدة » فمن حصل له هذا العلم وصل إلى الغاية» وسقطت عنه 
العبادات التي تجب على العامة» كالصلوات الخمس» وصيام رمضان» وحج البيت» 
وحلت له المحرمات التى لا تحل لغيره. 

فهؤلاء يجعلون الرسول يدل إذا عظموه وقالوا: كان كاملاً في العلم - من جنس 


رؤوسهم الملاحدة » وأنه كان يظهر للعامة حلاف ما يبطنه للخاصة. وقد بينا من فسادٍ 


أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام . 

فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية» كصاحب اللمعة وأمثاله 
يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء: إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس 
الأمر؛ لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة» فإذا / كانوا يقولون هذا فى الرسول نفسه 
فكيف قولهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ْ 

ومن كان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» كان 
مخالمًا لهم لا موافقّاء لذ مرييها ]3 أظهر النفي الذي كان السو وخوامن: اووجابة غدل 
يبطنونه ولا يظهرونه» فإنه يكون مخالفًا لهم أيضا. 

وهذا المسلك يراه عامة النفاة» كابن رشد الحفيد وغيره. وفي كلام أبي حامد الغزالي 
من هذا قطعة كبيرة. وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانًا هذاء لكن ابن عقيل الغالب 
عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول أمرهء بخلاف آخر ما كان 
عليه» فقد خرج إلى السنة المحضة . 

وأبو حامد بميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية؛ 
وليه حرو عله علباء «الجاليق ادص امن كانه أ ترك ين العرين + لزنه قال 
شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة» اذ ان اجرج تين لها قل بك موقل يفك 
عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه » ورد عليه العلماء 
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: المذكورون قبل . 


ثم قال المعترض : قال أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على الحنابلة : إنهم أثبتوا لله - 
سبحانه ‏ عيئاء وصورة » ويمينّا» وشمالكٌ ووجهًا زائدًا على الذات » وجبهة» وصدراء 
ويدين» ورجلين 3 و أصابع» وخنصراء وفخْدّالء وساقًاء وقدمّاء وجنبّاء وحقوًا (0) 
وخلقاء وأمامّاء وصعوداء ونزولة: وهرولة» وعجباء لقد كملوا هيئة البدن! وقالوا: 
يحمل على ظاهره» وليست بجوارح 0 ومثل هؤلاء لا يحدئون 3 فإنهم يكابرون العقول» 
وكأنهم يحدثون الأطفال. 

قلت : الكلام على هذا فيه أنواع: 

الأول : بيان مافيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية. 

الثانى : بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 

أما أولا: فإن هذا المصنف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصنفه / في الرد على 
الحنابلة كما ذكر هذا » وإثنما زد به فيما ادعاه - على بعضهم 3 رقص 1:1" ختن الله برد 
حامد والقاضي أبا 7 يعلى وشيخه أبا (24 الحسن بن الزاغوني ومن تبعهم»» وإلا فجنس 
الحنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم» ولا حكى عنهم ما أنكرة؛ بل هو يحتج في 
مخالفته .لهؤلاء بكلام كثير من الحنبلية» مر كد لحر م ال 
التميمي 0( وأبي الوفا بن عقيل» ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه سلفه - كجده أبي 
الحسن التميمي ) وعمه أبي الفضل التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسى - هو 
صاحب أبى الحسن التميمى ‏ وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرئ 257 القاضى أبو يعلى على 
الحنابلة خرية لا يغسلها الماء. 

وسنتكلم على هذا بما ييسره الله متحرين للكلام بعلم وعدلء ولا حول ولا قوة إلا 


. الحقو: هو الكشح والإزار» أو هو معقده. انظر : القاموس:المحيط». مادة «حقوا‎ )١( 

ف 4) في المطبوعة : الأبي » وهو نخطأ. 

)2 ار عبد الوهاب بن عبد العزيز بن يزيد البغدادي» الشيخ الإمام الواعظل: كان فقيه الحنابلة» 1 
٠5ههء‏ وتوفى سنة /448ه . [سير أعلام النبلاء 509/14 ااا 

زفي 5 : تَخوط . انظر :المصباح المنير» مادة «خرئ». 


بالله» فمازال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى 
منهم» ومنهم من.يمسك عن النفي والإثبات جميعًا. ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر 
الطوائف» لكن نزاعهم فى مسائل الدّق (1) وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليهاء ولهذا 
كانوا أقل الطوائف تنازعًا وافتراقاء لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار؛ لأن للإمام أحمد في 
باب أصول الدين من الأقوال المبينة - لما تنازع فيه الناس ‏ ما ليس لغيره. وأقواله مؤيدة 
بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب؛ ولهذا كان جميع من ينتحل السنة من طوائف 
الأمة ‏ فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها - ينتحلونه . 

/ ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل » فإن هذا أمر لابد منه في العالم» والنبي ككل 
قد أخبر بأن هذا لابد من وقوعه» وأنه لما سأل ربه ألا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك» فلابد 
في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع » لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم 
بالكتاب والسئة» كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف ». لكنه لا يزال في 
هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 

ولهذا لماكان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة والجماعة» كان منتحلاً 
للإمام أحمدء ذاكرا أنه مقتد به متبع سبيله. وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة 
لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف» حتى إن أبا. بكر عبد العزيز يذكر من 


:4/1/ 


حجج أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلمة ‏ : 


أصحابه . 
وكان من أعظم الائلين إليهم التميميون؛ أبو الحسن التميمي» وابنه ٠»‏ وابن ابنه» 


ونحوهمء وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني من المودة 
صنفه في مناقب الإمام أحمد ‏ لما ذكر اعتقاده ‏ اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبى الحسن التميمى. وله فى هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد 
أبوعبد الله » . وهو بمنزلة من يصنف / كتابًا فى الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر 
مذهيه بحسب ما فهمه ورآه » وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم 
لقاصده» فإن الناس فى نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن 
المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله كذاء أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن 


)١(‏ أي : المسائل الدقيقة . انظر: القاموسء مادة « دقق». 
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5507 الشريعة» بحسب ما بلغه وفهمه » لم أعلم بأقوال صاحب الشريعة 
وأعماله وأفهم لمراده. 1 ش 

. فهذا ‏ آيضًا ‏ من:الأمور التى. يكثر وجودها في بني آدم؛ وها قد مخدلك الرواية كن ” 
النقل عن .الأئمة » كما يختلف بعض أهل النديث في النقل عن النبي يله ٠‏ لكن النبي 
هَِيْدّ معصوم. فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة» ولا أمران متناقضان 
في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ» وأما غير النبي يك فليس بمعصومء فيجوز 
أن يكون قد قال خبرين متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقفض . 

. لكن إذا كان في المنقول عن النبي كَكلةِ ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة - وقد تختلف 
الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف 
كثير - لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره» بل هو أولى بذلك؟؛ لأن الله قد ضمن 
حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله» ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره ؛ لأن ما بعث 
الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله» وبه يعرف سبيله 
وهو حجته على عباده» / فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك» وذهب 


هداهء وعميت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه» 


بل هذا الرسول آخر الرسل» وأمته خير الأمم؛ ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق 
بإذن اللهء لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 

الوجه الثاني : أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب» لم يغبت على قدم النفئ ولا 
على قدم الإثبات» بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات 
التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل. كثير من الخائضين في هذا الباب من 
أنواع الناس يثبتون تارة» وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات» كما هو حال أبي 
الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي. ش 

الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصا بالحنبلية» ولا فيهم من الغلو ما ليس في 


ش غيرهم» .بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في. كل طائفة من الغلاة ف في النفي والوثبات ما 


لا يوجد مثله في الحنبلية» ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو | إثبات باطل» / فإنه لا 
يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات» بل تجد في الطوائف من زيادة النفي 
الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية . وإنما وقع الاعتداء في النفي 
والإئيات فيهم مما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والإثبات؛ 
إذ أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء . 


وكان علم الإمام أحمد وأتباعه, له من الكمال والتمام. على الوجه المشيهور بين 


الخاص والعام ممن له بالسنة وأهلها نوع إلمام» وأما أهل الجهل والضلال » الذين لا 
يعرفون ما بعث الله به الرسول» ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول» وبين 
الروايات المكذوبة والآراء المضطربة» فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن » فهم بمقادير الأئمة المخالفين لهؤلاء أولى 
أن يكونوا جاهلين؛ إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم 
والإيمان» وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقرب منهم للويمان. 

تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام» 
ولاسمع ما عليه أهل العلم والإيمان.» ولا عرف حال سلف هذه الأمة » وما أوتوه من 
كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة » ولا عرف مما بععث الله به نبيه ما يدله على الفرق 
بين الهدى والضلال» والغي والرشاد. 


/ وتجد وقيعة هؤلاء فى «أئمة السنة وهداة الأمة» من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم 


من المنافقين في أبي بكر» وعمر» وأعيان المهاجرين والأنصار» ووقيعة اليهود والنصارى: 


ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله يلد .ووقيعة الصابئة والمشركين من 
في الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر» وبيئة للمستبصر» وموعظة 
للمتى 22201 له 0 

وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف ‏ إلا من عصم الله - يعظمون 
أئمة الاتحاد , بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد » ويتكلفون لها محامل غير ما 
قصدوه »2 ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم 
أهل الحقائق» ما الله به عليم. ش 

هذا ابن عربي يصرح في فصوصه : أن الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل من 
الرسالة» ومن كلامه: ش 


1 6 ونه م 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولى 


3 


وبعضصس أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبى أفضل من نبوته» وكذلك ولاية الرسول 


بليغ الجهل . 


)١(‏ أى : المتحير أيضًا. انظر : القاموس » مادة « هوك». 
ٍ موس عو 


الالا/ع 


اا/ء 


ا/اا/ة 


1 


فإن الرسول إذا خاطب الخلق» وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولي / الله ' 
فى تلك الحال» كما هو ولى الله فى سائر أحواله» فإنه ولى الله ليس عدوا له فى شىء 
من أحواله» وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه. ٠‏ 

وأيضاء فما يقول هذا المتكلف في قول هذا المغظم: إن النبي يَلِ لبنة من فضةء وهو 
لبنتان من ذهب وفضة» ويزعم أن لبنة محمد كله هي العلم الظاهر » ولبنتاه الذهب : 
أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛. لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة » 
فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي كلد أعظم عنده ما شاركه فيه. 

وبالجملة » فهو لم يتبع النبي كك في شىء ». فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه 
فيه في الظاهرء كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول» فليس عنده من اتباع 
الرسول والتلقى عنه شىء أصلاً» لا فى الحقائق الخبرية» ولا فى الحقائق الشرعية . 

وأيضًا » فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع عيسىء» وكالعالم. مع العالم في 
الشرع الذي وافقه فيه» بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن» 
فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول. ' 

/ وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه - وهو موضع اللبنة الذهبية - فزعم 
أنه يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. 

فهذا كما ترى في حال هذا الرجل » وتعظيم بعض المتأخرين له. 

وصرح الغزالي بأن قتل من ادعي أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة» أحب إليه من 
قتل ماثئة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم . 1 ش 

ولا نطيل الكلام فى هذا المقام ؛ لأنه ليس المقصود هنا. 

وأيضنًا » فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سمعية» لا تطلق بمجرد الرأي » 
فهم في الامتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر من امتنع من تسمية صفاته أعراضًا . 

وذلك أن الصفات التى لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة» ومنها ما هو جسم 


وجوهر قائم بنفسه » كالوجه واليد » وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخص من تسميتها 


أجسامًا؛ لما فى ذلك من معنى الاكتساب والانتفاع والتصرف» وجواز التفريق والبعضية . 


/ الوجه الرابع : أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء» بل إثبات جنس هذه الصفات قد 
اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء من أهل الفقه والحديث والتصوف ولمعرفة وأئمة أهل 


42 


الكلام من الكلابية والكرافة والأشعرية» كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو 
ذلك. 

وقد ذكر الأشعري في كتاب المقاللات أن هذا مذهب أهل الحديث» وقال : إنه 
يقول؛ : 

فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث : جملة مقالة أهل السئة وأصحاب 
الحديث : الإقرار بكذا وكذاء وأن الله على عرشه استوىء وأن له يدين بلا كيف؛ كما 
قال: إحلقت بيدي14[ص : هلا]» وكما قال: « بل يداه مبِسُوطْتان14المائدة 55 وأن له 
عينين بلا كيف » كما قال : «تجري بأعيننا 4[القمر »]١15:‏ وأن له وجها » كما قال: 
إويبقئ وجه ربك ذو الْجلال والإكرام 14 الرحمن /ا1؟]. 

وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم من أهل الإثبات» وما من شىء ذكره 
أبو الفرج وغيره تما هو موجود في الحنبلية ‏ سواء كان الصواب فيه مع المثيت أو مع 
النافى» أو كان فيه تفصيل ‏ إلا وذلك موجود فيما شاء الله / من أهل الحديث والصوفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنفية ونحوهم» بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتتحل السنة 
والجماعة. والحديث». ولا مذهب السلف» مثل الشيعة وغيرهم 3 ففيهم في طرفي 
الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف . 

وكذلك في أهل الكتابين - أهل التوراة والإنجيل - توجد هذه المذاهب المتقابلة فى النفى 
والاثاتك» وكذللك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في النفي والإثبات» حتى إن 
منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية» ولكن جنس الإثبات على المتبعين 
للرسل أغلب » من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على 
غير المتبعين للرمبل أغلب» من المشركين والصابئة المبتدعة . 

وقد ذكرنا ‏ في غير هذا الجواب ‏ مذهب سلف الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل 
ذلك من جميع 'الطوائف: © ببحيث لأ يبقى الألعد :من الطؤائف امتصافن بالإثباك.. 

ومن ذلك ما ذكره *” شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي» في كتابه 
الذي سماه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحولء إلزامًا لذوي البدع والفضول» ء 
وكان من أئمة الشافعية » ذكر فيه من كلام الشافعي » ومالك» والثوري » وأحمد بن 
حنبل» والبخاري - صاحب الصحيح - / وسفيان بن عبيئة» وعبد الله بن المبارك » 
والأوزاعى » والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه فى أصول السئنة ما يعرف به 
اعتقادهم . ١‏ 


وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام» وذكر أنه اقتصر 


دلاا/ع 


كلاا/ء 


/ال11/ ةع 


في النقل عنهم دون غيرهم ؛ لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم؛ 
رلته أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم. وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها » من 
جودة الحفظ والبصيرة» والفطنة والمعرفة بالكتاب» والسنة» ‏ والإجماع والسند والرجال» 
والأحوال» ولغات العرب» ومواضعهاء والتاريخ» والناسخ» ولمنسوخ» والمنقول» 
والمعقول» والصحيح. والمدخول في الصدق ٠‏ والصلابة » وظهور الأمانة» والديانة» ممن 
سواهم. 

قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منهاء جبر تقصيره قرب عصره من: الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم» فإن غيرهم من الأئمة ‏ وإن 
كانوا فى منصب الإمامة - لكن أخلُُوا ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها ؛ إذ ليس 
لامو لما يا 

قال: ووجه ثالث لابد من أن نبين فيه» فنقول: إن فى النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة: 
على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة » فإن أحدهما لا محالة يضلل 
صاحبه» أو يبذعه» أو يكفره» فانتجال مذهبه ‏ مع مخالفته / له في العقيدة - مستنكر - 
والله - شرعًا وطبعاء فمن قال: أنا شافعي الشرع» أشعري الاعتقاد » قلنا له : هذا من 
الأضداد » لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعريى الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلي 
في الفروع» معتزلي في. الأصول. ) قلنا: قد ضللت إِذَا عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ 
لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. 

قال :وقد افنتن ‏ أيغيًا ‏ خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية؛ وهذه ‏ والله ‏ سبّة وعارء 
وفلتة تعود بالوبال والتكال» وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبارء فإن 
مذهبهم ما رويناه : من تكفيرهم الجهمية» والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية . 

ونسط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال : فأما غير ما ذكرناه من الأئمة » فلم 
0 | 

: فإن قيل : فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختياره من 
أصحاب الحديث» وهم الأكمة ؟؛ الشافعي » ومالك» والثوري» وأحمد » إذ لا نرى أحدا 
ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم ؟ 

قلنا: لأن لل سوى هؤلاء - أرباب. المذاهب في الجملة» إذ كانوا 

قدوة فى عصرهم » ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة. وذلك أن | 


لالع ابن عييئة كان قدوة» يدت فى / :الذي كان يختاره من الأحكام» وإنما صنئف 


أصحايه » وهم الشافعى » وأحمد»ء وإسحاق » فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم . 

وأما الليث بن سعد» فلم يقم أصحابه بمذهبهء قال الشافعى : لم يرزق الأصحاب إلا 

وأما الأوزاعي ٠‏ فلا نرى له في أعم المسائل قولاً إلا ويوافق قول مالك. أو قول 
الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره - أيضًا - تحت اختيار هؤلاء. وكذلك اختيار 

قال: فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء 
تحت مذاهب الأئمة؟ قلت: من التعليقة للشيخ أبى حامد الإسفرائينيى ٠‏ التى هي ديوان 
الشرائع» وأم البدائع في بيان الأحكام؛ ومذاهب العلماء الأعلام» وأصول الحجج 
العظام» في المختلف والمؤتلف . 

قالح واف كان أ "رع وأبي حاتم في الصلاة والأحكام ‏ مما قرأته وسمعته من 
له اختياراء ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات 

فلهذه المعانى نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم » دون غيرهم؛ إذ هم أرباب / المذاهب 
في الجملة » ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة» وليس من سواهم في 
درجتهم » وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم . 

ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر : فى ذكر خلاصة تحوي مناصيص الأئمة بعد أن 
أفرد لكل منهم فصلاً قال: لا تتبعت أصول ما صح لي روايته» فعثرت فيها بما قد ذكرت 
من عقائد الأئمة» فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التى أثبتهاء وافتتحت كل «فصل» 
بنيف من المحامد» يكون لإمامتهم إحدى الشواهد» داعية إلى اتباعهم ‏ ووجوب وفاقهم» 
و تحريم خلافهم وشقاقهمء فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول فى زماننا بمنزلة 
اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين؛ إذ لا يسع مسلمًا خلافه» ولا يعذر 
فيهء» فإن الحق لا يخرج عنهم؟؛ لأنهم الأدلاء » وأرباب مذاهب هذه الأمة والصدور 
والسادة » والعلماء القادة » أولو الدين والديانة » والصدق والأمانة » والعلم 
الوافر» والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع» فجعلوهم فيها وسائل بينهم 


1 


2/1 


ة/ا4١‎ 


وبين الله» حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغارب» فليرضوا كذلك بهم في 
الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه. 

قال انسل لكان ارد قن امون جم وق :لل لالتحال ان 
بعده» لحودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقرب عصرهم من الرسول كَكِل 
وأصحابه» كما بيناه في أول الكتاب : 

/ قال : ثم أردت ‏ ووافق مرادي سؤال بعض الإخوان ‏ أن أذكر خلاصة مناصيصهم 
متضمنة بعض ألفاظهمء فإنها أقرب إلى الحفظ. وهي- اللباب لما ينطوي عليه الكتاب. 
فاستعنت بمن عليه التكلان» وقلت: إن الذي آثرناه من مناصيصهم يجمعه فصلان: 
أحدهما : في بيان السنة وفضلها. والثاني :في هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن «السنة» طريقة رسول الله يَكَلِْةِ . والتسنن بسلوكها 
وإصابتها. وهي أقسام ثلاثئة :أقوال» وأعمال ». وعقائد . فالأقوال:. نحو الأذكار 
والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة» ونحو 
السير المرضية» والآداب. المحكية »فهذان القسمان فى عداد التأكيد والاستحباب» واكتساب 
الأجر والثواب. والقسم الثالث: سنة العقائد» وى من الإيمان إحدى القواعد. 

قال: وها أنذا أذكر ‏ بعون الله - خلاصة ما نقلته. عنهم بلز كام اف :]ليه ها دون 
في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقاء وأرتبها مرشحةء وببعض مناصيصهم 
موشحة» بأوجز لفظ على قدر وسعي » ليسهل حفظه على من يريد أن يعي» فأقول: ‏ - 

ليعلم المستن أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب يتعلق بأسماء الله» وذاته» 
وصفاته» وضرب يتعلق برسول الله مَلِةٌ وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلق بأهل الإسلام 
في أولاهم وأخراهم . 

/ أما الضرب الأول : فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة» جاء بها 
كتابه» وأخبر بها الرسول أصحابه» : فيما رواه الثقات». وصححه النقاد الأثبات ودل القرآن 
المبين» والحديث الصحيح المتين على ثبوتها . 

قال رحمه الله تعالى - وهي أن الله - تعالى - أول لم يزل» وآخر لا يزال» أحد 
قديم وصمد كريم» ؛ عليم حليم علي عظيم ؛ رفيع مجيد وله بطش شديد » وهر يبدئ 


ويعيد » فعال لا يريد » قوي قدير» منيع نصيرء 8 لَيْس كَمثله شي وَهُوَ السّميع البَصِيرُ © 
[الشورى:١١]»‏ إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس» والوجهء والعين» والقدم» 
واليدين» والعلم» .والنظرء والسمع» والبصرء والإرادة» والمشيئة» والرضى » والغضب» 
والمحبة» والشّحكء» والعجب» والاستحياءء والغيرة» والكراهة» والنخط» والقبض» 
والبسطء والقرب» والدنو» والفوقية والعلوء والكلام» والسلام» والقول» والنداء 
والعمل #زواللقاء والنرول» والصعودة والأسجو اف واب كمال ب فى المنفاف وال عن 
عرشه بائن من خلقه . 1 

قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان » وقال عبد الله بن المبارك : 
نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش بائنا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية : إنه 
هاهنا » وأشار إلى الأرض » وقال سفيان الثوري : وهو معكم أن ما كنتم » [الحديد: 5] 
قال: علمه. قال الشافعى: إنه على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء قال 
أحمد: إنه مستو على العرش عالم بكل مكان. وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
شاءء وإنه يأتي يوم القيامة كيف شاءء / وإنه يعلو على كرسيهء والإيمان بالعرش 
والكرسي» وما ورد فيهما من الآيات والأخبار. 

وأن الكلم الطيب يصعد إليهء وتعرج الملائكة والروح إليه» وأنه خلق آدم بيديه؛ وخلق 


القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بيديه » وكتب التوراة بيليه » وأن كلتا يديه يمين» وقال .ابن. 


عمر: خلق الله بيذيه أربعة أشياء : آدمء والعرش» والقلم» وجنة عدن» وقال لسائر 
الخلق : كن تكانه رانه حلم بالوطتي كنب يعات قالت عائشة - رضي الله عنها : لشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يِثْلَى . 


وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق» ولا حرق د مخلوق» منه بدأ . 


وإليه يعودء قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفرء ومن قال: لا 
أؤمن بهذه اللام فقد كفر» وأن الكتب المنزلة على الرسل مائة وأربعة كتب كلام الله غير 
مخلوق » قال أحمد : وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما 
يقرأ وكيفما يوصف» فهو كلام الله غير مخلوق ٠»‏ قال البخاري: وأقول: في المصحف 
قرآن » وفي صدور الرجال قرآن» فمن قال غير هذا يستتاب»فإن تاب وإلا فسبيله سبيل 
0-5 

: وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل» فقال: لله أسماء وصفات جاء بها / كتابه» 
0 لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ‏ إلى أن قال 
نحو إخبار الله سبحانه - إيانا أنه سميع بصيرء وأن له يدين لقوله: « بل يداه 


كثمللء 


18/ء 


5/4 


مبْسوطْتَان» [المائدة : 54 ]1 وأن له بعيئًا بقوله للوالسمرات مَطْوِيّاتَ بيمينه 4[الزمر 11 
وأن له وجها ليوا : «كل شيع هالك إلا وجهه #[القصص :2188 وقوله: « ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام #الرحمن :77]: وأن له قدما لقوله: «حتى يضع الرب فيها 
قدمه)(١)‏ , ٠‏ يعني :جهنم . 1 1 
| وا عضا من عيدة المؤمن لقوله كَكِْةِ للذي قتل في سبيل الله «إنه. لقى الله وهو 
يضحك إليه2(0» وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله تَللدِ بذلك9©.. وأنه 
لمعن بأعور»ء لقول رسول الله يَللِْةِ إذا ذكر الدجال فقال:7 إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور»(24» وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» كما برو القمن لبلة المي 1157 
وأن له إصبعًا لقوله يك :« ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن2170. 

قال: وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح والمسانيد» وتلقتها الأمة 
بالقبول والتصديق» نحو ما في الضحيح من حديث الذات» وقوله:« لا شخص أغير من 
الله» 29 ٠‏ وقوله: ٠:‏ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعدء والله أغير 
مني 8(0) وقوله: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسهء وليس أحد 
أغير من الله» من أجل ذلك حرم / الفواحش ما ظهر منها وما بطن» (29» وقوله “يك الله 
ماذى)0١١2»‏ وقوله: «بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»2110, وقوله :7 إن الله يقبض يوم 


)00( الببخاري في التفسير(/584)» ومسلم في الجنة (01//5844 2 

() البخاري في الجهاد 0 .؛ ومسلم في الإمارة )١١18/1840(‏ والنسائي في الجهاد 15 . 

(7) مسلم فى صلاة المسافرين ( 08لا / ١158‏ ) . 

(:) البخارى فى الفئن ( 11731) . 

(6) البخارى فى الأذان ( 805 ) . 

)١(‏ مسلم في القدر )١7/7755(‏ » والترمذي في القدر (-5١5؟)»‏ وابن ماجه في المقدمة )١949(‏ قال 
البوصيري في الزوائد : الإسئاده صحيح؟ ؛ وأحمد 187/5. 

إفه4 البخاري في التوحيد(" ٠‏ 326 ومسل في الترية7 ترف والترمذي في الدعوات ( 5 ). كلهم عن 
عي الله بن نعود رفني الله انه 

(8) البخاري في التوحيد (1/515)» ومُسلم في اللعان »)2١7/1١5949(‏ والدارمي في التنكاح 7 » وأحمد 
8/5" كلهم عن المغيره ه بن شعبة رضي الله عنه. 

(9) مسلم في التوبة ( م ه") عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)٠١(‏ البخاري في التوحيد 2)1/51١(‏ و مسلم في الزكاة (7”0/9491) » وابن ماجه في المقدمة »2)١191/(‏ وأحمد 
0/5" كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(١١)انظر‏ : تخريج الحديث السابق. 


العزانة الأركنية ب توكو السطوراك ومس 6 تم ات لاالرلف 00 

ونحوه قوله: «ثلااث حثيات من حثيات الرب5(0) »وقوله: ( لما خلق آدم مسح ظهره 
بيمينه»("© ». وقوله فى حديث أبى رزين: قلت:يا رسول اللهء فما يفعل ربنا بنا إذا 
لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم» لا يخفى عليه منكم خافية» فيأخحذ ربك 
بيده غرفة من الماء» فينضح قبلكمء فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منها قطرة»). 
ايده سند فى امجن 37 

وحديث: القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا يرا قطء قد عادوا 


0 


حمماء فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له : نهر الحياة 269 . 

ونحو الحديث : «رأيت ربي في أحسن صورة) 0 ونحو قوله :م خلق آدم على 
صورته»)(207, وقوله: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه)(8) وقوله:( كلم أباك 
كفاحًا» (1)ءوقوله:١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه ربهء ليس بينه وبينه ترجمان يترجم 
١0‏ وقوله: ١‏ يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكيً)(2)01, 


» )١975( البخاري في التوحيد (9/787)» ومسلم في صفات المنافقين (/77/71741) وابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 20/١ والدارمي في الرقاق‎ 

م6 الترمذي في صفة القيامة (0 ؟) وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الزهد (كم؟ة). وأحمد 
0 كلهم عن أبي أمامة رضي الله عنه. 

زفرف أبو داود فى السنة .ع2 3 والترمذي فى تفسير القرآن ترق 3 وقال: «حديث حسن رن2)0 ومالك فى 
القدر (59). 

.١5 2١7/5 أحمد‎ )5( 

(5) البخاري في التوحيد (7/579) » ومسلم في الإيمان ,)7"١7/187(‏ وأحمد 055/7, 4لا »كلهم عن أبي 
سعيد الخندري رضى الله عنه. 

وقوله: «حَمَمّاه : أي مثل الفْحمّة سوادًا. انظر: لسان العرب » مادة #حمم». 

() الدارمى فى الرؤيا 7 عن عبد الرحمن بن عائش . 

(0) البخاري فى الاستكذان (/ا51؟2,)55 ومسلم فى الجحلئة وصفة نعيمها (2»)58/5841 وأحمد ؟/ اث 24735 
ل د 

» )541( والترمذي في صفة القيامة‎ 20517 /٠١17( البخاري في التوحيد (1517)» ومسلم في الزكاة‎ )٠١( 

ا 4ك كلهم عن عدي ب بن حاتم الطائي . 


هم/ء 


كمالء 


وفي حديث المعراج في الصحيح: ١‏ ثم دنا الجبار رب .العزة» فتدلى حتى كان منة 
قاب قوسين أو أدنى2772» وقوله : « كتب كتابّاء فهو عنده فوق العرش: / إن رحمتى 
سبقت غضبي227» وقوله. ٠:‏ لا تزال جهنم يلقي فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه ‏ وفي رواية:رجله ‏ فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قد قَد 9 
وفي رواية : : قط قط - بعزتك» (4) . ش 

ونحو قوله: ١‏ فيآأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربنا» ()+ وقوله: يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرف آناة الك آنا الذبانة0): 


إلى .غيرها من الأحاديث» هالتنا أو لم تهلنا » بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها»ء وفي 
الآي الواردة في الصفات: .أنا نقبلها ولا نحرفها ولا«تكيفها ولا . يعطلها ولانتاولها وغل 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء. ولا عدا رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليها ولا ننقص منهاء بل نؤمن بها وتكل علمها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السلف 
الصالح» وهم القدوة لنا في كل علم . ش 

زويا عو اتناف انه “قال وين صقة غا رصقي اللهارها' شنت: أ -رمفديها 
الرسول عن جهتهاء ؛ لا بكلام ولا بإرادة » إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف 
الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته 0 
الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز وجل ا يي لت 
الصفات فلا يدركه أحد ‏ الحديث إلى آخره. 


/ وكما رويئنا عن مالك» والأوزاعي ٠‏ 3 وسفيان 3 والليث» وأحمد بن حنبل» أنهم 
قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمروها كما جاءت . 


وكما روى عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبى حنيفة - أنه قال فى الأحاديث التى 
حجاءت : (إن الله يهبط إلى السماء الدنيا» 00 ونجو هذا من الأحاديث : إن..هذه الأحاديث 


)١(‏ البخاري في التوحيد 200 عن أنس رضي الله عنه. 

(؟) البخاري في التوحيد (09401) ومسلم في التوبة (181؟/ )١4‏ » 550 9ه" . 
(") البخارى فى التوحيد ( 854”ل/ا ) . 

(4) مسلم فى الجنة ( 5844 / للا 8"ا). 

(5) البخارى فى التوحيد ( /ا5لا ) '. 1 

(5) البخارى فى التوحيد معلقا ( الفتح ١7‏ / 407 ) . 


: (0!) سبق تخريجه ص .231١١‏ 


١1 


قد رواها الثقات » فلحن نرويها ونؤمن بهاء ولا نفسرها. انتهى كلام الكرجي ‏ رحمه الله 
ا 

والعجب أن هؤلاء المتكلمين» إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات 
أثر السلف» وساروا سمر هم ووقفوا بوقوفهم 4 بخالاف تر والله الموفق. 

النوع الثاني : أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما بي يستحق أن يخاطب به أهل 
العلم» فإن الرد مكجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد» والإنسان لو أنه يناظر 
المشركين» وأهل الكتاب» لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه) 
والباطل الذي معهمء فقد قال الله دعر وجل - لنبيه / ع2 : «اذع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة : وجادلهم التي هي أحسن4[النحل :»6 وقال تعالى : «إولا تجَادُوا أهل 
الْكتاب إلا التي هي أَحْسَنْ 4[العتكبوت:147]. 

فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام ‏ سواء كان المتكلم به أبو الفرج أو غيره » من 
أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة ‏ لكان ينبغي أن يذكر الحجة» ويعدل عما لا فائدة فيه؛ إذ 
كان فى مقام الرد عليهم» دع '١'‏ والمنازعون له كما ادعاه ‏ هم عند جميع الناس أعلم 
منه بالأصول والفروع : وهو في كلامه ا 0 ولا 
عقلية ‏ وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام - 
فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية» كما فعل هذا المعترض. 

ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية» وإلا كان قد أحال الناس على 
المجهولاات» كمعصوم الرافضة 3 وغوث الصوفية. 
الخلق ليدعوهم إلى الله فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس ؟ دع من تعرف أنت 
وغيرك ممن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه. ولو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم 
يعجز عن ذلك . 

وكذلك قوله: إنهم يكابرون العقول. فنقول :المكابرة للعقول / إما أن تكون في إثبات 
ما أثبتوهء وإما أن تكون في تناقضهم بجمع(5) من إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح . 


. كذا بالأصل‎ )١( 
هكذا بالأصل والمطبوعة.‎ )١( 
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/ا14/: 


144/؛ 


1: 


أما الأول: فباطل ؛ فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض» وتغلو فيه لم 
يقل أحد قط :إن قولها مكابرة للعقول. ولا قال أحد : إنهم لا يخاطبون» بل الذين ردوا 
على غالية. المججسمة ‏ مثل هشام بن الحكم وشيعته ‏ لم يردوا عليهم من الحجج العقلية إلا 
بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال» والمنازع لهم وإن كان مبطلاً في كثير مما يقوله - فقد 
قابلهم بنظير حججهم, ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم» إذ مع كل طائفة حق وباطل . 

وإذا كان مثل أبي الفرج ابن الجوزي إنما يعتمد في نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة 


النظارء فأولئتك لا يكادون يزعمون فى شىء من النفى والإثبات أنه مكابرة للمعقول» 


حتى جاحدوا الصانع » الذين هم أجهل الخلق وأضلهم وأكفرهم» وأعظمهم خلاقًا 
للعقول ‏ لا يزعم أكثر هؤلاء الذين انتصر بهم أبو الفرج : الاتولهم مكايرة للعتول ٠»‏ بل 
يزعمون أن العلم بفساد قولهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال. ش 

وهذا القول ‏ وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الكلام » فليس هو طريقة 
مرضية » لكن المقصود : أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد / قول المثبتة معلوم 
بالضرورة ولا أن قولهم مكابرة للعقل» وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من 
الناس» فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهمء وإخماد قولهم». لا لأن نفور النافرين 
عنهم يدل على حق أو باطل» ولا لأن قولهم مكابرة للعقل» أو معلوم بضرورة العقل» 
أو ببديهته فساده. هذا لم أعلم أحدا من أئمة النفاة ‏ أهل النظر - يدعيه في شىء من 
أقواله المثبتة» وإن كان فيها من الغلو ما فيها. 

ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين» أو محبة الموافقين »لا يدل على صحة قول ولا 
فساده إلا إذا كان ذلك بهدى من الله» بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير 
هدى من الله. فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول 
والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعالى: ار 
[الأنعام :7غ وقال: «( فَإن لم يستجيبوا لَك فاعلم أَنّما يعون أهراءهم ومن أضل ممن اتبع 
هراه بِغيْرٍ هدى من اللّد4 [القصص: ٠‏ 15] وقال تعالى لداود :ولا تشع الهو فيضلك عن 
سبيل الله4[ص :5؟] وقال تعالى: <فَإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبِعْ أهواء الذين كذبُوا 
بآياتنا والذين لا يؤمنوت بالآخرة وهم بربهم يَعدلُون 4[الأنعام : ٠‏ 15].» وقال تعالى: 8 قل يا 
هل الكتاب لا تَغلُوا في دينكم غير الحق ولا تتبعُوا أهواء قَوم قَد ضلُوا من قَبْلَ وأضلُوا كُثيرا 


6 وضْلُوا عن سواء السبيل4[المائدة : /ا/]» وقال تعالى : #ولن ترضئ عنك اليَهِود / ولا التَصارَى 


حتئ تشع متهم قل إن هدى الله هو الهدئ ولَين تبعت أهواءهم بَعدَ الذي جَاءكَ من الْعلّم ما للك 


1١14 


من اللّه من ولي ولا نصير #[البقرة: .]1١١‏ 

فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذي بينه 
لعباده» فهو بهذه المثابة ؛ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق ‏ المخالفين للكتاب 
والسنة ‏ أهل الأهواءء حيث قبلوا ما أحبوه» وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من 
الله . 

وأما قول المعترض عن أبى الفرج : - وكأنهم يخاطبون الأطفال ‏ فلم تخاطب الحنابلة 
إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » الذين هم أعرف بالله 
وأحكامهء» وسلمنا لهم أمر الشريعة» وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه» وقد 
أنصف من أحال عليهم» وقد شاقق من خرج عن طريقتهم 3 وادعى أن غيرهم أعلم بالله 
منهم» أو أنهم علموا وكتمواء وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به» أو أن عقل غيرهم في 
(باب معرفة الله ) أتم » وأكمل » وأعلم ما نقلوى» وعقلوهء وقد قدمنا ما فيه كفاية في 
هذا الباب» والله الموفق» ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. 


١6 


: قال شيخ الإسلام  رحمه الله وقدس سره‎ / 1١ 
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فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء»ء فهى معصومة . يجب أن يكون معناها حقّاء عرفه من عرفه» 
رجيلة نح جيل و السف هيا رقا عريعها إرافقة الأيات + اقب كان متصبرحه وه 
مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك. طريق الهدى, ومن قصد أن يجعل ما 
قالوه تبعًا له» فإن وافقه قبله وإلا رده» وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلكٌ مع أنه 
يعلم بالضرورة أن كثيرً من ذلك أو أكثره ه لم ترده الأنبياء»ء فهو محرف للكلم عن 
مواضعه» لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم . 

النوع الثاني : ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فمن سواهم ليس معصوماء فلا يقبل كلامه 
ولا يرد إلا بعد تصور مراده»و معرفة صلاحه من فساده» / فمن قال من أهل الكلام:إنه 
لا يفعل الأشياء بالأسباب » بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة . ولا فى الأفعال 
الأمور رهاتها لكدلة كاف شيدة ولا اللي عنما نه لجل عالت سئة فهدا يخال 
لنصوص القرآن والسنة وإجماع لان من البلت 

وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته. فإنه أول 
من أنكر الأسباب والطبائع » كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات» وأول من 
قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة. 

ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جد كقوله: « قُلْنا يا نار كوني بردا وسّلاما 
علئ إبراهيم *الأنبياء: 19] ٠»‏ فسلب النار طبيعتهاء وقوله: «النخرج به حبًا وتباتا4 
[النبأ: 16]» وقوله : حت إِذَا قلت سَحابًا ثقالا 4الأعراف : 2]01 فأخبر أن الرياح تقل 
السحاب. أي تحملهء» فجعل هذا الجماد فاعلاً بطبعه» وقال : #اهترّت ووربت 0 
[الحج : 0]» فجعلها فاعلة بطبعهاء وقوله: « فَأنْبتَنَا فيها من كل زوج كيم 4[لقمان: ٠‏ 
وهو الكثير المنفعة» والزوج: الصنف . 

والآدلة في ذلك كثيرة» يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكمء وأخبر أنه قائم 
بالقسطء. وأنه لا يظلم الناس شيئّاء فلا يضع شيئًا في غير موضعهء ولا يسوي بين 


1١15 


مختلفين» ولا يفرق بين متمائلين » كما قال: م حَسب الذدين اجترحوا السيئات أن 
تُجعلَهِم» الآية [الجاثية : ١‏ 7]» وقال «أم نجعل الذي آمنوا وَعملُوا الصالحات كَالْمفُسدين في 
الأرض»الآية [ص :18]» وقال : «أفتجعل المسلمين / كالْمجرمين »الآية [القلم : 7“0]» وقال: 
«ومًا يَستَوي الأعمئ والببصير . ولا الظلمَات #الآية [فاطر :2 ]٠١‏ وغيرها كثير. 

وقوله : « الّذين يتَبعونَ الرّسول التِي المي #الآية [الأعراف:/151] » فدلت هذه الآية 
وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها مصلح 
لفسادهاء وليس معنى كونه معروفًا أنه مأمور به؛ إذ هذا قدر مشترك » فعلم أن ما يأمر به 
الرسول مختص» وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور» وما يحله مختص بأنه طيب» 
وما يحرمه مختص بأنه خبيث» ومثل هذا كثير فى القرآن وغيره من الكتب» كالتوراة 
5-0 01 
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/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى: 

الافغدلال: كوه الل ايراع علين كر اهعة تقاعدة عظيمة #طافه #وقانرها بالخوات اغلنا 
يعارضها. 0 ظ ظ 

فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى. قسمين ؛ لقول عمر: نعمت البدعة» 
وبأشياء أحدثت بعده وَللْهٌ» وليست مكروهة ؛ للأدلة من الإجماع والقياس. 

وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة» 
بمنزلة من إذا قيل لهم : #تعالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول قَالُوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءءنا 4[ المائدة : .]٠١5‏ 


وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة» بحجج ليست من أصول العلمء ١‏ 
وقد يبدي ذوو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية» والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس 
مستندا إلى ذلك؛ وإنما يذكرها دفعًا لمن يناظره. 

والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقو ال واللأعمال» / وأما إظهار 
غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل » وهذه قاعدة دلت عليها السئة والإجماع مع 
الكتاب» قال الله تعالى: ا 0 
[الشورى: ١‏ ”]ا. 

فمن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله »أو أوجبه. بقوله أو فعله» من غير أن يشرعه 
الله» فقد شرع من الدين ما لم يأذن به اللهء ومن اتبعه في ذلك» فقد اتخذ شريكًا لله 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله» وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهداء الاجتهاد 
الذي يعفى معه عن المخطئ ٠»‏ لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالى : «اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من 3 ن الله 4[التوبة: 17١‏ . 

فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل» أو تحريم » أو استحباب » أو 
إيجاب - فقد لحقه من هذا الذم نصيب» كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما 
معفو عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطهء أو وجود مانعه» وإن كان المقتضى له قائمّاء 
ويلحق الذم من تبين له الحق» فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له» أو أعرض عن طلبهء 
لهوى أو كسل ونحو ذلك. 


وأيضاء فإن الله عاب على المشركين شيتين 

أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا. 

الثانى : تحريمهم ما لم يحرمه الله كما بينه وُه في حديث / عياض عن مسلم(١»»‏ لفك 
وقال :ل سيقُول الدين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » 
[الأنعام فجمعوا بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه فيه كل عبادة لم يأذن الله 
بهاء ذبن" افر لرعمون اذ عنقي إن رايس وإما مستحية . ثم .متهم ,من عبد غير 


الله ؛ ليتقرب به إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدئت النصارى من 
العنادات . 


وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين» إما اتخاذ دين لم يشرعه الله» أو 
تحريم ما لم يحرمه. 

ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم» أن الأعمال عبادات وعادات» 
فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه اللهء والأصل في العادات لا يحظر منها 
إلا ما حظره اللهء وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي 
يتقرب به . 


)١(‏ مسلم في الجنة وصفة نعيمها (8565؟/57). 
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معز شع الإليلدم نوين قدة د اقدس الله وويعة دعن ربل 
قال: : 

إذا كان المسلمون مقلدين . والنصارى مقلدين, واليهود مقلدين» فكيف وجه الرد على 
النصاري واليهود » وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على نحقيق حق 
المسلمين» وإيطال باطل الكافرين؟ 
فأجاب - رضي الله عنه : 


الحمد لله » هذا القائل كاذب ضال في هذا القول. وذلك أن التقليد و م يو 
لول الغير بغير حجة» كالذين ذكر الله عنهم أنهم : لإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله انوا بل 
تع ما أَلْمَينَا عليه آبَاءنَا 4» قال تعالى : «( أو لو كان آباؤهم لا يعقلو شيا ولا يهتدون» 
[البقرة: ]١7١‏ وقال :9 إِنّهم ألقوا آباءهم ضالينَ فهم عل نارهم هعون 4[الصافات : 9 
1 » ونظائر هذا في القرآن كثير. 

فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودهاء وترك اتباع الحق / الذي يجب 
اتباعه» فهذا هو المقلد المذموم » وهذه حال اليهود والنصارى» بل أهل البدع والأهواء في ١:‏ 
هذه الأمة» الذين انيعو تبرعهم بوؤمائمم في طبر القن كما قال تعالى ره 


وار ور ه 


وجوههم في الا يقولون يا ليا أَطَنا اله وطعنا الرسُولا . وقالوا ينا إن طعا سادقنا وكبراءَنا 
فَأَصَلُونا السسيلاً ينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا4الأحزاب :-58]» وقال 
تعالى : ( ويوم يعض الظالم علَئ يديه يقول يا يني انَخَتَ مع الرُسُول سبي . يا ويلتئ ليتني 
لم أتَحذ فُلانا خَليلاً إلى قوله : « حَذولاً 4 [الفرقان 6 دا" 

وقال تعالى :ا إذ تبر دين انبعوا من اين ابعوا وروا الْعَدَاب وتَقطعت بهم الآساب » 
إلى قوله: طزومًا هم بخَارجينَ من الَارٍ 4[البقرة 57١]ء‏ وقال تعالى: «وإذ يتحاجون 
في الدَارٍ فُيقول الضعفاء لين استَكبروا إن كنا َكُم نبا فَهَل أَنُم مُغُوَ عا نَصيًا من الثَّارٍ 4 إلى 
قوله : © إن الله قد حكم بين العباد» [غافر : /ا14» 18] وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع 
مخلوقًا في معصية الله» كان له نصيب من هذا الذم والعقاب. 

والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسولهء إما أن يتبع الظن» وإما أن يتبع ما يهواهء 
وكثير يتبعهما. 


١ 


وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب » من اليهود 
والنصارى »؛ ومن أهل البدع والجو ينهد الأمة» كما قال تعالى :/ إن هي إلا أسماء 
متنيونا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سِلْطَّان » إلى قوله: «ولقد جاءهم من رهم 
الْهُدى» [النجم : 0]77 والسلطان : هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي 
ان كما قال تعالى :لآم أنزلا عليْهم سانا فهر يتكلم بما كانوا به 
يشر كون * [الروم :0 وقال: 8 إِن الْذين يجادلون في آيات الله بغيرٍ سلطان أتاهم» إلى 
قوله: #ببالغيه2174 [غافر:55]. 

وقال لبني آدم : لفَمً تنكم متي هُدى » إلى قوله : 8 ولْعَدَابَ الآخرة أَشد وأبقى »> 
[طه: 7177 ؟١].‏ 

وبيان ذلك: أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق» ويعدل عن 
ذلك إلى اتباع هواه. أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق » فهذا متبع للظن» 
والأول متبع لهواه. . .(5) ا الأمرين : قال تعالى في صفة الأولين انهم لا 
دونك ولكن الظّالمين بآيات الله يححدون 4الانعام :“”ا]ء وقال تعالى : «وَجحَدوا بها 
استها أنفْسهم طلم لوا فانظر حَيْف كان عاقب الْمْسدِين 4[الدمل »]١:‏ وقال تعالى : 
< الّذين آتيناهم الكتاب يعَرِفُونَه كما يعرفون أبناءهم » إلى قوله: « ليكتمون الحق وهم 
يعلمون > [البقرة .]١457‏ 

وقال تعالى في صفة الأخسرين: ظفل هل نَنبنكُم بالأخْسرِين أَعمَالاً4/ الآية [الكهف: 
]٠١‏ وقال: « أَفَمن ين له سوء عمله فَرآهُ حسنا فَإِنَ الله يضل من يشاء ويُهدي من يشاء» 
[فاطر: /]. 


98 فالأأول : حال المغضوب عليهم» الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه» كما هو موجود في 
0 


فد د و ا 


00 


لم امار :4غ وقال 11 000 ات عا ين لله 
[القصص: ٠ه‏ 
5000 وكذلك من اتبع الرسول 


دق في المطبوعة : «بإلغيه» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) بياض بالأاصل.' * 
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4/0١ 
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بغير بصيرة ولا تبين» وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى .قلبه». كالذي 
يقال له فى القبر: من ربك(١2‏ ؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ . فيقول: هاف هاه » لا أدري, . 
سمغت الناس يقولون شيئًا فقلته - هو مقلد ‏ فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق» أي : لمات . 

وقد قال تعالى :ل قَالَت الأعراب آنا قُل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسلمنا ولَمًا يَدَخْلٍ الإيمان 
في قُلوبكم 4[اسجرات ]١14:‏ . فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهرء 
قبوامن الفلدين الموسة: 000 

فإذا تبين أن المقلد مذموم ‏ وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه - كالذي يترك 
طاعات رسل اللهء ويتبع ساداته وكبراءه» أو يتبع الرسول ظاهرا / من غير إيمان في 
قلبه» تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومّاء وكذلك المنافقون من هذه 
الآأمة. ْ 

وأما أهل البدع ففيهم بر وفجور 3 وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون لي وعيسى صلى الله 
سور ع 2 تأجل الي روسل الله وما من طريق كيت ايها لبو تومي 
وعيسى إلا ومحمد يَكِلَةٍ أولى وأحرى. 

نيال ذلك : إذا'قأل: البهوذ والضارى: قدت بالل التؤائز أن موسى وعيسق ب مع 
دعواه النبوة - ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقهء وأنه جاء من الدين والشريعة ما 
يعلم أنه لم يجئ به مفتر كذاب ‏ ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه ‏ وإنما يجىء 
به مع دعوى النبوة نبي صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد 
َيِه بطريق الأولى . 

فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما.دعا إليه محمد يَللِِدْ من الدين والشريعة» ونقلوا ما 
جاء به من الآيات المعجزات» أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى» وما 
جاء به من: هذين النوعين أعظم مما جاء به موسى وعيسى» بل من نظر بعقله في هذا 
الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع» والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى» 
علم أن بينهما / من الفرق أعظم مما بين العرم (5) والعرق . 

فإن الذى عند المسلمين» من .توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته» ناته وأنبيائه 


.718/ :5481/ /5 ما ربك »؛ والمثبت من مسند الإمام أحمد‎ ١: فى المطبوعة‎ )١( 
(؟) الجَرّم : اللحم. يقال: إن جزوركم لطيب العرمّة » أي : طيب اللحم . انظر: لسان العرب» مادة اعرم».‎ 


١1 ؟‎ 


ورسله» ومعرفة اليوم الآخرء وصفة الجنة والنار» والثواب والعقاب» والوعد والوعيد» 
أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى» وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. 

وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل : الصلوات الخمس» وغيرها من 
الصلوات » والأذكار والدعوات» أعظم وأجل ما عند أهل الكتاب» وما عندهم من 
الشريعة في المعاملات» والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات» أعظم وأجل مما عند 
أهل الكتاب. 

فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع» وعمل صالح» وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظرء 
لا يحتاج إلى كثير سعى . 

والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لهمء فإنما حصل بنبيهم 385) 
فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين» ومحمد يَكَِةِ ليس بنبي» وأن اليهود 
والنصارئ على الحق؟! 

/ فما هم عليه من الهدى ودين الحق » أعظم ما عند اليهود والنصارى» وذلك إنما 

وهذا القدر يعترف به كل عاقل ‏ من اليهود والنصارى - يعترفون بأن دين المسلمين 
حق» وأن محمد رسول الله يَكَِِ » وأن من أطاعه منهم دخل الجنة» بل يعترفون بأن دين 
الإسلام خير من دينهم» كما أطبقت على ذلك الفلاسفة» كما قال ابن سينا وغيره: أجمع 
فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس» لكن من لم يتبعه 
يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب؛ 
لأنه إن كان دينه حمًا فديننا أيضًا حقء» والطريق إلى الله تعالى - متنوعة» ويشبهون ذلك 
بمذاهب الأئمة» فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهب الأخرى(1) 

ليسوا كفار ولا من أهل الكتاب. 

هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون 292 من أهل الكتاب» والمتفلسفة ونحوهمء 
وبطلانها ظاهرء فإنه كما علم علمًا ضروريًا متواترا أنه دعا المشركين إلى الإيمان» فقد علم 
بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان بهء وأنه. جاهد أهل الكتاب كما جاهد 
المشركين» فجاهد بني قينقاع» وبني النضير» وقريظة» وأهل خيبر» وهؤلاء كلهم يهود. 
وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم ٠‏ وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه» حتى 


)١(‏ في المطبوعة :«الآخر» وهو خطأ. 
() المتكايسون :المتظرفون» يقال: تَكَيِّسّ الرجل : إذا تَظَرّف . انظر : لسان العرب » مادة «كيس». 


وفيل 


00 


2/5 قتل في محاريتهم زيد بن محمد / مولاه الذي كان تبناه» وجعفر وغيرهما من أهله. وأنه 


21/0٠06 


ضرب الجزية على نصارى نجران. 

وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده» جاهدوا أهل الكتاب» وقاتلوا من قاتلهم. وضريبوا 
الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي: جاء به» مملوء من. دعوة. أهل 
الكتاب إلى اتباعه» ويكفر من لم يتبعه منهم. ويذمه ويلعنه» والوعيد له. كما في تكفير 
من لم يتبعه من المشركين وذمه» والوعيد كما قال تعالى :ايا أي اين أُووا الكتاب آمنوا 
وان ل لا [النساء: 47]» وفي القرآن من قوله : يا أهل الكتاب » يا 

بني إسرائيل» ما لا يحصي إلا بكلفة. 

وقال تعالى : للم يكن الّذين كََرُوا من أَهْلٍ الكتَاب والْمشرٍكين منفكين» الآية إلى قوله : 
«إخير الْبريّة 4 [البينة : ]9-١‏ . ومثل هذا في القرآن كثير جد . وقد قال تعالى : هفل يا 


يا اناس إِنّي رَسول الله إَيكُمْ جميعا الذي لَه ملّك السّمَوَات والأَرضٍ 4[الأعراف : ] 
وقال تعالى : #وما أرسلناك إلا كاقة للئاس 4[سباً 18 ]. 


واستفاض عنه تكله ٠:‏ فُضَلْت على الأنبياء بخمس» ذكر فيها أنه قال:< كان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبغئت إلى الناس عامة»(21. بل تواتر عنه كَل أنه بعث إلى الجن 
والإنس» فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر - الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته ‏ أنه دعا 
أهل الكتاب إلى / الإيمان به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم» وأنه أمر بقتالهم 
حتئ يسلموا 2 أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» وأنه قاتلهم بئفسه وسراياه وأنه 
ضرب الحزية عليهم, وقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم» وغلم أموالهم. فحاصر بني 
قينقاع ‏ ثم أجلاهم إلى أذرعات 0 وحاصر بنى النضير» ثم أجلاهم إلى خيبر» وفى 
ذلك أنزل الله سورة الحشر. 

ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد» وقتل رجالهم؛ وسبى ج ريمهم » وأخذ أموالهم» 
وقد ذكره الله - تعالى ‏ في. سورة اللأحزاب » وقاتل أهل خيبر حتي فتحهاء وقتل من قتل 
من رجالهم» وسبى من سبى من حريمهمء وقسم أرضهم بين المؤمنين » وقد ذكرها الله - 
تعالى - في سورة الفتح» وضرب الجزية على النصارى» وفيهم أنزل الله سورة آل عمران» 
وغزا النصارى عام تبوك» وفيها أنزل الله سورة براءة. 


(5) النخارق فن ليث ( 86 6 وسسلم ف التباجد 1018/8010 
(6) أذرعات : بلد في أطراف الشام . انظر : :مععجم البلدان 1720/١‏ . 


1 


وفي عامة السور المدنية » مثل البقرة » وآل عمران» والنساء» والمائدة » وغير ذلك من 
السور المدنية» من دعوة أهل الكتاب» وخطابهم» ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره. 

ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر » ومن معهما من المهاجرين والأنصار » الذي يعلم 
أنهم كانوا أتبع الناس لهء وأطوعهم لأمره. وأحفظهم لعهده» وقد غزوا الروم كما غزوا 


من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. 

/ ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله يك ٠:‏ والذي نفسي بيده» لا يسمع بي من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»(1 . 

قال سعيد بن جبير:تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : «إومن يكفر به من الأحَراب 
فالثَار مُوعدة [هود: 0]17 ومعنى الحديث متواتر عنه» معلوم بالاضطرار» فإذا كان الأمر 
كذلك. لزم بأنه رسول الله إلى كل الطواتئف» فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
وغيرهم» فإن رسول الله لا يكذبء. ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله» ولا 
يستحل دماءهم» وأموالهم» وديارهم بغير إذن الله. 

فمن قال : إن الله أمره بذلك وفعله. ولم يكن الله أمره بذلك» كان كاذيًا مفتريًا 
ظالًا: « ومن أَظَلَم من افترئ عَلَى الله كذبا أو قال أوحي إِلَيَ ولّم يوح إِلَيِه شيء 4[الأنعام : 
“97] وكان مع كونه ظالمًا مفترياء من أعظم المريدين علوا في الأرض وفساداء وكان أشر 
من الملوك الجبابرة الظالمين» فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم» لا 
يقولون إنا رسل الله إليكم» ومن أطاعنا دخل الجنة» ومن عصانا دخل النار» بل فرعون 
وأمثاله لا يدخلون فى مثل هذا » ولا يدخل فى هذا إلا نبى صادق» أو متنبئْ كذاب» 
1 لمر انلها ا ا 

فإذا علم أنه نبي كيفما كان » لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقّاء وإذا كان رسول 
الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به» كما قال تعالى : #وما أَرسَلنَا من رُسول إلا ليطاع بإذن 
اللّه4 [النساء: 584] وإذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب» / وأنه تجب عليهم طاعته. 
كان ذلك حقًا؛ ومن أقر بأنه رسول الله» وأنكر أن يكون مرسلاً إلى أهل الكتاب» بمنزلة 
من يقول: إن موسى كان رسولا» ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشامء ولا يخرج بني 
إسرائيل من مصرء وأن الله لم يأمره بذلك» وأن الله لم يأمره بالسبت» ولا أنزل عليه 
التوراة» ولا كلمه على الطورء ومن يقول: إن عيسى كان رسول الله » لم يبعث إلى بني 


)١(‏ مسلم في الإيمان(67١1/ )١1٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1١6 
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إسرائيل » ولا كان يجب على بن بني إسرائيل طاعته» وأنه ظلم اليهود » وأمثال ذلك من 
المقاللات» التي هى أكفر المقاللاات. 

ولهذا 5 تعالى : «إن الّذينَ يكفْرُونَ بالله ورسله ويريدوت أن يركوا بين الله ورسله ‏ 
ويَقُولُون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» إلى قوله: #والّذين آمو باللّه ورسله ولّم يفرقُوا بين أحدٍ 
مَنْهم» الآية [النساء: »]١67-1١6٠١‏ وكال لني إسرائيل :« أَفؤْمو بعص الكتاب وتَكفرُونَ 
ببعض © إلى قوله: «إوما الله بغافل عمًا تعَملُون4[البقرة :186 

فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة» يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين 
المسلمين هو الحق» دون اليهود والنصارى» فإنها مبنية على مقدمتين: 

إخداهما : أن لبوة محمد عبد » ورسالته » وهدي أمته أبين وأوضح ٠»‏ تعلم بكل 

يق تعلم بها نبوة موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - وزيادة » فلا يمكن القول 
بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك» وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة» وما جاء 
به » وإن شاء بالكتاب الذي بعث به وإن شاء / بما عليه أمته» وإن شاء بما بعث به من 
المعجزات» فكل طريق من هذه الطرق إذا. تبين. بها نبوة موسى وعيسى » كانت نبوة محمد 
كلد بها أبين وأكمل . 

والمقدمة الثانية : أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض» من المشركين وأهل الكتاب 
وأنه لم يكن مرسلاً إلى بعض الناس دون بعضء» وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل 
المتواتر» والدلائل القطعية . 


آنا 0 عا وإ ادن آنا والذين 


عط و م عي 


لاع نا 4 لبقرة ل 1 ] 0 كل من + انين مبدل. منسوخ » 5 00 
بدلوا وحرفوا » ثم نسخ بقية شريعتهم بالمسيح كَلكله.. 

ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى - مثل .نبوة الأنبياء» وهي أكثر من عشرين 
نبوة وغيرها - تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ » وتيخ ضحة زنالة مشمل 6ل فإن 
فيها من الأعلام والدلائل على نبوة نحات م المرسلين» ما قد صنف فيه العلماء مصنفات» 
وفيها ‏ أيضا - من التناقض والاختلاف ةا التبديل» وفيها من الأخبار 
من نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة» فعندهم ما يدل على هذه المطالب » وقد ناظرنا غير 
واحد / من أهل الكتاب وبينا لهم ذلك» وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف» وصاروا 
يناظرون أهل دينهم» ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد 38 » ولكن هذه 
الفتيا لا تحتمل غير ذلك . 


حل 


وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية؛ إذ عندهم من الشواهد والدلائل على 
نبوة محمد كله » وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخرء ما 
يبين أن محمداً ويد جاء بالدين الذي بعثت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله وصفاته 
ورت ا اا قال تعالى : 9 قل ريم إن كان من عند الله وكقرتم به وشهد 
شاهد من بي إسرائيل علَئ مله4[الأحقاف: »]٠١‏ وقوله: طقل حَفَئ بالله شهيدا بيني وبينكم 
وَمَنَ عندة عَلّم الكتّاب4[الرعد: 47]» وقال تعالى : لفان كنت في شلك مما أَنلًا ليك فَاسئل 
الْذين يَقَرَءونَ الكتاب من قَبلك4[يونس: 954]. 

والنبي كَلْةٌ لم يشك ولم يسأل » ولكن هذا حكم معلق بشرط » والمعلق بالشرط 
يعدم عند عدمه » وفي ذلك سعة لمن شك ٠»‏ أو أراد أن يحتج» أو يزداد يقيئًا . 


/ فصل 

فهذه الطريقة بينة في مناظرة أهل الكتاب» وأما إن كان المخاطب لا يقر بنبوة نبي من 
الأقياض لاخو ب اولظ لوعو ٠١‏ تور سو اع تاها نه ل ف ْ 

منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم ‏ من المشركين والصابئين والمتفلسفة 
والبراهمة وغيرهم ‏ نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب. 

من المعلوم لكل عاقل - له أدنى نظر وتأمل ‏ أن أهل الملل أكمل في العلوم 

النافعة» والأعمال الصالحة تمن ليس من أهل الملل» فما من خير يوجد عند غير المسلمين 
من أهل الملل» إلا عند المسلمين ما هو أكمل منهء وعند أهل الملل ما لا يوجد عند 
غيرهم» وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: 
' نوع يحصل بالعقل؛ كعلم الحساب والطب» وكالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة 
ونحو ذلك» فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غيرهم بل هم فيها أكمل» فإن علوم 
المتفلسفة ‏ من علوم المنطق والطبيعة والهيئة»ء وغير ذلك من متفلسفة الهند واليونان» 
وعلوم فارس والروم لما صارت إلى المسلمين هذبوها ونقحوهاء لكمال عقولهم» وحسن 
ألسنتهم » وكان / كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين» وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل ٠»‏ وأما ما 
لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية» وعلوم الديانات » فهذه مختصة بأهل الملل» وهذه 
منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية » فالآيات الكتابية مستنبطة من الرسالة. فالرسل 
هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليهاء فهي عقلية شرعية» فليس لمخالف 


١ / 


ة/٠‎ 


51/ة 


11 


11/ة 


الرسول أن يقول: هذه لم تعلم إلا بخبرهم » فإثبات خبرهم بها دور. بل يقال: بعدالتهم 
وإرشادهم» وتبيينهم للمعقول » صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة» والأقيسة 


العقلية. 
وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول كك » وبطلان قول من خالفهم. 
النوع الثاني : ما لا يعلم إلا بخبر الرسل ٠‏ فهذا يعلم بوجوه: 3 


منها : اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطق ولا اتفاق بينهم ) فإن قر إما أن 
يكون صادقاً خبره مطابقاً لمخبره» وإما ألا يكون » وإذا لم يكن خبره مطابقاً لمخبره» فإما 
أن يكون متعمداً للكذب .وإما أن يكون مخطتاء فإذا قدر عدم الخطأ والتعمد» كان خبره 
صدقاً لا محالة. 

ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة» لا يمكن في العادة 
خطؤهم» وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم يتواطآ » ولا يمكن أن يقال إنه يمكن 
الكذب في مثل ذلكء» أفاد خبرهما العلم» وإن لم يعلم / حالهماء فلو ناجى رجلا 
بحضرة رجال وحدث بحديث ل ا ل ين ا 2 
ثم جاء آخر قد علمنا أنه لع ينف يتفق مع المخبر الأول » فأخبر عن تلك المناجاة والأسرار 
معلما الخير بيه الأول ع عفنا قطغا تصدقهها: 

ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد يَلِْةٌ » وقبل أن يبعث 
المسيح . 

ومعلوم - أيضاً ‏ لكل من كان عالما بحال محمد كك » أنه نشأ بين قوم أميين» لا 
يقرؤون كتابآً ولا يعلمون علوم الأنبياء» وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة 
والإنجيل» ونبوة الأنبياء . 

وقد أخبر محمد كله من توحيد اللّه وصفاته» .وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه» 
وأنبيائه ورسلهء وأخبارهم وأخبار مكذبيهم» بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء » من التوراة 
وغيرها: ظ 0 

فمن تدبر التوراة والقرآن» علم أنهما جميعآ يخرجان من مشكاة واحدة؛ كما ذكر 
ذلك النجاشي » وكما قال ورقة بن نؤفل : هذا هو الناموس: الذي كان يأتى موسى. 

ولهذا قرن الله - تعالى :د بن التوزاة والقران في مثل هذا في قوله : «لولا/ أوتي مطل 
ما أوتي موسئ أو لم يكفروا عاري موسئ من قَبْلُ» إلى قوله: «إن كنم صادقين » 


١74 


لشن 4 وقالت الجن : ل إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مَصِدقًا لما بين 
يديد الآية[الحقاف: 50 ٠‏ وقال: أفمن كان على يمن ربّه يوه شاهد سنْهُ ومن قبل 
كناب مُوسئ ماما ورَحَمَة 4 وو ]ا زقال : « وما قدروا لَه حق قدره ُو ما أنزل 
الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ ورا وهدى لَلنّاس» إلى قوله: 
إوهذا كتاب أَنْرلَاه مبارَكُ مُصَدق الذي بين يديه 4 [الأنعام نلق 97]. 

فهذه الطريقة 3 كل من علم ما جاء به موسى والنبيون قبله وبعده» وما جاء به محمد 
د 2 علم علما يقينآ أنهم كلهم مخبرون عن اللّهء صادقون فى الإخبار 2 وأنه يمتنع - 

ومن الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال أتباع 
الأنبياع» وأحوال من كذبهم وكفر بهم 34 حال نوح وقومه» وهود وقومه» وصالح وقومه» 
وحال 0-00 وقومه. وحال ا » وحال محمد عله 2 
وح الاب من دهم » إلى قو كيف كلا عقاب6[خافر: : 6]» وقال: رن كبو 
فقَد كذبَت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود . قوم إبراهيم وقوم أوطٍ . / وأصحاب مدين وكذاب 
موسئ © إلى قوله : «فكأيْن من قرية َهلَكْنَاها وهي ظَالمَةٌ 4 إلى قوله: «أَفَلَمْ يَسيروا في 
الأرض فتكون لهم قوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها» [الحج : 2157-57 وقوله: «وإنّكم 
َمرون عليهم مصبحين . وبالليل أقلا تعقلون » [الصافات:/ا1» 78١]؟‏ وقال: «إن في 
ذلك لآيّات لَلْمتَوسّمينَ » [الحجر: 67 . 

كين أنه ارك آثار القوم, المعذيين للمشاهدة» ويستدل بذلك على عقوبة اللّه لهم» وقال 
تعالى : «وكم أهلكنا من القرون» الآيتين [الإسراء:/١١اء .]1١8‏ فذكر طريقين(21 يعلم بهما 
ذلك : 

أحدهما : ما يعاين ويعقل بالقلوب. 

والثانى: ما يسمع ) فإنه قل تواتر عند كل أحد حال الأثبياء» ومصدقهم ومكذبهم» 
وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه ‏ عاقب مكذبهم وانتقم منهم» وأنهم كانوا 
على الحق الذي يحبه ويرضاهء وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على 
)١(‏ سقطت من المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة : «طريقتين» والصواب ما أثبتناه. 


اح 


1/1 


هال/ة 


ومن الطرق أيضاً: أن.يعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة» وآياتهم القاهرة» وأنه يمتنع 
أن تكون المعجزة على يد مدعى النبوة وهو كذاب» من غير تناقض» ولا تعارض» كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع . 

/ ومن الطرق : أن الرسل جاؤوا من العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» بما هو 
معلوم عند كل عاقل لبيب» ولا ينكره إلا جاهل غاو. ش 

وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير» فإذا تبين صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا 
به») ووجب الحكم بكفر من آمن ببعض» وكفر ببعض . والله - سبحانه - وتعالى ‏ أعلم» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


/ سكل شيخ الإسلام أب العباس ابن تَيْمية قلسن الله روحيةه د 
عن ١‏ الرّوح» » هل هي قديمة) أو مخلوقة؟ وهل ببدع من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول 
قل الدئنة ذيهاء وما المراد بقوله عز وجل : قل الرّوح من أمر ربّي4 [الإسراء : 86] . هل 
المفوض إلى الله تعالى ‏ أمر ذاتهاء أوصفاتهاء أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب 
والمنغة: 
قلعا درفي اللدمنه : 
الحمد لله رب العالمين» روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين» مثل 
محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهور»ء الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» 
أو من أعلمهم. 
/ وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في كتاب «اللقط» لما تكلم على خلق الروح 'قال: 
النسّم : الأرواح . قال: وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة» / وبارئ النسمة» أي: 
خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك 
الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب» إلى 
أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء 
والمشائخ» وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. 
وصنف الحافظ أبو عبد اللّه بن مده في ذلك كتابآ كبيراً في «الروح والنفس»» وذكر 
فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً» وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» والشيخ 
أبو يعقوب الخراز» وأبو يعقوب النهرجوري» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم ؛ وقد نص 
على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى ابن مريم » 
لا سيما في روح غيره »كما ذكره أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية» فقال 
في أوله: 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان قترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور 
الله أهل العمى ٠»‏ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه . وكم من ضال تائه قد هدوهء فما 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين؛ 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة » 


١١ 


515/ة 


/11/ة 


ظاكلة 


احلض ةا 


فهم مختلفون في الكتاب ٠‏ مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب » يقولون 
على الله » وفي اللّه» وفي كتاب / اللّه بغير علمء مكليو اتعاب رمن القادم؟ 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ باللّه من ذ فتن المضلين» وتكلم على ما 
يقال : إنه متعارض من القرآن إلى أن قال : 

وكذلك الجهم وشيعته» دعوا الناس إلى التشابه من القرآن والحديث» وأضلوا بشرآ 
كثيراً » فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو اللّه ‏ أنه كان من أهل خراسان من أهل 
الترمذء وكان صاحب خصومات وكلام» كان أكثر كلامه في اللّهء فلقى أناساً من 
المشركين يقال لهم (السمنية) فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك , 
دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. 

فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: بلى(21. 
فقالوا له : فهل رأيت إلهك؟ قال : لا. قالوا: فهل سمعت () كلامه؟ قال: لا قالوا : 
ال ا قالوا له : فوجدت له مجسا؟ قال: لا . قالوا : فما 
يدريك أنه إله؟ قال : فتحير الجهم. » فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة 
مثل حجة زنادقة 5956 وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي فى عيسى 
هو روح اللّه» من ذاته» فإذا أراد أن. يحدث أمراً دخل في بعض .خلقه» فتكلم على لسان 
خلقه» فيأمر بما شاء» وينهى عما شاء» وهو روح غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حنجة مثل هذه الحجة » فقال. للسمني: .ألست تزعم أن فيك روحا ؟ 
قال بلى (2©. قال : فهل رأيت روحك؟ قال : لا . قال: فهل سمعت / كلامه؟ قال: 
لا. قال : فوجدت .له حساً ومجسا؟ قال: لا . قال: كذلك الله لا يرى له وجه» ولا 
يسمع: له صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون 
مكان. ٠‏ 

وساق الإمام أحمد الكلام في «القرآن» و«الرؤية» وغير ذلك » إلى أن قال : ثم إن 
الجهم اذعى أمر .فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله اتدل ان القرآن أنه 'مخلوقء فقلنا: 
أي آية؟ قال: قول الله 9إنمَا المسيح عيسى ابن مَريم رسول الله وكلمته أَلْقَاهَا إلى مريم 
وروح مُنَه » [النساء:10/1] وعيسى مخلوق. 


فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن؛ 


)١(‏ في المطبوعة :«نعم» وهو نخطأ. 
(1) في المطبوعة: «سمت) وهو خطأ. 


(") في المطبوعة :«نعم» وهو خطأ. 
بحرن 


لأنه يسميه مولودا وطفلاٌ وصبياً وغلاماً يأكل ويشرب » وهو مخاطب بالأمر 
والنهي » يجري عليه الوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ؛ ولا يحل 
لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى ! ؟ ولكن المعنى في قول اللّه : «إنما الْمَسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقاها 
إلى مريم 14 النساء 0117١:‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن » فكان 
عيسى بكن» وليس عيسى هو الكن» ولكن بالكن كان » فالكن من الله قول» وليس 
الكن مخلوقاً. 

وكذب النصارى والجهمية على الله فى أمر عيسى ٠»‏ وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح اللّه وكلمته» إلا أن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى : / عيسى روح اللّه من ذات 
اللّه» وكلمة الله من ذات اللّهء كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان» وليس هو الكلمة . قال: وقول الله: # وروح 
نه 4 يقوله من أمره كان الروح فيه» كقوله : 9وَسَخَر لكم ما في السّمُوات وما في الأرض 
جميعا مَنْه» [الحائية جر © يقول: من أمره» وتفسير روح اللّه : أنها روح بكلمة اللمه 
خلقها اللّمع كما يقال 0 عبل الله وسماء الله فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى 
هم الذين يقولون : إن روح عيسى من ذات اللّهء وبين أن إضافة الروح إليه إضافة ملك 
وخلق. كقولك: عبد الله وسماء الله» لا إضافة صفة إلى موصوف» فكيف بأرواح 
سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمراً 
دخل في بعض خلقه . 

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز- أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيد» فيما صنفه - 
في أن الأرواح مخلوقة» وقد احتج بأمور منها ارا ع و ل ل 
0 ل ال الست بريكم الوا بل 
قال : 3دَحُ3مُم“9_ ل 7 0000 لوم في عبادتهم عيسى» ولا حين 

/ قال : 0000 الروح غير مخلوق ما دخلت النار» ولأنها لو كانت غير مخلوقة 
ا سك عه الله ولا غيبت فى البدن » ولا ملكها ملك الموت» ولما كانت صورة 
توصف ؛ ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تخف . ولم 


ورا 


لفوت 


2/1 


0/11 


وقال عله : : « أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة» وتأوى في فناء 
العرش» )١(‏ 5 وأرواح الكفار في برهوت 39) 9). 

وقال الشيخ أبو يعقوب النهرجوري: هذه 5 اللّه مخلوقة . خلقها الله 
من الملكوت» كما خلق آدم من التراب» وكل عبد نسب روحه إلى ذات اللّه أخرجه ذلك 
إلى التعطيل» والذين نسبوا الأرواح إلى ذات اللّه هم أهل.الحلول الخارجون إلى الإباحة» 
وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا » وصرنا أحراراً»ء ووضعت عنا 
| العبودية» وأبيح لنا كل شىء من اللذات من النساءء والأموال وغير ذلك. . وهم زنادقة 
0 مقالات لها وللزنادقة . 

قلت: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: 

صنف من الصابئة الفلاسفة» يقولون : هي قديمة أزلية لكن ليست من / ذات الرب» 
كما يقولون ذلك في العقول . والنفوس الفلكية » ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم 
أنها هي الملائكة . 

وصنفت من ونادقة جنم الامة وضيلدليا - من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة ‏ يزعمون أنها 
من ذات الله وهؤلاء أ 3 من أولئك. وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين : نصف 
لاهوت» وهو روحه» ونصف ناسوت» وهو جسله » نصفه رب ونصفقه عبد. 

وقد كمَّر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح» فكيف بمن يعم ذلك في كل 
أحد ؟ حتى فى فرعون ». وهامان» وقارون » وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق 
مربوب» وأن اللّه ربه وخالقه ومالكه وإلهه. فهو يدل على أن روحه مخلوقة . 

فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معآء بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإنما 
البدن مطية للروح» كما قال أبو الدرداء : إنما بدني مطيتي» فإن رفقت بها بلغتني» وإن لم 
أرفق بها لم تبلغني . وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال:لا تزال الخصومة يوم 
القيامة بين الخلق ختى تختصم الروح والبدن.. فتقول الروح للبدن:أنت عملت السيئات» 
فيقول البدن للروح: أنت أمرتني» فيبعث الله ملكا يقضى بينهماء فيقول : إنما مثلكما 
كمثل معد وأعمى دخلا بستاناً » فرأى المقعد فيه ثمراً معلقاً» فقال للأعمى : إني أرى 


»)280١( وابن ماجه في الجهاد‎ » )701١( والترمذي في تفسير القرآن‎ »)١1١/181/ مسلم في الإمارة‎ )١( 
كلهم عن عبد الله بن مسعود.‎ 

(1) برهوت: بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. النهاية في غريب الحديث 117/١‏ . 

(") موارد الظمآن إلى روائد ابن حبان ص 1817 موقوقًا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


0 


ثمرآء ولكن / لا أستطيع النهوض إليه» وقال الأعمى : لكني أستطيع النهوض إليه 4/757 


ولكنى لا أراه . فقال له المقعد : تعال » فاحملني حتى أقطفه» فحمله وجعل يأمره فيسير 
إلى شرك رشاة فطع العم “قال #الملك + فعلق. أيهم الفقوية؟ فقالا :عليهما جميغاً 
قال: فكذلك أنتما. 

وأيضاآء فقد استفاضت الأحاديث عن النبي يكِْهِ بأن الأرواح تقبض » وتنعم وتعذب» 
ويقال لها: اخحرجي أيتها الروح الطيبة »كانت في الجسد الطيب » اخرجي أيتها الروح 
الخبيثة ) كانت في الحسد الخبيث» ويقال ا أبشري روح وركانة ويقال للثانية : 
أبشري بحَمِيم وعْسّاق وآخر من شكله أزواج» وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء» وأن 
أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء. ش 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «إذا 
خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها»» قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر 
المسك ؛ قال: «فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض 00 الله عليك» 
وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل»؛ 
قال: «وإن الكافر إذا خرجت روحه)» قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعناء «فيقول أهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 
قال أبو هريرة - رضي اللّه عنه : فلما ذكر رسول الله ككِهَ النن رد على أنفه ريطة(١)‏ 
كانت عليه() . 

/ وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي َل رأى آدم اوارداع عن ب وما 
قال رسول الله كلكِية: «فلما علونا السماء فإذا رجل عن بمينه أسودة» وعن شماله أسودة»» 
قال ١:‏ فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى »» قال: «مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح» ؛ قال: «قلت: يا جبريل » من هذا ؟ قال : هذا آدم د ؛ وهذه 
الأسودة عن بمينه وشماله نسم بيه » فأهل اليمين أهل الجنةء» والأسودة التي عن شماله 
أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى»202©. 

وقد ثبت - أيضاً ‏ أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة » قال الإمام أحمد 
)١(‏ الرّيطة: هي الثوب اللين الرقيق. انظر: القاموس المحيط ٠»‏ مادة «ريط». 


(0) مسلم فى الجنة (1/7م؟/ 076 . 
[9رة البخاري في الأنبياء ف رةه ومسلم في الإيمان (577/1)., وأحمد .١17/6‏ 


و«أسودة»: جمع سواد» وتجمع على أساود» وهي الجماعات المتفرقة» وقيل: هي جمع ل «اسواد»ء 
وهو الشخص » كذلك؛ لأنه يرى من بعيك. انظر: لسان العرب» مادة ااسود؟. 


1١ه‎ 


21/5”: 


1 


في رواية حنبل: أرواح الكفار في النار:» وأرواح المؤمنين في الجنة» والأبدان في.الدنيا » 
يعذب الله من يشاء» ويرحم بعفوه من يشاء. وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن 
أرواح الموتى: أتكؤن في أفئية قبورها؟ أم فى حواضل طير؟ أم تموت كما تموت الأجساد؟ 
فقال: قد روى عن النبى يَكهِ أنه قال: « نَسَمة المؤمن إذا مات طائر تعلق فى شجر الجنة» 
حتى يرجعه الله إلى لجسيده يوم ابيدقة) 010 ش 

. وقد رؤى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر 
كالزرازير 29 يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها » قال: وقال بعض الناس: أرواح الشهداء 
في أجواف طير خضرء تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش . 

وقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد اللّه - يعني ابن / مسعود - 
عن هذه الآية: « ولا تَحَسبنَ الّذين قنُوا في سيل الله أمواتا بل أحياء عند ربَهم يررْقُون » [آل 
عمران: 59١]»فقال:‏ أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله كَللهٌ فقال: « إن أرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجلة حيث تشاء» ثم تأوى إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شىء 
اليه نيل زى ذلك ثلاث جراك فلا ران ايم 
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب »نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى: نقتل في 
للك اس حرق هارا انا انين لب عاج تركوا:0" . 

وقد قال الله تعالى : يا أَينْهَا نفس الْمَطْمئنةَ . ارجعي إلى ربك راضية مَرضيّة . فادخلي 
في عبّادي . وادخلي جنتي © [الفجر ١-71:‏ "1] » فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء وبالدخول 
في عباده ودخول جنته» وهذا تصريح بأنها مربوبة . والنفس هنا هي الروح التي تقبض » 

وإما تتنوع صفاتهاء كما قال النبي وَل في الحديث الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر 

فى السفر - قال: « إن اللّه قبض أرواحنا حيث شاءء وردها حيث: شاء ( وفيٍ رداية: 
«قبض أنفسنا حيث شاء» (4) » وقال تعالى : الله فى الأنفس حين موتها والّتي لم دمت في 
مََامهًا فَيمْسك التي قَضئ عَلَيْهَا المَوْت4[الزمر: 47]» والمقبوض المتوفى هي الروح» كما في 
صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله وكإْوٌ» على أبي سلمة وقد شق بصره» 


)١(‏ أحمد 4050/8 » وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (5711). و«نّسمة المؤمن» : أي روحه. 
انظر : القاموس» مادة (نسم؟). 

(0) الزرازير: جمع زرزور» وهو نوع من العصافير. 

(") مسلم فى الإمارة ( 1881 / ١؟١)‏ . 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة (6096) عن أبي قتادة . 


رن 


فأغمضه ١‏ ثم قال: « لي يا فضح ناس من أهله فقال:/ ١‏ ل1 4/2565 


تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يَوَمُنُون على ما 0 ثم قال : «اللّهم 
اغفر لأبي سلمة ؛ وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في الغابرين » واغفر لذأ 
وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره» ونور له فيه»(21. 

وروى مسلم - أيضاً - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلك «ألم تروا أن الإنسان 
إذا مات شَخَصّ بصره؟» قالوا: بلى . قال: «فكذلك حين يتبع بصره نفسه)2'7 فسماه تارة 
روحاً » وتارة نفساً. 

وروى أحمد بن حنبل » وابن ماجه عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله كله : 
اإذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً » فإنه يؤمن 
على ما يقول أهل الميت290. 

القن د لاس سان شمن «الزوض :والشدى ا ونا ضيه هن قرا كين 
يحتمله هذا الجواب» وقد بسطناه في غير هذا الموضع 

فقد بان بما ذكرناه أن من قال : إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة » فهو من أعظم 
أهل البدع الحلولية» الذين يجر قولهم إلى التعطيل » بجعل العبد هو الرب وغير ذلك من 
البدع الكاذبة المضلة . 

وأما قوله تعالى قل الروح من أمر رَبّي» [الإسراء: 86] » فقد قيل :إن الروح هنا 
ليس هو روح الآدمي»؛ وإنما هو ملك في قوله : يوم يقوم الروح والْملائكة صفًا» 
[النباأ: 78] » / وقوله: «تعرج الملائكة والررت رن 4 [المعارج: 4] » وقوله : « تَترّل 
اْمَلائكة والروح فيها بإذن رَبْهم 4 [القدر: 15 وقيل: بل هو روح الآدمي, والقولان 
مشهوران» وسواء كانت الآبية تعمهماء أو تتناول أحدهماء فليس فيها ما يدل على أن 
الروح غير مخلوقة لوجهين: 1 

أحدهما: أن الأمر في القرآن, يراد به المصدر تارة» ويراد به المفعول تارة أخرى وهو 
المأمور به » كقوله تعالى : «أتئ أَمر الله فلا تستعجلوه # [النحل: ]١‏ » وقوله «وكان أمر 


)١(‏ مسلم في الجنائز (- 017/45 وأبو داود في الجنائز (0511), وأحمد ,2 كلهم عن أم سلمة 

(0) مسلم في الجنائز(2)4/971. وقوله:« شخص بصره): أي فتح عينيه لا يطرف . انظر: المصباح المثير» مادة 
ااشخص) . 

هرف ابن ماجه فى الحنائز (6ه:١)‏ وفى الزوائد: ا إسناده حسن أن قزعة بن سويد مختلف فيه ؛ وباقى رجاله 
ثقات4ا2 وأحمد 8/5؟7١.‏ 


يسنا 


ا 


0 


الله قَدرًا مَدُورا 4 [الأحزاب:8"] وهذا في لفظ غير الأمرء كلفظ الخلق والقدرة والرحمة 
والكلمة وغير ذلك. ولو قيل: إن الزوع قن آم الله او حدد» م امن الله وتخيق ذلك 
مما هو صريح في أنها بعض أآمر اللّهء لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر؛ 
لأن الروح عين قائمة بنفسهاء تذهب وتجهىء وتنعم وتعذب» وهذا لا يتصور أن يكون 


هسمي مصدر: أمر يأمر أمراً .. وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورها. 
ومن قال من المتكلمين : إن الروح عرض قائم بالجسم » فليس عنده مصدر: أمر يأمر 


أمرأ . 


5 آذآ 


والقرآن إذا سمى أمر اللّهء فالقرآن كلام ١‏ اللّه؛ والكلام اسم مصدر: كلم ب 
تكليماآ وكلامًا » وتَكَلّم. تَكلمآً وكلامآ . فإذا سمى أمراً بمعنى المصدر كان ذلك مطابقاً » 
لا سيما والكلام نوعان: أمر وخبر. 

/ أما. الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمراً لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما 

سمى المسيح كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة » وكما يسمى المقدور قدرة والجنة رحمة» والمطر 

رحمة» في مثل قوله: لفَاظرٌ إِلَى آثَارٍ رَحمّت اللّه كيف يحي الأرض بعد موتها» 
[الروم: ٠‏ 165 وفي قول النبي وََكِدٍ فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة ١:‏ أنت رحمتي أرحم 
بك من شئت2322 » وقوله :(إن اللَّهَ خلق الرحمة - يوم خلقها - مائة رحمة»0؟2 اونظائر 
ذلك كثيرة» وهذا جواب أبي سعيد الخراز» قال: فإن قيل: قد قال تعالى: قل الروح من 
أمر رَبّي » [الإسراء: 860] وأمره منه قيل : أمره ‏ تعالى ‏ هو المأمور به المكون بتكوين 
الكوة لد ٠ ٠‏ 

وكذلك قال ابن قتيبة في «كتاب المشبكل» : أقسام الروح ٠‏ فقال : هي روح الأجسام 
التي يقبضها الله عند الممات ٠‏ والريج جبريل » قال تعالى : نَل به الروح الأمين» 
[الشعراء : ]١97‏ » وقال : « وأَيْدنَاه بروح القدس » [البقرة :لالم» 2]707» أي: جبريل» 
والروح - فيما ذكره المفسرون ‏ ملك عظيم من ملائكة الله - تعالي - يقوم وحده فيكون 
صفاء وتقوم الملائكة صفاء وقال تعالى : «ويُسأنُوتك عن الرّوح قل الروح من أَمرٍ ربي 4 
[الإسراء : 864] ؛ قال : ونسب الروح إلى الله ؛لأنه بأمره» أو لأنه بكلمته. 


)١(‏ البخاري في التفسير( ١‏ 586)) ومسلم في الحلة وصفة نعيمها (5855/ 20955 والترمذي في صفة الحنة 
(لكحه )رس وأحمد؟/ 5لا3 ا كلهم عن أبي هريرة. 

(0) البخاري في الرقاق (5559) » ومسلم في التوبة فظن 3506 وَالرَمدي في الدعوات (051") ء وابن 
ماجه فى الزهد (590:) وأحمد 9؟/ 177) كلهم عن أبي هريرة. 
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والوجه الثاني : أن لفظة (من) في اللغة قد تكون لبيان الجنس» كقولهم ان 
حديد . وقد تكون لابتداء الغاية» كقولهم :خرجت من مكة» فقوله تعالى : # قل الرؤح 

من أمر ري » ليس نصاً في أن الروح بعض الأمرء ومن / جنسهء بل ة قد تكون لابتداء 
الغاية إذ كونت بالأمر» وصدرت عنه» وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله : #وووح 
نه 4 [النساء ١071:‏ ] حيث قال ٠:‏ وروح منه 4 يقول : من أمره كان الروح منه كقوله : 
لوَسَخْر لَكُم ما في السّمُوات وما في الأرض جميعا مه » [الجائية: ]١7‏ » ونظير هذا أيضاً 
قوله: «إومًا بكم(١)‏ مَن نَعمَةَ فم اللّه4 [النحل : 07]. 

فإذا كانت المسخرات والنعم من اللّه 2 ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت» ام يجب 
أن يكون معنى قوله في الع الإروح مذ أنها بعض ذات الله ومعلوم أن قوله : 
«(روح مُنهُ4 أبلغ من قوله: #الروح من أَمَرِ ربي» فإذا كان قوله : #«#وروح منه > لا يمنع أن 
يكون مخلوقاً» ولا يوجب أن يكون بعضاً له » فقوله : «الروح من أمر رَبّي» أولى بألا بع 
أن يكون مخلوقاء ولا يوجب أن يكون ذلك بعضاً له بل ولا بعضاً من أمره. 

وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات اللّهء فهذان 
الجوابان كل منهما مستقل » ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب» فيقال: قوله: «الروح 
من أمر ربي» إما أن يراد بالأمر المأمور به » أو صفة لله - تعالى ‏ وإن أريد به الأول أمكن 
أن تكون الروح بعض ذلك» فتكون مخلوقة » وإن أريد بالأمر صفة ( اللّه) كان قوله: 
«الروح من أَمَر ربّي» كقوله: #وروح منه وقوله: « جميعا منْه 4 ونحو ذلك . 

وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة للّه قديمة» وأن روح / بني آدم بعض 
تلك الصفة» ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين» واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم . 

قدا يجو اسم الزويح في القرآن معت لس > كقوله : إوكذلك أوحينا إِليك روحا من 
َمرِنَا4 [الشورى: 07]» وقوله : «إكتب في قُلُوبهم الإمَان وأيّدهُم بروح مَنْهُ4 [المجادلة:7]» 
ونحو ذلك . فالقرآن الذي أنزله الله كلامه» ولكن ليس الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال. 

وأما قول السائل: هل المفوض إلى اللّه أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس هذا 
من خصائص الكلام في الروح حيل ١ك‏ يحور 221 اد بطاويا لم ا 0 ىلا 
يقول على الله ما لا يعلم ٠‏ قال تعالى : #ولا تقف تقف ما يس لك به علم إن السمع والبصر 
وَالْفْوَاد كل أولَتك كَان عنه مَسْؤُولاً 4 [الإسراء:7"] » وقال تعالى :قل إِنَّمَا حرم بي 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ أصابكم» » والصواب ما أثبتناه. 


اخرل 


اف 


رفوا 


اع 


لاحش ما طهر مها وما بن والإقم واي به بير اح وأن تشركوا بالل ما لم يتل به سلْطانا 
وأن تَقَولُوا على اللّه ما لا تعلمون» [الأعراف:77] » وقال تعالى : «ألم يود عليهم مَيَاقَ 
الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلا لْحَقّ 4 [الأعراف :27 وقد قالت الملائكة لما قال لهم : ظ 
«أنبُوني بأسماء هَؤْلاء إن كسم صادقين قَاُوا سبحاتك لا علم لا إلا ما لما نلك أنت العليم 
الحكيم» [البقرة: 2١‏ 7”7]» وقد قال موسى للخضر : #هل أَتبِعك على أن تَعلَمَنِ مما 
علمت رشدا» [الكهيف:1] ؛ وقال الخضر لموسى - لما نقر العصفور في البحر : ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر(١).‏ 00 
/ وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا ف في الروخ بما دل عليه الكتاب 

والسنةء لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شىء» 
ولكن قد ثبت فئ الصحيحين عن ابن مسعود أن النبى كَللِْهّ كان فى. بعضن سكك المدينة » 
تقال وتشي 4 سلرة فق الزويي»: وقال تقو لا جالرة سنك خا كودرف قال : 
فسألوه وهو متكئ على العسيب2"2», فأنزل اللّه هذه الآية 9©. 

فبين بذلك أن ملك الرب عظيم» وجنوده؛ وصفة ذلك» وقدرته أعظم من أن يحيط 
به الآدميون»ء وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً» فلا يظن من يدعى العلم أنه يمكنه. أن 
يعلم كل ما سئل. عنه ولا كل ما في الوجود ». فما يعلم جنود ربك إلا هو. 


. ) ١7١ / 7780 ( البخارى فى التفسنير ( 4 477) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
. 7/7 زهقة العسيب : جريدة من النخل . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ 


0 البخاري في العلم »)١10(‏ وفي التفسير :»)477١1(‏ ومسلم في صفات الممافقين ا الا 0378 والترمذي 


فى تفسير القرآن (731841) . 
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عو شير شير 
/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله عن قائل يقول : إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن 5 
أباونه ذم ينين له كبقيةا كن :وما حاقيم. + نيةا ليع :قله إلا بإكبارة يكام علت» لم 
ينكر وجودهم؛ إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة. فإن من الئاس 
من رآهم. وفيهم من رأى من رآهمء وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين : 
ومن الناس من كلمهم وكلموه» ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم» 
وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين» ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال 
الخطاب. 
وكذلك ما جرى لغيرنا» لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك 
الناس فى علمه» لا يكون بما يختص بعلمه المجيب . إلا أن يكون الحواب لمن يصدقه 


١١ 


تضرف 


0 


مت في دادم شر همهو 
/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله عن الجان المؤمنين : هل هم مخاطبون بفروع 
الإسلام كالصوم والصلاة ) وغير ذلك من العبادات » أوهم مخاطبون بنفس التصديق 
لاغير ؟ 
فأجات: 


لاا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق» ومنهيون عن أعمال غير 
التكذيب» فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم» فإنهم ليسوا تمائلي الإنس في الحد 
والحقيقة» فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد ٠»‏ لكنهم 
مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي » والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم 
فيه نزاعاً بين المسلمين. 
وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار» 
كما يدخلها من الآدميين» لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم. فذهب الجمهور من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد :إلى أنهم يدخلون .الجنة. وروى 
في حديث رواه الطبراني : أنهم يكونون في ريض الجنة7١2»‏ يراهم الإنس من حيث لا 
يرونهم . 
/ وذهب طائفة ‏ منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه - إلى أن المطيعين منهم يصيرون تراباً 
كالبهائم» ويكون ثوابهم النجاة من النار. 
وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين: 
فقيل:فيهم رسل لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام : 
]. 
وقيل : الرسل من الإنس » والجن فيهم النذر » وهذا أشهر » فإنه أخبر عنهم باتباع 
دين محمد وَل 7 وأنهم «١‏ ولا إلَى قومهم مذرين قَاُوا يا قوم نا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
لوسئ» الي [الأحقاف:14» ]"٠‏ قالوا :وقوه ا كقوله : «يخرع 


همه 


. 186 ريض الجحنة: أي ما حولها خارجا عنها. انظر: النهاية ؟/‎ )١( 


١5 


فيهن ورا وجِعل الشّمْس سراجا »© [نوح:11] والقمر في واحدة. 

وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم » فدلائله كثيرة» مثل ما في مسلم عن 
عبد الله بن مسعود عن النبي يَْهْ : « أتاني داعي الجن» فذهبت معه , فقرأت عليهم 
القرآن » فانطلقوا» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال:١‏ لكم كل عظّم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم » أوفر ما يكون» وكل بعرة علف لدوابكم» » فقال النبي 
عند :«لا تستنجوا بالعظم والروث:222 وذلك لتلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهمء وهذا 
يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم اللّه عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه. 

/ وقال تعالى : طوإذ ين لَّهُمْ الشيطَان أَعْمَالهُمَ * إلى قوله : إن أَخَاف الله والله شديد 
العقاب4 [الأنفال: 148 فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك 
مأمور أو فعل محظورء وليس هو هنا التصديق. 

وأيضاً » فإبليس - الذي هو أبو الجن مي ا فإن اللّه أمره 
بالسجود» وقد علم أن اللّه أمره » ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه» ولا ع عن 
السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة؛ ولهذا قال النبي كَكة : 0 ل امحادا آدم اعتزل 
الشيطان يبكى »© الحديث57). 

وقد قال تعالى ‏ في قصة سليمان: 9وَلسَليمَانَ الريح عَدُوَهَا شهر وَرَوَاحَها شهرٍ» 
إلى قوله :#عذاب السّعيرٍ» [سبا :؟١]‏ وقد جعل فى ذلك ما أمرهم به من طاعة 
سليمان» وقد قال تعالى - عن إبليس : إنه عصى ولم يقل : كذب» وقد قال - تعالى - 

عن الجن : ليا قَوْما نا معنا كتابًا أنزل من بعد موسئ » إلى قوله : ومن لأ يجب داعي الله 
ليس بمعجز في الأرض» الآية [الأحقاف: ٠‏ 77-7] » فأمروا بإجابة داعي الله» الذي هو 
الرسول . والإجابة والاستجابة هي طاعة الأمر والنهي ) وهي العبادة التي خلق لها 
الثقلان» كما قال تعالى : «وَمًا خَلَقْت الجن والإنس | إل ليعبدون» [الذاريات: 05] . 


ومن قال :(إن العبادة» هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها » وأن ذلك هو الإيمان وهو 
داخل في الثقلين فقط» فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافر» واللّه أخبر بكفر 
إبليس وغيره من الجن والإنس » وقد قال تعالى : / لأَماُن جَهَنَمِ منك وممن تبِعَكَ منهم 
أَجِمَعينَ» [ص: 85] وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه» وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من 
)١(‏ مسلم في الصلاة (4050 / 2))١6١‏ والترمذي في تفسير القرآن (6؟3). وأحمد .17"5/١‏ 
(0) مسلم في الإيمان(81/ »2١17‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (؟61١١٠)»‏ وأحمد 2457/75 كلهم عن أبي 


هريرة . 
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:/1 


طرف 


اتبعه» فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس. ومعلوم أن الكفار ليسوا 
بمؤمنين» ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين. 
ولكن اللام, لبيان الجملة الشرعية » المتعلقة بالإرادة الشرعية» كما في قوله تعالى : 
«يُرِيد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر» [البقرة :10] » وقوله : «#يريد الله ليبيّن لكم > 
الآية [النساء:5؟7]. 
وَقذا تكون لبان العاقبة الكونية كما في قوله : «فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره 
للإسلام 4 الآية [الأنعام 11] » وهذا كقوله تعالى ولا يزَالون مختلفين . إلا من رّحم 
رَبك ولذلك حَلقَهُم » [هود 1ك 49] أي خلق قومًا للاختلاف» وقوهاً للرحمة» 
وقال : #ولقد َرأنَا لجهنّم كثيرا م من الجن والإنس» [الأعراف:174١]‏ » فاللام في قوله 
ال « وَمَا حَلقْت الجن والإنس إلا ليعبدُون» [الذاريات » وإن كانت هي اللام في 
هذه الآية» فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده» ولهذا تنقسم في كتاب اللّه إلى إرادة 
دينية» وإرادة كونية» كما تنقسم في كتاب الله تعالى - الكلمات والأمر والحكم 
والقضاء» والتحريم والإذن » وغير ذلك . 
وأيضاء فقوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل سكم يقصون عليكُم آياني 
4/1 ويندرونكم | لقاء يومكم هذا» إلى قوله : : «وشهدوا علَئ أنفسهم نهم / كانوا كافرين» [الأنعام : 
1] ع فبين أن الثقلين جميعاً تلت عليهم الرسل آيات اللّه؛ ولهذا لما قرأ رسول الله 
ِل سورة على الصحابة قال: «لنْجن كانوا ... » الحديث7١2.‏ دعاهم إلى طاعة اللّه لما 
ال 000 فإن مثل هذا التصديق » كان 
مع إبليس » فلم يغن عنه من الله شيا . 
والدلائل الدالة على هذا الأصل» وما في الحديث والآثارر_ من كون الجن يحجون 
ويصلون ويجاهدون » وأنهم يعاقبون على الذنب - كثيرة جداً :. 
وقد قال - تعالى - فيما أخبر عنهم : فنا ما الصلحُون ومن هون ذلك عن طرائق قدا » 
[الجن:١1]:‏ قالوا :مذاهب. شتى ؛ مسلمين» ويهود » ونصارى» وشيعة» وسنة. 
فأخبر أن منهم الصالحين 219» ومنهم دون الصالحين» فيكون : إما مطيعًا في ذلك 
فيكون مؤمناء وإما عاصياً في ذلك فيكون كافراً» ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير 
صالح ؛ فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات » فالصالح هو القائم بما 


)١(‏ الترمذي فى تفيسر القرآن (91؟77)» بمعناه» وقال: «حديث غريب». 
() في المطبوعة ,0 الصا حون») وهو خطأ. 


عليه» ودون الصالح لابد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به » و هو قسم غير الكافر؛ 
فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك » وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات ٠»‏ واللّه 


أعلم . 


2/1 
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اسل وارحيه الله عن حديث النبي كَكِ: « إن النطفة تكون أربعين يوماً نطفة» 
ثم أربعين يومأعلقة» ثم أربعين مضغة, ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل» ثم ورد 
عن حذيفة بن أسيد: « أنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى ‏ إليها ملكا 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول : يا رب , أذكرء أم 
أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ فما الرزق وما الأجل؟ » وذكر الحديث . فما الجمع بين الحديثين؟ 


الحمد للّه رب العالمين» أما الحديث الأول » فهو فى الصحيحين عن عبد الله بن 
متدرة كان ٠‏ تدتنا رسوك :للها كللان رهن السادق للفيديق + 1ن اعدف يكيم ختلتة ان 
بطن أمه أربعين يومآ نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء وأجله. وعمله. 
وشقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة » حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» / فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ٠‏ وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار »حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها» 209 , 

وفي طريق آخر: وفي رواية :7 ثم يبعث الله ملكاً ويؤمر بأربع كلمات» ويقال: اكتب 
عمله» وأجله؛ ورزقهء وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح2222. فهذا الحديث الصحيح 
ليس فيه ذكر التصوير متى يكون » لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجلهء وعمله وشقي أو 
سعيد » قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. 

وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال  :‏ إن الله عز 
وجل وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد 
الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي ربء ذكر أم أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق فما 


,)7-1١/5557(ردقلا البخاري في القدر(1094)؛ ومسلم فى‎ )١( 
انظر: تخريج الحديث السابق.‎ )١( 


الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه» (١2.فبين‏ فى هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون 
ضغة. 

وأما حديث حذيفة بن أسيد» فهو من أفراد مسلمء ولفظه : سمعت النبى يَكَِبهّ يقول 
«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث اللّه إليها ملك فصورها 4 وخلق سمعها 
شاع ويكتب الملك» ثم يقول :يارب »رزقه؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ؟ ثم 
بالصحيفة في يده؛ فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص)200) . 


فهذا الحديث . فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة» وأنه بعد تصويرها وخلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء يقول الملك: يا رب» أذكر أم أنثى؟ ومعلوم 
أنها لا تكون لحما وعظاماً حتى تكون مضغة, فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة 
الملك تكون بعد ذلك» إلا أن يقال: المراد تقدير اللحم والعظام. 

وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعضء» فمن ذلك ما رواه 
مسلم - أيضا - عن حذيفة » سمعت رسول الله وكيد يقول: ١‏ إن النطفة تكون في الرحم 


لل سه سه ع 


البح للق تي كحور عله الذي يعلدها توم يا رب » أذكر » أم أنثى؟ فيجعله الله 
ذكرا دان أن ثم يفول : باو تي د لجار قوير 5 تفل الله - تعالى - 
صر الخ موي ل تون ا لزب :1 1 عير ملقدة قر جطة للا ار 


سعيداً70) . 

فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله» وشقاوته وسعادته» بعد أن يجعله ذكراً أو انث 
وسويا » أو غير سوي. 

وفي لفظ لمسلم قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة 
أو بخمس وأريعين ليلة. فيقول : يا رب» أشقى ١»‏ أو سعيد ؟ فيكتب. يارب » أذكر » 
أم أنثى ؟ فيكتب رزقه» ويكتب عمله. وأثره» وأجله» / ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها 
ولا ينقص)(1) فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة ( ولكن يشعر بأن ذلك يكتب 


بحيث مضت الأربعون. 


.)5/1745( مسلم في القدر‎ )١( 
(؟) مسلم في القدر (54؟/).‎ 
زفرة مسلم في القدر (5515/ 4). وقوله: يتَسَور عليها »أي: ينزل عليها. انظر: لسان العرب» مادة «سورا.‎ 
.)1/1745( مسلم في القدر‎ )4( 


١ 7/ 
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ا 


ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره. 

ولهذا شك ابعد الأربعين +[ حمسن واربعين؟ وغيره :إها ذكر أربعين» أو اثنين 
وأزبعين» وهو الصواب ؛ لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفى الزمان» ومن قال: أربعين 
حذفهماء ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات» فقدم المؤخر وأخر المقدم. أو يقال : إنه لم 
يذكر ذلك بحرف( ثم) فلا تقتضي ترتيباً» وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. 

وحينئذ فيقال: أحد الأمرين لازم» إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين» ثم تكون 
عقب المائة والعشرين» ولا محذور في الكتابة مرتين » ويكون المكتوب أولا فيه كتابة 
الذكر والأنثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط . 

ولهذا اختلفت رواته فى ألفاظه ». ولهذا أعرض البخاري عن روايته» وقد يكون أصل 
المذيك شيعا وين فى شقن القاطه اططاراي) +< قلا رصلح عيعة اذ يعارض بهااها 
ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه» الذي لم تختلف ألفاظه» بل قد صدقه غيره من 
الحديث الصحيح» فقد. تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون 
موافقاً له فى الحقيقة» وإما أن يكون / غير محفوظ . فلا معارضة » ولا ريب أن ألفاظه 
لم ل ا تقدم ذكر الاختلاف فيهاء وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على 
تقدير الأجل والعمل» و الشقاوة والسعادة» وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضى أنه قد يخلق 
في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» وهذا لا يخالف الحديث الصحيح» ولا 
نعلم أنه باطل» بل قد ذكر النساء: أن الجنين يخلق .بعد الأربعين» وأن الذكر يخلق قبل 
الأننى . 

وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد 
وثمانين يومآء فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة» ولا يكون 
مضغة إلا بعد الثمانين» والتخليق ممكن قبل ذلك» وقد أخبر به من أخخبر من النساء.. 
ونفس العلقة يممكن. تخليقها . والله أعلم » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
سود 00 ظ ظ 


١4 


4/147 وقال شبح الإسملام اكه اللّه - رداً لقول من قال : كل مولود على ما‎ /. ٠ 


سبق له في علم الله أنه سائر إليه : 

معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة » فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في 
علم الله لهاء ع م ب ل ار 

وأيضاء فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله:« فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمَجّسَانه) 
معنى» فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهويد والتنصير. ثم 
قال : فتمثيله يَكِلِ بالبهيمة التى ولدت جمعاء 21» ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد 

ثم يقال: وقولكم : خلقوا خالين من المعرفة والإنكار» من غير أن تكون الفطرة 
تقتضى واحداً منهما » بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفرء وليس هو 
لأحدهما أقبل منه للآخرء فهذا قول فاسد جداً. 

/ فحينئذ » لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار » والتهويد والتنصير» 
والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب ٠»‏ فكان ينبغي أن يقال : فأبواه يسلمانه ويهودانه 
وينصرانه» فلما ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام » علم أن حكمه 


واعر سر سمل ركم ار 
ولا ذم 3 وا عالن يقول: «(فأقم يك للدذين يفا فطرت الله لني فَطَرَ اناس اك 
[الزوم: ٠م‏ 


وأيضاء 0000 وشبه ما يطرأ عليها من الكفر 
بجدع الأنف » ومعلوم أن كمالها محمود ٠»‏ ونقصها مذموم » فكيف تكون قبل النقص لا 
محمودة ولا مذمومة؟ واللّه أعلم . 


)١(‏ أي: لم يذهب من بدنها شىء. انظر: القاموس» مادة اجمع». 


١ 
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1 


5غك/ء 


وار 1 
/ سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» 2١(‏ ما معناه؟ 
أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟وفي قوله: « الشقى من شقى فى بطن أمه» (9) الحديث. 
هل ذلك خاص أو عام. وفي البهائم والوحوش هل بحييها اللّه يوم القيامة أم ل 


الحمد للّه؛ أما قوله يَكَِّ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» : فالصواب أنها فطرة اللّه التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام» وهي 
الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: #ألست بربَكُم قَانُوا بآى 4 [الأعراف:177] وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقائد الصحيحة. ْ 


فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم للهء لا لغيره » وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب 
رسول الله كَلُِ مئل ذلك فقال:«كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟» 2©9: بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئٌ 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله يلد فيما يروي عن 
اللّه : ١‏ إنى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت /عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانآ»7؟2 ؛ ولهذا ذهب الإمام أخمد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ 
لزوال ال موجب للتغيير عن أصل الفطرة . وقد روى عنه.») وعن ابن المبارك» وعنهما : أنهم 
قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافى الأول» فإن الطفل 
يولد سليماء وقد علم الله أنه سيكفرء فلابد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب» كما 
تولك القيمة ججعاء : روفن اللّه أنها ستجدع . 
تولد البهر و 2 


وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ قال: قال 


)١(‏ البخاري في الجنائز 170/0 , 4 ؛» وفي القدر (610949) . ومسلم في القدر (/579/ ؟51) ء وأبو داود 
في السنة »)41/١5(‏ ومالك في الموطأ في الجنائز (05) وأحمد ؟/ “انل ملالا ها" 

(0) مسلم فى القدر ( 57150 / "7) من كلام ابن مسعود رضى الله عنه . 

() انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 

زجع مسلم في الجنة (58560؟/57). 


رسول الله كَل في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع يوم طبع كافرأء ولو ترك لأرهق أبويه 
طغياناً وكفراً)(١)‏ يعني : طبعه اللّه في أم الكتاب» أي : كتبه وأثبته كافرآء أي أنه إن عاش 
كفر بالفعل . 

ولهذا لما سئل رسول الله كله عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: «اللّه 
أعلم بما كانوا عاملين)(21 أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا » ثم إنه قد 
جاء فن حدية إستاده مقارب عن أبى هريرة زفتئ اللداعنه .عن الفى كلل قال ١:‏ إذا 
كان و القيامة فإن اللّه يمتحنهم ليحك إليهم ور افق عَرْصَّة0" القيامة» فمن أجابه 
أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه» ويجزيهم 
على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم» لا على مجرد العلم. 

/ وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين» وعليه تتنزل جميع الأحاديث 

ومثل الفطرة مع الحق» مثل ضوء العين مع الشمس» وكل ذي عين لو ترك بغير 
حجاب لرأى الشمسء» والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس»ء مثل 
حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمسء وكذلك أيضاً كل ذي حس سليم يحب الحلوء 
إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرأ. 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل » فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن سلامة القلب وقبوله 
وإرادته للحق» الذي هو الإسلام » بحيث لو ترك من غير مغير» لما كان إلا مسلما. 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع » هي فطرة 
اللّه التي فطر الناس عليها. 

وأما الحديث المذكورء فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: الشقي من شقى في 
بطن أمهء والسعيد من وعظ بغيره. وفى الصحيحين عن عبد اللّه بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله كله - وهو الصادق لون : إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
)١(‏ مسلم في القدر(59/5551)» وأبو داود في السنة (ه:0اع). 
(؟) البخاري في القدر(59919)» ومسلم في القدر(57/5569) وأبو داود في السنة »)471١(‏ والنسائي في 


الجنائز(؟965١)2‏ وأحمد ؟745/7؟. 
() الْعَرْصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر: القاموس ». مادة اعرص». 


١١ 


5 


1 


1:4 


يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» / ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث إليه الملك 
فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه وأجله» وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه 
الروح» (20. ش 

وهذا عام في كل نفس منفوسة» قد علم الله - سبحانه بعلمه.الذي هو صفة له - 
الشقي من عباده والسعيد 3 وكتب - سبحانه - ذلك في اللوح المحفوظ » ويأمر الملك أن 
يكتب حال كل مولود ١‏ ما بين خلق. جسده ونفخ الروح فيه» إلى كتب أخرى يكتبها الله 
ليس هذا موؤضعهاء ومن ابخر العلم القديم في ولك فهو كافر. 

وأما البهائم فجميعها يحشرها اللّه سبحانه ب كما دل عليه الكتاب والسنة . قال 
تعالي” «(ومًا من داب في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إل مم أمقالكم ما فَرطنا في الكتاب من 
شيع نم إل رهم يحشروت4[الأنعام :11ء وقال تعالى : «وإِذا الوحوش حشرت» [التكوير: 
6+ وقال :تعالي : #ومن آياته حَلْقَ السّمُوات والأرض وما بَث فيهمًا من دابّة وهو على 
جمعهم إذَا يشاء فدير» [الشورى:9؟] وحرف( إذا) إنما يكون لما يأتي لا محالة. 

والأحاديث فى ذلك مشهورة» فإن الله عز وجل 0 القيامة يحشر البهائم ويقتص 
لبعضها من بعض» ثم يقول لها. : كوني ترابآ» فتصير تراباً. فيقول الكافر حينئذ: 9 يا ليتتي 
كنت ترابا» [النبا : 66٠‏ .: ومن قال: إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقببح خطاء بل هو 
ضال أو كافر» واللّه أعلم . ش 


/ وقال أيضاً ‏ رحمه الله : 


«كل مولود يولد على الفطرة» ٠»‏ فإنه . سبحانه - فطر القلوب على أن ليس فى 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليهء وتنتهي إليه إلا الله وإلا فكل ما أحبه المحب يجد 
من نفسه أن قلبه يطلب سوا ويحب أمراً غيره يتألهه ويصمد إليه» ويطمئن إليه ويرى ما 


يشبهه من أجناسه؛ ولهذا قال : ألا بذكر الله تطمكن القلوب © [الرعد:78]. 


(0) سبق تخريجه ص ١55‏ 5 


نك 


ضع بي شير 


/ قال شيخ ع الإسثلام 5-3 الله روحه . 
قصل 


ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم» الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم » في مواضع 
من كتابه » قال تعالى «إوهو الذي يتوفاكم باللَيلٍ ويعلم ما جرحتم بالتَهار ثم يبعئكم فيه 
ليقضئ أجل مسمى ثم ليه مُرجعكم » «إوهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكُم حَمَظَة حنَى إذا 
جاء أحدكم الموت توقته رسلنا وهم لا يعرَطُون4[الانعام : »]5١ ٠‏ وقال تعالى : « سواء 
كم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستَخف بالليل وسارب بِالنَهَارٍ . له معقبات من بين 
يديه ومن خَلفه يُحفظوته من أَمْر الله 4 [الرعد: »]١١ .٠١‏ وقال تعالى : #كلا بل تكذبون 
بالدين . ون عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يَعلَمُون ما تفعلُوَ» [الانفطار :17-4] . 

وقال تعالى: لوالسّمَاء والطّارق . وما أَدراك ما الطّارق . النّجم الثاقبْ . إن كل نَفسٍ لم 
ليها حافظ 4[الطارق : ١‏ 4 ] كؤقال عالق :وقد حلَقنا الإنسان وَعلّم ما توسوس به نفسه 
وحن أَقْرب إِلَّيه من حبل الوريد . إذ يَلقى الْمتلَقيَان عن الْيَمِين وعن الشمال قَعيد . ما يْفظ من 
قول إل لدي رقيب عتيد» [ق:>7١181١] ٠»‏ وقال تعالى : / #وكل إنسان أَلْرَمنَاهُ طائره في عنقه 
ونخرج َه يوم القيامة كتَابا يلاه منشورا . اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 
الآسرلف 114137 


2 0 


وقال تعالى : #وترئ كل َم جائية كل أَمّه تدعئ إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون . 
ع ا تيه 00 53114 1 » وقال 


22110 


لل ل ع زواج 


5000 سير وكير ره [القمر: 57» 07]» وقال تعالى. . .( 


)١(‏ في المطبوعة سالا وقالوا» والصواب ما أثيتناه. 
(؟) أسقطت من المطبوعة. 


5 بياض بالاصل . 
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/ سثل شيخ ا الإسلام : 

هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما ٠‏ أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير 
أولنك ؟ وهل هو وجل بالعبد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ وقوله عز وجل : #وهو 
القاهرَ قوق عباده ويرسل عليكم حَمَظَة حنّى إذا جاء أحدكم الموت توقته رسلنا وهم لا يفرطون» 
[الأنعام:١7]»‏ فما معنى الآية؟ 


0ه 


فأاجات : 

الحمد للهء الملائككة أصناف» منهم من هو موكل بالعبد دائماًء ومنهم ملائكة يتعاقبون 
بالليل والنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم - 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يضلون» ومنهم 
ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر. 

وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيادٌ فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار» وأعمال 
النهار قبل أعمال الليل» تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس » فهذا كله 
نما جاءت به الأحاديث الصحيحة » وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان 3 فهذا لم يبلغنا فيه 
شىء » واللّه أعلم . 


١6 


ور مه 
/ سئل عن قله يلهِ :«إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ‏ الحديث(2. 0؟/؛ 


فإذا كان الهم سراً بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 


8 


يذ 3 


الحمد لله قد روى عن سفيان بن عبينة فى جواب هذه المسألة قال :إنه إذا هم 
بحسنة شم الملك رائحة طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة . 

والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاءء كما هو قادر 
على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. 

فإذا كان بعض البشر قد يجعل اللّه له من الكشف ما يعلم به أحياناً ما في قلب 
الإنسان ‏ فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه اللّه ذلك . 

وقد قيل في قوله تعالى: «وتحن أَقْرب إِلَيْه من حبلٍ الوريد» [ق ]١":‏ أن المراد به: 
الملائكة » واللّه قد جعل اللملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر » كما قال عبد الله بن 
مسعود ١:‏ إن للملك لَه وللشيطان لمه» قلمة الملك تصديق بالحق ووعد / بالخير » ولمة 
الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر»(؟2 . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة» وقرينه من الجن». قالوا : وإياك يا رسول 
الله؟ قال: « وأناء إلا أن الله قد أعانني عليه» فلا يأمرني إلا بخير»” . 

فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان» علم بها الشيطان. 

والحسنة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك» علم بها الملك أيضاً » بطريق 
. الأولى » وإذا علم بها هذا الملك» أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم . 


)١(‏ البخاري في الرقاق (7491): ومسلم في الإيمان (2)501//111 وأحمد 27٠١ 2179/١‏ كلهم عن ابن 
عبا 
م00 


(1) سبق تخريجه ص 74 . 
(5) مسلم في صفات المنافقين (14/1815). والدارمي في الرقاق 2707/7 وأحمد 2780/١‏ 917. 
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و مه 

/ سكل عن عرض الأديان عند المت : 

هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا ؟ وقوله يكل : إنكم لتفتنون في قبوركم»17) 
ما المراد بالفتنة ؟ وإذا ارتد العبد ‏ والعياذ باللّه ‏ هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم 
فأجاب . 

تف نثه برت لك الله :نا رضي الديانة عل العند ومفه المريع افليس عن تر انا 
لكل أحد » ولا هو أيضًا - منتفياً عن كل أحد » بل من الناس من تعرض عليه الأديان 
قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه » وقد وقع ذلك لأقوام. لت 
والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. 

منها: ما في الحديث الصحيح : أمرنا النبي يلد أن نستعيذ في صلاتنا من أربع : من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال("2. 
ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني. آدم؛ لأنه وقت الحاجة. 

/ وقد قال النبى كله فى الحديث الصحيح: «الأعمال بخواتيمها»29. وقال كله : 
«إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة »حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»9؟2. 

ولهذا روى : : «أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقول لأعوانه : 
دونكم هذا ء فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا». 

وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول : لا بعد. لا بعل» مشهورة. 


ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك ؛ لما روى أنس بن مالك - رضي 


)١(‏ البخاري في الجمعة (417) وفي الكسوف .»)٠١017(‏ ومسلم في المساجد 2»)١17/084(‏ والنسائي في 
الجنائز »)7٠١55(‏ والدارمى فى الصلاة 2709/١‏ وأحمد 489/5): 751738 . 

(؟) مسلم في المساجد (588/ 001١‏ وأحمد 2417/1 كلاهما عن أبي هريرة. 

() البخاري في الرقاق (2)55917 وفي القدر(7 .)55-١‏ وأحمد 6/ه778. 

(4) البخارى فى القدر ( 1044 ) ومسلم فى القدر ( 37747 / )١‏ . 


١ لك‎ 


الله عنه ‏ أن النبي كَليدٍ قال : من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحجء 
فلحت إن شناء تهوقيا .وان قناء عر 7210 

قال الله تعالى : «ولله علَى لأس حح البيت من استطاع إل سيلا ومن كف فإ اله ني 
عن العالمين» [آل عمران:/1917] » قال عكرمة لما نزلت هذه الآية : 0 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين [ آل عمران 26 كالت البوواكت والتسازق 
نحن مسلمون. افقال الله لهم «ولله على النّاس حج البَيت» فقالوا: لا نحجه. فقال الله 
تعالى : #ومن كفر قن الله غني عن العالمين» . 

/ وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت». حين يسأله الملكان» فيقولان 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم «محمد)؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت» فيقول المؤمن : الله ربي » والإسلام ديني» ومحمد نبيى» ويقول : هو محمد 
رسول اللّه » جاءنا بالبينات 5007 فآمنا به واتبعناه. فيتتهرانه انتهارة شديدة - وهى 
آخر فتئة التي يفتن بها المؤمن ‏ فيقولان له كما قالا أولا . 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي كله في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب» 
'وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم - رضى اللّه عنهم - وهي عامة للمكلفين» إلا 
النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين» كالصبيان والمجانين» فقيل : 
لا يفتنون؛ لأن المحنة إنما تكون للمكلفين» وهذا قول القاضي وابن عقيل . 

وعلى هذا فلا يُلَقّنونَ بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضآ » و هذا قول أبي 
حكيم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحابه» وهو مطابق لقول من يقول: إنهم 
يكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم» وأهل السنةء» من أهل الحديث 
والكلام. وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن أهل السنة» 
واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد . 

وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً » أو كتابياً »/ فإنه إذا مات على 
ذلك حبط عمله باتفاق العلماء » كما نطق بذلك اران قن توف + كقوله: #ومن 
او ا 0 [البقرة: 


لم هي اهس 


عنهم ما كانوا ره [الأنعام ‏ اما 0 ا رس ده [الزرمر 0 
)١(‏ الترمذي ف في الحج كلم وقال: : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 2 وفي إسناده مقال). 


١ /اه‎ 


/اه "4/7 
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ولكن تنازعوا فيما إذا ارتدء ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التي عملها قبل 
الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتداً؟ على قولين مشهورين» هما قولان فى مذهب الإمام 
أحمد» والحبوط: مذهب أبي حنيفة ومالك. والوقوف: مذهب الشافعي . 

وتنازع الناس ‏ أيضاً ‏ في المرتد . هل يقال :كان له إيمان صحيح يحبط بالردة؟ أم 
يقال : بل بالردة تبينا أن إيمانه كان فاسدا؟ وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين 
لطوائف الناس» وعلى ذلك يبنى قول المستثنى :. أنا مؤمن ‏ إن شاء الله. هل يعود 
الاستثناء إلى كمال الإيمان ؟ أو يعود إلى الموافاة في المآل» واللّه أعلم . 


١8 
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الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة» وحتى عزرائيل 
ملك الموت» وروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي وَل . والمسلمون واليهود 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه» وإنما يخالف فى ذلك طوائف 
أو اليهود. والنصارى» كأصحاب «رسائل إخوان الصفا») وأمثالهم من زعم أن 
الملائكة هى العقول والنفوس. وأنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب 
لهذا العالم . 

والقرآة وسّائو الكني قطن ران الالاتكة عييد حفرونة كما قال سيجانة ةط ان 
يستنكف المسيح أن يكو عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يسشتكف عن عبادته ويستكبر 
فُسيحشرهم إِلَيْه جميعا» [النساء :7/ا١1»‏ وقال تعالى 9 وَقَالُوا اَذ الرحمن ولدا سبحاته 
بل عبَاد مُكْرَمُونَ . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملوت . يعلم ما بيْنَ أيديهم وما حَلْفهِم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: 17 18] » وقال : #وكم / من مَلَْكِ في السّموات لا 
ا ل ا ا 
والدد * علد ا 0 د 
[الروم:/1”] . 

وه حدقي لخدي الصجيح عن النبي يَكْةّ من غير وجه وعن غير واحد من 


الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تكلم الرحي أخذ الملائكة مثل الخَشى 21217 وفي 
رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوافا» وفى رواية: «سمعت الملائكة 6 


)١(‏ أي : الإغماء. انظر: المصباح المنير» مادة اغشى». 
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السلسلة على الصفوآن فيصعقون فإذا فرّع عن قلوبهم» أي: أزيل الفزع عن قلوبهم 
«قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق . فينادون: الحق» الحق70١22‏ فقد أخبر في هذه 
الأحاديث الصحيحة أنهم يِصعقُون صعق الغشي» فإذا جاز عليهم صعق الغشى جاز 
صعق الموت» شو ل يب ا ا لي 0 

0 [الأعراف : 1 

والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: 

نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله : #ويوم ينمَحْ في الصّور ( فَفَزع مّن في 
السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله © [النمل:817] . 

/ ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: « ونفخ في الصورة فصعق من في السّموات 
ومن في الْأَرض إلا من شاء اللّه ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذًا هم قيام ينظرون4 [الزمر: 58] . 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور العين » فإن الخنة ليس فيها 
موثك»2 ومتناول لغيرهم . ولا يمعكن الجزم بكل من استثناه الله فإن اللّه أطلق قو 
كتأبه . 

يفن امع لي الصبديح أن النبي يَلكِدٍ قال: 0 إن لفاس لمعف يوم القيامة فأكون 
أول من يقيق فأجد موسى آحذاً ساق العرش » فلا أدرى هل أفاق. قبلى أم كان ممن 
استثناه اللّه؟200 . وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة» وقيل. : إنها من المذكورات فى 
القرآن. 

وبكل حال النبي يَلٌِ قد توقف في موسى» بذ رادل امسا 
فيمن استثناه اللّه أم لا ؟ فإذا كان النبى يكِةِ لم يخبر بكل من استثنى نى اللّهء لم يمكنا 
نحن أن نجزم بذلك. وصار هذا مثل العلم بوقت الساعةء وأعيان الأنبياء» وأمثال 
ذلك مما لم يخبر بهء ل الل لي 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


00 البخاري ف التوعيد 07/41 عن أبي هريرة» وأبو داود في السنة (7/78غ)» عن ابن مسعود واللفظ ابي 
داود. و «الصُّوان» :الحجر الأملس. انظر : القاموس » مادة «صفو». ْ 

(؟) في المطبوعة : «ونفخ في الصور ؛ والصواب ما أثبتناه. 

() البخاري في الخصومات (5411)» ومسلم في الفضائل (1177؟/ )1١‏ عن أبي هريرة. 


1 0 7-8 55 00 و م سه ومور +2 
رحمه 4 . 


من قبورهم » والثواب والعقاب هناك» وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ - ما بين 
الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر 
ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع . 

لكن من أهل الكلام من يقول : هذا إنما يكون على البدن فقطء كأنه ليس عنده 

ومنهم من يقول : بل هو على النفس فقطه بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب 
على البدن ولا نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم. 

"وهم من يقول 4 بل البدن ينعم :ويعلاب. بلا حياة افيه "كما قالها:طائفة :من 
أهل الحديث» وابن الزاغوني يميل إلى هذا فى مصنفه فى حياة الأنبياء فى قبورهم» 
وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع . 

والمقصود هنا أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن ل للنفس وجود بعد الموت» 
4 ا 0 عقاب» ويزعمون أنه يدل على ذلك القرآن 000 كما أن 
ار ا سا اد وبين النعيم 

وهو سبحانه ‏ وتعالى في السورة الواحدة يذكر" القيامة الكبرى» و«الصغرى) 
كهنا فى سورة الواقعة» فإنه د في أولها القيامة الكبرى» وأن الناسٍ يكونون أزواجاً 
ثلاثة» كما قال تعالى : إإذا وفعت الواقعة . ليس لوقْعتها كاذبة . خافضة رافعة . إذا رجت 
. اللأرض رجا وبسّت الجبال بسن . فكانت هباء منيئًا . وكنتم زواج ثَلانّةَ ‏ [الواقعة : ١-ل].‏ 


ثم إنه في آخرها كن القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة أصنئاف بعل الموت» 


11١ 


ذه 


م 
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ةا 


فقال* « فلولا إذا بعت الحلقوم . وأنقم حينئد تطروت . وتحن أَقْرب إِلَيْه مدكم ولكن لأ 
تبصرون . فُولا إن كسم غير مدينين . ترجعوتها إن كنم صادقين فَأما إن كان من المقربين . 
فروح وريحان وح نعيم . . وَأَمّا إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين . 
وما إن كان من الْمِكَذبِينَ الضالين./ فنزل مَن حميم . وَتَصليَةٌ جحيم 4 [الواقعة 14-7 
فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين حال المقربين 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. 

وفي سورة ة القيامة : ذكر أيضاً القيامتين فقال: «إلا أفُسم بوم القيامَة4 [القيامة ١:‏ ] 

ثم قال : إلا أفسم بِالتفْس اللَوَامَة 4 [القيامة م وهي نفس الإنسان. 

وقد قيل :إن النفس تكون لوامة» وغير لوامة ».وليس كذلك. بل نفس 0 
لوامة» فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا ؛وإما في الآخرة» فهذا إثبات 
النفس . ثم 0 معاد البدن فقال: 8 أيحسب الإنسان أن أن نُجمع عظامَه . بلئ قادرين 
على أن نُسوي يناه بل يريد الإنسان ليفجر أَمَامَه .يسأل أيَانَ يوم القيامة # [القيامة : 1-1 ] 
ل : ا تَظن أن يُفعلَ بها فَاقرَةٌ 4 [القيامة : 60”"] . 

ثم ذكر الموت فقال: #كلاً إذا بلغت التراقي»» [القيامة:7١]‏ وهذا إثبات للنفس 

وأنها بلغ التراقى كما قال هناك :لا بت الوم 4 [الواقعة :87] . والتراقي متصلة 
بالحلقوم . 

ثم قال: #إوقيل من راق [القيامة : /ا1؟] يرقيها » و امومات معتجيا ا 
اللّمى والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت» فإنه قال :8 وَظَن أنه الفراق » [القيامة : 
6] فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقياً يرقيه» وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى 
طلب من يرقى بهاء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون. والرقية أعظم الأدوية فإنها 
دواء / روحاني ؛ولهذا قال النبي يه في صفة المتوكلين : ١لا‏ ايسترقون172 . والمراد 
أنه يخاف الموت» ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا قال : « وطن أنه الفراق © . 

ثم قال : «والْتقَت السّاق بالسّاق إن زنك يومد الْمَسّاق » [القيامة 79 2» ]”"٠‏ 
فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم بغيره لا يساق» 
ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها » كما نطقت 
بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. ا 


. )3790( / 5١4 ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: 8 فلا صدق ولا 
صلَّى * [القيامة: ]"١‏ وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك . 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها : #وجاءت 
كر اموت بالْحَقّ ذلك ما كنت منهُ تحيد 4 [14:3]» ثم قال بعد ذلك: 8 ونفخ في 
الصور ذلك يوم الوعيد » زق: ١٠15ل‏ فذكر القيامتين : الصغرى والكبرى» وقوله: 
#وجاءت سكرة الموت بالحق » أ جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو 
الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا 
مشهور لم ينازع فيه» ولم يقل أحد : إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق . 

وقوله: «( ذلك ما كنت منه تحيد», فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه 
ملائكته» وهذا كقوله : #واعبد رَبك حَنَّى يتيك الْيّقين # [الحجر :44] واليقين :/ ما بعد 
الموث » كما قال النبى ملي : ١‏ أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه)(21, وإلا 
فنفس الموت ‏ مجرد عما بعده ‏ أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقينًا . 

وذكر عذاب القيامة | والبرزخ معا في غير موضع؛ ذكره في قصة آل 'فرعود 
فقال: #إوحاق بآل فرعون سوء الْعذاب . الثار يعرضون عليها عدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة 
أدخلُوا آل فرعن أَشَد العَدَاب 4[غافر :4 147]»وقال في قصة نوح: مما خطيئاتهم 
َعْرِقُوا فَأَدْخْلُوا ارا فلم يُجدوا لهم من دون اللّه أنصارا» ١‏ [نوح:10] مع إخبار نوح لهم 
بالقيامة في قوله : #والله أنبتكم من الأرض تَبَانا . نم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا » 
[نوح:/ا١2‏ 16]. 


وقد ذكرنا - في غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى 


2# َذ 


تكذيباً لمن نفى ذلك من المتفلسفة» وقال عن المنافقين : «سنعذبهم مرتين ثم يردون 
إلى عذاب عظيم © [التوبة: ٠ ١‏ . قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنياء 
والثانية في البرزخ «إثم يردون إلئ عذاب عظيم » في الآخرة. 

وقال تعالى في الأنعام: ف( ولو ترئ إذ الظَالمون في عَمَرات اموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم ايوم تجزون عذاب الهون بما كسم : تقولُون على اللّه غير الحق وكسم 
عن آياته تَستَكبرُون . وقد جنتمونًا فرادئ كما خلقناكم ول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم» [الأنعام : 97» 195 » وهذه صفة حال الموت وقوله: / «أخرجوا أنفسكُم» 


.4750/١6 البخاري في الجنائز (57؟1)» وفي مناقب الأنصار (5959), وأحمد‎ )١( 


1 


5 


: 


عككلم/ة 


دل على وجود النفس التي تخرج من البدن» وقوله: #اليوم تجزون عذاب الهون # 
دل على وقوع الجزاء عقب الموت . 

وقال مال خرن الأبقال: ف( ولو ترئ إِذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجومهم 
راذنا ها وذوثرا عدا الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن اللّه لبس بظلام للعبيد »* 
[الآأنفال: ]50١٠ 5٠‏ وهذا ذوق له بعد الموت. 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه» أن البي كله لا أتى المشركين يوم بدر في 
القليب ناداهم: (يا فلان» يا فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما 
وعدني ربي حقا)217). وهذا دليل على وجودهم وسماعهم» وأنهم وجدوا ما وعدوه 
بح رسام العداحه وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم. 

وقال 0 في سورة النساء (١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كبتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم 
جَهنُم وَسَاءت مُصيرا # © [النساء :53] » وهذا خطاب لهم إذا توفتهم الملائكةء وهم لا 
يعاينون الملاتكة إلا وقد يئسوا من الدنياء ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه» بل هو 
شاهد» يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس» والمخاطب لا يكون عرضاً. 

. وقال اتعالى في الفجل ٠‏ «الدين تتوفاهم الملائكة طالمي أنفْسهم فألقرًا السلم / ما كنا 
تعمل من ن سوء بلئ إن اللَّهِ عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبنس مثوى 
المتكيرين»* [النحل :278 19]. وهذا إلقاء 6 إلى حين الوكة وقول اللمادكة: 
#ما كنا تعمل من سوء ©# وهذا إنما يكون من النفس 

وقد قال في فى اللحل : #الدين ن تتوفاهم الملائكة طيْبِين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون» [التحل ]+ :وقال .فق السجدة 00 :2 إن الذين قالوا ربنا الله م 
استقاموا تسزل عليهم الملائكة أ أل تخاف فوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونٍ . نحن 

أولياؤكم ف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * 


[فصلت "0١:‏ ىو » وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. 


وقال تعالى في سو ل عمران : #إؤلا تحسبن | الذدين ن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربْهم ب يررنون . فرحين بما آتاهم اللّه من فضله ويستبشرون بالدين لم يلحقوا بهم من 


.)0723/583( البخاري فى المغاري (791725). ومسلو فى الجن‎ )١( 


١ 


والقلسبه 5 البيذ قبل أن تت بالخجارة ونحوها. انر : مختار الصحاح. دادة #قلبة. 


22 شو الوا سورة قعساتت؟ الحم , السجكة؟ , 


خَلَفهمَ ألا حَوف عَليْهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ . يَستَبْشْرُونَ ببعمة مَن الله وَفْضْل وَأَنَ الله لا يضيع أجر 
الْمُرْمنِينَ 4 [آل عمران:174-١171]‏ » وقال قبل ذلك في سورة البقرة : «إولا تقولُوا 
لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحباء ولكن لأ تشعروت 4 [البقرة: 194]. 

وأيضاًء تقال تغالى :فا الله وى الأنفس حين موتها التي َم مت في منامها فيمسك 
الي قضئ عَلَيهَا الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمى»» [الزمر: 47] » وهذا /بيان لكون 4/١65‏ 
النفس تقبض وقت الموت» ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه» وهو الذي قضى 
عليه الموت» ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى» وهذا إنما يكون في شىء يقوم بنفسه» 
لا في عرض قائم بغيره» فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت. 

والأحاديث الصحيحة توافق هذا , كقول النبي كَل : «باسمك ربي وضعت 
جنبى وبك أرفعه» فإن أمسكت تفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين2(٠2.‏ وقال ‏ لما ناموا عن صلاة الصبح : (إن الله قبض أرواحنا 
حيث شاء) 2 

وقال تعالى : #إوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم شم بالتهار ثم يبعدكم فيه ليقضئ 
أجل مُسمى لم | يه مر جعكم ثم ينبنكم بما كسم تعملون . وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة حتى إذا جاء أحدكم المرات توقته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردُوا إلى اللّه مولاهم الحق 
ألا له الحكم كم وهو أسرع الْحَاسبينَ 4 [الأنعام: 175-7] ولا ف لوانتن م إلى أجل 
الموت الذي ترجع فيه إلى اللّهء وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى 
الله؛ والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد » إنما يرد الروح. 

وهو مثل قوله في يونس : #إوردوا 3 إلى الله اسانى > انووفان تعالى 1 إن 
إلى ربك الرجعئ * [العلق: 18 وقال 00 ليا أَيْتهَا النفس الْمطْمكنّة . ارجعي إِلَى رَبك 
/ راضية مُرَضيّة . فادخلي في عبادي وادخلي جلتبي 34 [الفجر ع8-١"؟]‏ » وقال تعالى: ‏ .0١/؛‏ 
#فل يتوفاكم مَلْك الموت الذي وكل بك م إلى ربكم ترجعون» [السجدة 11 توف 
الملك إنما يكون لما هو موجود 5 اي فالعررض القائم بغيره لاا يتوفى » فاحياة 
القائمة بالبدن لا تتوفى» بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه. 
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.)5101( وأبو داود في الأدب (220520. والترمذي في الدعرات‎ ٠ 07557 ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
,. ) 293 ( البخارى فى المواقيت‎ )5( 


اس الظوعة نه توررؤؤلة والموابوتا الونه. 


اي ا 


وقال تعالى في المؤمنين: فحتّئ إذا جاء أحدهم الْموت قَال رب ازجعون . لعي أعمل 
صالحا فيمًا َرَكْت كلا إِنهَا كلمةٌ هو قَائها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ِعَيُونَ © [المؤمنون: 
»]٠ 4‏ فقوله: : ( ارجعون 4 طلب لرجم النفس إلى البدن » كما قال في 
الواقعة : «( فلولا إن كنتم غير مَدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين » [الواقعة:85» /481]» 
رعو نين أن العين موجودة تفارق البدن 000 »قال تعالى :( إِنّهَا كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يعون © [المؤمنون: ٠‏ ا 


والخمك لهرت العالمين» وصلى ل آله وصحيبه 0 
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/ سكل شيخ الإسلآم رد اللّه - عن «الروح المؤمنة») أن الملائكة تتلقاها 
وتصغد بها إلى السماء التي فيها الله. 
ات 

أما الحديث المذكور في (قبض روح المؤمن» وأنه يصعد بها إلى السماء التى فيها 
الله» :2١(‏ فهذا حديث معروف جيد الإسناد» وقوله : «فيها اللّه» بمنزلة قوله تعالى : 
«أأمشم م في السَماء أن خسف بكم الأرض فَإذَا بي تمور . أَم أمنشم مّن في السّمَاء أن يرسل 
عَليِكُم حاصبا فَستَعلَمُونَ كيف تذيرٍ # [الملك:١»‏ 17]» وبمنزلة ما ثبت في الصحيح 
أن النبي يد قال لجحارية معاوية بن الحكم: «أين الله؟». قالت: في السماءء قال: 
امن أنا؟» قالت: أنت رسول اللّه. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)(50). 

وليبس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه» كما تحوي الشمس والقمر 
وغيرهماء فإن هذا لا يقوله مسلمء ولا يعتقده عاقل» فقد قال سبحانه وتعالى : 
#إوسع كرسيه السّموات والأرض 4[البقرة: 155]» والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة 
في أرض قلاة 29 » والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والرب 
/ - سبحانه - فوق سمواته» على عرشهء بائن من خلقه؛ ليس في مخلوقاته شىء 
من ذاته» اليا 

وقال تعالى : 9ولأصلبتكم في جذوع النّخْلٍ» [طه: »]7/١‏ وقال: إفسيحوا في الأرضٍ» 
[التوبة: 7”]» وقال: « يتيهون في الأرض » [المائدة : 77] وليس المراد أنهم في جوف 
النخل » وجوف الأرضء» بل معنى ذلك أنه فوق السموات» وعليهاء بائن من 
المخلوقات» كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» 

ثم استوى على العرش . 

وقال : « َا عيسئ إنِي متوفيك ورافعك لي © [آل عمران: 0150 وقال تعالى : 
«تعرَج الْملائكَةٌ والروح ! ليه 4 [المعارج : 5]» وقال: ا بل رَفعَه اللّه إل َيه 4 [النساء: 1548]» 
وأمثال ذلك في الكتاب والسئة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع . 


. 4١ ابن ماجه فى الزهد ( 55557 ). (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
القّلاة : الأرض لا ماء فيها. انظر: المصباح المنير» مادة « فلو».‎ )7( 


1١ / 


اا 


١ 


وأما سؤال السائل:هل يتكلم الميت في قبره» فجوابه : أنه يتكلم» وقد يسمع 
أيضاً ‏ من كلمه» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: ل مر ا 
نعالهم(21 .وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره» فيقال له : من ربك» 
وما دينك» ومن نبيك» فيثبت الله الذين آمنوا. بالقول الثابت» فيقول: اللّه ربي» 
والإسلام ديني» ومحمد نبيي» ويقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم, ؛ فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسولهٍ عتاءنا :باليقاقة واليفف 6 كامناانة 
واتبعناه72؟»» وهذا تأويل قوله تعالى يبت الله أأذين آمنوا بالقول النابت في الححياة الدانيا 
رفي الآخرة 4[ إبراهيم 10 . 

وقد صح عن النبي كيل كك أنها نزلت في عذاب القبرء وكذلك يتكلم المنافق 
فيقول : آم آهء لا أدرى ! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؟ فيضرب بمرزبة من 
حدية ةافعم إصبيخة رسنها كل شن إلآ الإنسنان 1" 
| وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا ألا تدافنواء لسألت الله أن يسمعكم 
عذاب القبر مثل الذي أسمع) 2ع وثبث عنه فى الصحيح أنه نادى المشركين يوم 
بدرء لا ألقاهم في القليب». وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) ' 0». والآثار في 
هذا كثيرة منتشرة» واللّه أعلم . 


))4155( وأبو داود في السنة‎ .)5١85٠ . 7١ 59( والنسائي في الجنائز‎ ٠07١ /78170( مسلم في الجنة‎ )١( 
: وأحمد 177/7» كلهم عن أنس بن مالك.‎ 

(0) مسلم فى الجنة ( 781/1 / 1/75 ) . 

(©) البخارى فى الجنائز ( 139 ) . 

(8) مسلم في الجنة (38/1874) » والنسائي في الجنائز ,)7١58(‏ وأحمد .1١١ 41١7/7‏ 114ء كلهم عن 
ألمن. : 

(5) مسلم فى الجنة ( 58174 / 1/7) . 


١ 


00 شي الإسلام يرجي الله تقال - عن سؤال منكر ونكير اميت 4/804 
إقند ار ار ا د جلي ا ان 
ثانياً؟ 


عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه فى هذه الحياة الدنياء 
وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوهء كما أن النشأة الأخرى ليست مثل 
هذه النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل 5 فوط ف اده الدار وفي البورخ والقيامة 
له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي وَكِل : أن الميت يوسع له في ل وال ونحو 
ذلك» وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 
وهل يسمى ذلك موتا؟ فيه قولان: 
قيل :يسمى ذلك موتآء وتأولوا على ذلك قوله تعالى : #ربنا متنا الْنتين وأحييتنا 
انين 4 [غافر ٠١7:‏ : قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار» والحياة الثانية في القبر. 
/ والموتة الثانية في القبر» والصحيح أن هذه الآية كقوله : # وكنثم أموانًا فأحياكم ثم ةك 


لي ال اله 


يميتكم ثم يحبيكم 4[البقرة :+ فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثانية بعد 
هذه الحياة. وقوله تعالى : لإ نم يحييكم4 بعد الموت. قال تعالى #منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ 4 [طه :هه] وقال: قال فيها تحيون وفيها 
تموثون ومنها تخرجون 4[الأعراف: 70]» فالروح تتصل بالبدن متى شاء اللّه تعالى » 
وتفارقه متى شاء اللّه تعالى » لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين» والنوم أخو الموت. 

ولهذا كان النبي كلد يقول إذا أوى إلى فراشه: «باسمك اللّهم أموت وأحيا؛». 
وكان إذا استيقظ يقول ١:‏ الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)'"؟2» فقد 
سمى النوم مونّاء والاستيقاظ حياة. 

وقد قال تعالى : 8 الله يتوفّى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
)١(‏ الترمذي في صفة القيامة (-1587) وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه »2. 


(؟) البخاري في الدعوات (27711 427715 ومسلم في الذكر (04/71/11) » وأبو داود في الأدب (0049)؛ 
والترمذي فى الدعوات )75١11/(‏ » وأحمد 3515/5 5.017. 


1١848 


كلا 


قَضئ عليها اموت ويرّسل الأخرئ إلَى أجل مُسَمّى» [الزمر: 57] فبين أنه يتوفى الأنفس 
على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا 
فمن مات في منامه أمسك نفسه» ومن لم يمت أرسل نفسه. 
ولهذا كان النبى يد إذا أوى إلى فراشه قال: « باسمك ربي وضعت ‏ جنبي وبك 
ادقفدو فاق اتسكت نشت فارسمها». :وق ازسللها فاحلظيا عا مقظاد يه خبادله 
الصالحين») 02 

والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدن» حتى / إنه 
يحصل له في منامه من يضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه أنه أطعم 
شيئًا طيبّاء فيصبح وطعمه في فمه وهذا موجود . فإذا كان النائم يحصل لروحه 
وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا بحس به - حتى قد 
يصيح النائم من شدة الألمء أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه» وقد 
يتكلم إما بقرآن» وإما بذكرء وإما بجواب. 

واليقظان يسمع ذلك وهو نائم» عينه مغمضة » ولو خوطب لم يسمع - فكيف 
ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول كَل أنه يسمع قرع نعالهم» وقال : «ما أنتم 
أسمع لما أقول منهم»  .9©90‏ 

والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال يكِهٌ ‏ لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق : «ملاً 
الله أجوافهم, وقبورهم ناراً 0 وفي لفظ ١:‏ قلوبهم وقبورهم ناراً» وفرق بينهما 
في قوله: © بعثر ما في القبور . وَحصل ما في الصّدور 4 [العاديات 4ق .]٠١‏ 


وهذا تقريب و تقرير لإمكان ذلك : 
ولا يجوز أن يقال:ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب. مثلما - يجده 
د يه النعيم والعذاب أكمل أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقي وعذاب 
حقيقى» ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك» إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في 
قبرة» والتراب لا يتغير» ونحو ذلك» مع أن هذه المسألة لها بسط يطول » وشرح لا 
تحتمله هذه الورقة» والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


. 07787 ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 

(]) سبق تخريجه ص 158 . 

(*) البخاري في المغاري »)51١١(‏ ومسلم في المساجد (/5171/ 2»)05١5/578 7١7‏ وأبو داود في الصلاة 
٠ 9(‏ 5)» والترمذي في تفسير القرآن (1985) » وابن.ماجه في الصلاة (44ت 585)» وأحمد ١/5لاء‏ 2487 
1ك 13737. 


1 


مو 
/ وسئل عن الصغيرء وعن الطفل إذا مات : هل يمتحن ؟ إلخ 
.0" الوقوف فيهم وأن يقال : الله أعلم بما كانوا عاملين» ولبسطه موضع آخر. 
وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان فى مذهب 
أحمد وغيره: 
أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إنما تكون على من كلف فى الدنيا » قاله 
والثانى: أنهم يعتحئنون» ذكره أبوحكيم الهمدانى» وأبو الحسن ابن عبدوس »2 
ونقله عن أصحاب الشافعى. وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون: من قال 
إنه يمتحن فى القبر» لقنه. ومن قال: لا يمتحن» لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه يله صلى على طفل» فقال: «اللّهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبر(21؛ وهذا القول موافق لقول من قال : إنهم يمتحئون في الآخرة» 
وإنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم / وأهل السنة من أهل 
الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السئة واختاره» 
وهو مقتضى نصوص الإمام أحمدء واللّه أعلم. 
وإذا دخل أطفال المؤمنين الجئة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الحنة» 
وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم » وتفاضل أعمالهم 
إذا كانت لهم أعمال ‏ فإن إبراهيم ابن النبي يَللِةِ ليس هو كغيره» والأطفال الصغار 
ا وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات؛ كما 
ثبت في الصحيح : أن النبي يَلكةِ رفعت إليه امرأة صبيًا من محَفّة فقالت: ألهذا 
حج؟ قال : : ( لعم. . ولك أجر) . رواه مسلم فى صحيحه(”2 . 
وفي السنن أنه قال ٠‏ مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وقرقوا 
بينهم في المضاجع»(4) . وكانوا بصو مواق الصغار يوم عاشوراء وغيره 2 فالصبي يئاب 
)١(‏ سقط أول الجواب . 
فم مااي اونا 1107150711 امار ملو ابي هريرة. 
() مسلم ف في الحج (11775/ 0 -411). 
و'المحمّة؛ : مركب من مراكب النساء كالهودجء إلا أنها لا تعب كما تُقَبّبِ الهوادج. انظر: مختار الصحاح» 
مادة (حفف؟. 
)2( أبو داود في الصلاة (596)) والترمذي في أبواب الصلاة (/ط4.غ)2 وقال 12 جسن صحيع لك وأحمد 
؟/ لحك لاما 


١/١ 


ااا 


ا 


5/11 


يعمل كعملهء وهذا غير ما يفعل به إكرامآ لأبويه» كما أنه في النعم الدنيوية قد 
ينتفع بما يكسبه وبما يعطيه أبواه» ويتميز بذلك على من ليس كذلك . 

وأرواح الؤمنين في أنه » كما جاءت بذلك الاو وهو نما قال النبي كك : 
«نسمة المؤمن عا من الجنة)(1) أي: تأكل» ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم 
القيامة . 

/ والأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى 2 ولكن متها مفارقة 
الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم ‏ عليه السلام - طول أحدهم 
ستون ذراعا» كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 
وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة» ولا أصل لهذا 
لقوق ْ ' 

وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنياء ددن اللهنها 
خلقاً آخر فيسكنهم الجنة» فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في 
فضول الجنة» فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق 
بأن يكونوا من أهل الجنة» ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها. 

وأما الورود المذكور في قوله تعالى : «وإن سكم إلا واردها4 [مريم:١1]‏ فقد فسره 
النبي كد في الحديث الصحيح» رواه مسلم فى صحيحه عن جابر : «بأنه المرور على 
ارا يد فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» من 

والولدان - الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة» ليسوا من أبناء 
الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة» على صورة 
آدمء أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاً» كما تقدم 3 وقد روى أن العرض 


. ) 5727971 ( النسائى فى الجنائز‎ )١١ 
.)070/191( مسلم في الإيمان‎ )١( 


فده 


/ سكل الشبيخ ‏ رحمة اللّه - عن الصغير هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ 
وبماذا يسأل عنه؟ وهل يستوى في الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ 


5-4 2 


فأجاب 

انون لله ترف العالة أما من ليس مكلفاً كالصغير والمجنون» فهل يمتحن فى 
قبره ويسأله منكر ونكير ؟ على قولين للعلماء: 

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنةء ذكره أبو الحسن ابن عبدوس 
عنهم ) وذكره أبو حكيم النهروانى وغيرهما. 

والثاني :أنه لا يمتحن في قبره» كما ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل وغيرهما. 
قالوا : لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. 

ومن قال بالأول » يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه وَل 
صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقَال :"الهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» . دلق 
وهذا يدل على أنه يفتن. 

/ وأيضاء فهذا مبني على أن أطفال الكفار ‏ الذين لم يكلفوا في الدنيا - يكلفون 
. فى الآخرةء كما وردت بذلك أحاديث متعددة» وهو القول الذي حكاه أبو الحسن 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» فإن النصوص عن الآئمة كالؤمام أحمد وغيره : 
الوقف في أطفال المشركين » كما ثبت في الصحيحين عن النبي كَلِْدِ أنه سئل عنهم 
فقال :7 اللّه أعلم بما كانوا عاملين»(2). 

ا ل لي ا وثبت في 
حيزت نهم ذتن وسعيها .ذا كالااطلك محا في الدكا لع فح محلو في 
القبور لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معن هخ أطفالالمؤمتين :يانه "فى 
الحئة» وإن شهد لهم مطلقآء ولو شهد لهم مطلمًا. فالطفل الذي ولد بين المسلمين 
قد يكون منافقاً بين مؤمنين» واللّه أعلم. 


. ١9١ سبق تخريجه ص‎ )1( . ١791 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )59 / 5551١ ( مسلم فى القدر‎ )9( 


انفنا 


6 
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ا 
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/سئل شخ الإسلا د قلس الله روحة - وهو بمصر عن «عذاب القبر» : 
ل هو على التق والبدق أو على الس دون البدن؟ واميت يعذب في قبره حيا أم 
ميتاً؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟ أو 
يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ 


21 وو لوو 


فأجاب - رَضى الله عن وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين: 

الحمد لله رب العالمين. بل العذاب والنعيم على على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 
والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما فى هذه الخال مجتمعتين » كما 
يكون للروح منفردة عن البدن. 
وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 

هذا فيه قولان مشهوران / لأهل الحديث والسنة والكلام» وفي المسألة أقوال 
شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث» قول من يقول : إن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا على الروح؛ وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون 
لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 

ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم؛ الذين يقولون: لا يكون ذلك 
في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. ٠‏ 

وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب » وإغا الروح هي الحياة» 
وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام». من المعتزلة » وأصحاب أبي الحسن الأشعري». 
كالقاضي أبي بكر 4 وغيرهم » مكرود أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وهذا قول 
باطل » تجالفه الاستاذ أبو المعالي الحويني وغيره» بل قل ثبت في الكتاب والسبة» 
واتفاق سلف الأمة» أن الروح تبقى بعد فراق البدن » وأنها منعمة أو معذبة. 

والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون 
بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذابها بدون الأبدان» وكلا 
القولين خطأ وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد 
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يوافقهم عليه من يعتقد أنه هتمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 
والتصوف» والتحقيق والكلام . 

/ والقول الثالث الشاذ : قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا 
يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة» ونحوهم» 
الذين يتكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بغد فراق البدن» وأن اليدن 
لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؛ لأنهم 
يترون بالقيامة الكبرئ 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة» فاعله(١2‏ أن مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً » فيحصل له معها 
النعيم والعذاب. 

ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء» وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين . 

ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهود 3 والنصارى. وهذا كله متفق عليه 


وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثيت ذلك طائفة منهمء وأنكره 

/ ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير: فكثيرة 
متواترة عن النبي وَل مثل ما في الصحيحين : عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن 
النبي يَكلهِ مر بقبرين فقال: الإنهما ليَعَذْبان وما يُعَذَبانَ في كبير» أما أحدهما فكان يمشى 
بالثميمة» وأما الآخر فكان لا يُستتر من بُوله») ل 
خررق كل قر واد فقالوا :يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: الجن الس بطنهها 
57 لم ا 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ فاليعلم» وهو خطأ. 

زفق البخاري في الوضوء 15" 3 وفي الجنائز 7ر6" ومسلم في الطهارة (فدحة لق »وأبو داود في الطهارة 
) ©3).والترمذي ذ في الطهارة ( 06 3 والنسائي في الطهارة الزفرة ” وابن ماجه في الطهارة (90) وأحمد 
/0,. 


00 


50 


كحلا/ء 


على بغلة ‏ ونحن معه ‏ إذ جالت بهء فكادت تلقيه» فإذا أقبر ستة أو خمسنة» أو أربعة. 
فقال: «من يعرف هذه القبور؟») فقال رجل: أنا . قال : («فمتى هؤلاء؟») قال : ماتوا في 
الإشراك . فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القيو الذي أسمع منه) » ثم أقبل علينا بوجهه فقال: اتعرذن] باللّه من 
عذاب القبر) . قالوا: نعود ذ باللّه من عذاب القبر. قال: «تعوذوا باللّه من عذاب النار» . 
قالوا: نعوذ ذ باللّه من عذاب النار. قال : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»). 
قالوا: نعوذ باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا باللّه من فتنة الدجال». 
قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال7١).‏ 

وفى صحيح فسلم وسائر السنن عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ أن النبي/ وك قال: 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل : أعوذ.بالله من أربع : من عذاب جهنم » 
ومن عذاب القبر» ؤمن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»500) . 

وفى صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كَل أنه كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي كد وقد 
وجبت الشمسر ٠‏ فقال: ؛يهود يعذبون في قبورهم) (4). 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها حافالت ': : دخلت على عجوز من عجائز 
يهود المدينة » فقالت :إن أهل القبور يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتها ولم أنعم أن 
أصدقها » قالت: فخرجت فدخل علي رسول الله وَل »فقلت : يا رسول اللّه » عجوز 
من عجائز أهل المدينة دخلت على » فزعمت أن. أهل القبور يعذبون فى قبورهم . فقال: 
«صدقّت» إنهم يعذبون عذايًا يسمعه البهائم كلها» » فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من 
عذاب القبر(©). 
)١(‏ مسلم فى الجنة ( 58517 / 51) : 
(؟) مسلم فى المساجد ( 58 / 3٠‏ )ء وابن ماجه فى الإقامة ( 909 ) . 
(5) مسلم في المساجد (-0115/09). 
(5) البخاري في الجنائز (11/0) 2 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (59/5859). 

وااوجبّت الشمس» : أي غابت 5 انظر: القاموس المحيط. مادة «وجب). 
(0) البخاري في الدعؤات (5777): ومسلم في المساجد (085/ 119): 

وقولها ٠:‏ ولم أَنْعَم) :أى لم تقر عيناي وتفرح . انظر: القاموس المحيط. مادة ( تعما. 


١ا/لك‎ 


وفى صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبّشّر - رضي الله عنها - قالت: دخل على 
رسول الله يَلِلَهِ وأنا فى حائط وهو يقول:«تعوذوا باللّه من عذاب/ القبر». فقلت: يا 
رسول اللّه» للقبر عذاب؟ فقال: « إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم:(1). 

قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت(2) إلى قبور اليهود. 
والنصارى والمنافقين» كالإسماعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم» 
الذين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك» كما 
يقصدون قبور اليهود والنصارى» والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة» وأنهم من أولياء 
الله وإنما هو من هذا القبيل. فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من 
الحرارة ما يذهب بالمغل. والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال. 

وأحاديث المسألة كثيرة أيضاء كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب - رضي 
اللّه عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: « المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا اللهء, وأن 
مدا يسرك الله تذللة فون اللفتهالق : «يقبّت الله اّذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة 
الدنيًا وفي الآخرة » [إبراهيم : 71]. وفي لفظ : «نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ 
فيقول + دبي اللّمء وديني الرسلامء ونبيى محمد» وذلك اقول الله تعالي : يقبت اللّه 
لين آممُوا الول الثَابت في الْحيّاة الدنًا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » 
[إبراهيم : /71]) 02 


وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولاء كما فى سنن أبى داود / وغيره عن 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرجنا مع رسول الله يَلْةُ في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس النبى مَلِْةٌ وجلسنا حوله» كأنما على رؤوسنا 
الطير»ء وفي يده عود ينكت به الأرضء» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا باللّه من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثا» ودكن ضفة فتن روخ وعروجها إلى السماء ٠»‏ ثم عودها إليه. إلى 
أن قال : «وإنه ليسمع حمق نعالهم إذا ولّوا مدبرين حين يقال له: يا هذا » من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك ؟ ) (5) . 

وفي لفظ «فياتية ملكان فيخلشائه ويق ولاق له تمق :ربك؟ قبفوال* رف الله...فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان :ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟» قال : 


)١(‏ ابن حبان (/9/81) «موارد. 

(؟) أي : أصابها وجع في بطنها بسبب أكلها التراب مع البَقْل ‏ انظر: القاموس ٠»‏ مادة « مغل». 

() البخاري في التفسير ( 4148 )» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (811؟/ “ا 22174 وأبو داود في السنة 
(-6ع4). والنسائي في الجنائز 2027٠١51‏ وابن ماجه في الزهد (5759)» وأحمد 5/ 2.7/87 

(5) أبو داود في السنة (41/07): وأحمد 7588/5. 


1١ا/ا/‎ 


اا 


خا/ء 


الموفتت 


4 


«فيقول :هو رسول الله . .فيقولان: 6 يدريك؟ فيقول . قرأت كتاب اللّه وآمنت به 2 
وصدقت بهء فذلك قول اللّه: ينبت اللّه لين آمنوا بالقول القّابت في الحياة الدنيًا وفي 
الآخرة ويضل اللّه الظالمين ويفعل اللّه ما بغاء 4 [إبراهيم : /71]») . قال:. «فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي» فافرشوا له في الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باب إلى 
الجنة) . قال: «فيأتيه من روحها وطيبها». قال: (ويفسح له مد بصره». قال:: «وإن 
الكافر» فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسلده فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول هاهءهاه» لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه . هاه . لا 
أدري » فينادي مناد من السماء : أن كذب عبديء» فافرشوا له من النار» والتسيوه من 
النارء / وافتحوا له باباً إلى النار» . قال: «ويأتيه من حرها مهيا قال: «ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». قال: « ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبّة من حديد » 
لو ضرب. بها جبل لصار ترابآ ». قال: « فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب 


إلا الثقلين». فيصير ترابآً » ثم تعاد فيه الروح»(21. 


فقد صرح الحديث. بإعادة الروح إلى الجسد» وباجتلاف أضلاعه» وهذا بين في أن 
الغعذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روى: مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة» أوالنعيم والعذاب» رواه 
أبوهريرة » وحديثه في المسند وغيره » ورواه أبو حاتم ابن خان في صحيحه عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه: - عن النبي يك قال: «إن اميت إذا وضع في قبره يسمع خفق 
نعالهم» إذا. ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصيام عن 
يمينه» وكانت الصدقة .عن شمالهء وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان عند رجليه» فيأتيه الملكان من قبل رأسهء فتقول الصلاة: ما قبلى مدخل» ثم 

تى عن يمينه» ويقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن يسارهء فتقول الزكاة: ما 
قبلي مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه» يكوك اقعل اخيرات .فق الفجلاقة والصلةء 
والمعروف والإحسان : ما قبلى مدخل !! فيقول له : اجلس فيجلس قد مثلت له 
الشمسء» وقد أصغت للغروب. فيقول : دعوني حتى أصلي : فيقولون: إنك ستصليء 
أخبرنا عما نسألك عنه» أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما 5 تقولون فيه ؟ وماذا / تشهد 
به عليه؟ فيقول: محمد » نشهد أنه رسول الله »جاء بالحق من عند الله فيقال له : على 
ذلك حييت» وعلى ذلك تُبّعَثْ إن شاء اللّه» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال: هذا 
مقعدك» وما أعد اللّه لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورأًء ثم يفسح له في قبره سبعون 


. ١الا/ سبق تخريجه ص‎ )١( 


ليكن 


ذراعاء وينَوّر له فيه » ويعاد الجسد لما بدئْ منه» وتجعل روحه نَسّم طير يعلق في شجر 
الجنة ». قال : « فذلك قوله تعالى: «ينبَت الله الدين آمنوا بالقول الثَّابت في الحياة الانيا 


وفي الآخرة 8 اللّهُ الظالمين ويَفعل الله ما يشَاءْ 4 [إبراهيم :191 . 
وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال : ليضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه» 


فتلك المعيشة الضنك, التي قال الله تعالى :إل معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ » 
[طه: 5؟١].‏ هذا الحديث أخص ر(١)‏ . 


وحديث البراء - المتقدم ‏ أطول ما في السنن» فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب 
القبر» وهو في المسند وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول النبي كله فيه: ١‏ إن 
العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض 
الوجوهء كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة» رط من حنوط الحنة» 
فيجلسون منه مد البصر» ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها 
النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة ورضوان» .قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القَطْرة من 
فى لبقا فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين / حتى يأخذوها. 
فيجعلوها(؟» في ذلك الكفن وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض». قال:١‏ فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: 
هذه الروح الطيبة؟ ! فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في 
الدنياء فيتتهون به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له». قال : «فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخر جهم تارة أخرى). قال: «فتعاد روحه في جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه»). وذكر 
المسألة كما تقدم» قال:١‏ ويأتيه رجل حسن الوجهء طيب الريح» فيقول له : أبشر بالذي 
يسركء فهذا يومك الذي قد كنت توعد » فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي 
يجىء بالخير؟ ! فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول : رب » 7 الساعة» رب »2 أقم 
الساعة» رب» أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». قال: ١‏ وإن العبد الكافر إذا 
كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزل 0-00 ملائكة سود الوجو 
معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت ختى يجلس عند رأسه. 
فيقول : أيتها النفس الخبيئة» اخرجي إلى سخط الله وغضبهء فتفرق في أعضائه كلهاء 


.07١١17( 54 /0 ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
في المطبوعة :< يأخذونها فيجعلونها » والصواب ما أثبتناه.‎ )1( 


الح 


2/١ 


فكوا 


5/1 


فيتتزعها كما يتتزع السَقُود )١(‏ من الصوف المبلول؛ فتتقطع معها العروق والعصب». قال:؛ 
فيأخذها.فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها(") في تلك 
المسوح». قال:١‏ فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض». 
فتضعدوة بها خلا مرون: بها على ملا من المالائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة؟. 
فيقولون. : فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها.في الدنيا؛ حتى. ينتهوا إلى 
السماء الدنيا» ل بك لاد ثم قرأ أرسول الله عبد : إلا تفتّح لهم أبواب 
السّمَاء ولا يَدَخَلُون الْجِنَّةَ حنّى يلج الْجمَل في سم الْخيّاط وكَدَلك تجزي المجرمين » 
ارا ع ثم يقول اللّه تعالى : «اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض السفلى» 
قال: «فتطرح روحه طرحاً». ثم قرأ رسول الله كَل : «أو تَهُوي به الرّيح في مَكَان سحيق» 
[الحج .]"١:‏ قال : افتعاد روحه في 'جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاهء هاهء لا أدري». وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل 
قبيح الوجه تن الريح» فيقول : أبشر بالذي يسوؤك؛ هذا عملك الذي قد كنت توعد ؛ 
فيقول: من آنت :فوجهك الوتقه الذى الا ياتى ايز 'قال :آنا فملك المبوء.. فيقول 
رب» لا تقم الساعة», ثلاث مرات 20. ١‏ 

ففي هذا الحديث أنواع من العلم : 

منها : أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» خلافآ لضلال المتكلمين» وأنها تصعد وتنزل 
خلافاً لضلال الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدن» وأن الميت يسأل» فينعم أو يعذب» كما 
سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله الصالح أو السيئْ يأتيه في صورة حسئة أو قبيحة. 

وق عطسي رن ققادة فى اس ون انا قاد وي اللسفية أ الفيين ا كله قاك:: 
«إن العبد إذا وضع فيْ قبره» وتولى نه أصحابه» إنه ليسمع نفق نعالهم. أتاه ملكان 
فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه 
محمد عبد اللّه ورسوله». قال:«فيقول :انظر إلى مقعذك من النار قذ أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة». قال رسول الله يَككِّ ٠:‏ فيراهما كليهما». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح 
له في قبره سبعون ذراعاً» ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون . ثم نرجع إلى حديث أنس: 
«ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري» كنت 


)1١(‏ السَمُود - بالفتح والضم مع التشديد : حديدة ذات شعب معقفة» يشوي بها اللحم. انظر: القاموس المحيط» 
مادة «سقد». 
(0) فى المطبوعة :7 فيجعلونها» والصواب ما أثبتناه. 


أقول كما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت . ثم يضرب مطارق من حديد بين 
أذنيه» فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»270. 

وروى الترمذي وأبو حاتم في صحيحه - وأكثر اللفظ له عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِِةِ : «إذا قبر أحدكم الإنسان» أتاه ملكان أسودان أزرقان» 
يقال لهما: منكر والآخر نكير. فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد؟ فهو 
قائل ما كان يقول» فزن كان مون فاق موعية اللدروسولةه أشهد أن لا إله إلا اللّهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك . 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وينور له فيه» ويقال له: نم . فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم. فيقولان له لمع كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال: / لا أدري » كنت أسمع الناس 
يقولون شيئاً فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: العم 
عليه فتلتكم عليه » حتى تختلف فيها أضلاعه» فلا يزال معذباً حتى يبعثه اللّه من 
مضجعه ذلك)١2١)‏ وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك» مما يبين أن البدن نفسه 
يعذب . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كليم قال: «إذا احتضر الميت أتته الملائكة 
بحريرة بيضاء. فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضأء 
حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من الأرض؟ فيأتون 
به أرواح المؤمنين» فَلَهُم أشد فرحآ به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» يسألونه: ماذا فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه في غم الدنياء فإذا قال :إنه أتاكم . قالوا :ذهب إلى أمه 
الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. فيقولون: اخرجي مسخوطاً 
عليك إلى عذاب اللّمء فتخرج كأنتن جيفةء» حتى يأتوا به أرواح الكفار». رواه النسائي 
والبزار(”» ورواه مسلم مختصراً عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه. مو اكاب الا 
روشنةة فرد رسول الله جَلْةْ ريطّة كانت عليه على أنفه هكذا. والريظة: ثوت 'رقيق :لين 
مثل الملاءة . 

وأخرجه الات مجك ونان :« إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة 
الرحمة» فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاءء فتنطلق بها إلى باب السماء 


.)7١ /541/-0( البخاري فى الجنائز (11128) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
حسن غريب )6 وابن حبان فى صحيحه 1/0 (/9 "اث‎ ١ 0 وقال‎ » )٠١1/1( ه64 الترمذي في الجنائز‎ 
.)7٠١15( 8/0 (؟) النسائي في الجنائز (1477)» وابن حبان في صحيحه‎ 
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ات 


الوا 


فيقولون: ما.ووجدنا ريحاً أطبيب من هذه الرائحة» فيقال: دعوه / يسترح(22» فإنه كان في 
غم الدنياء فيقال: ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها 
إلى الآأرض تقول خزنة اللأرض: حا ع ل ل ل 
السفلى)» 00). 

ففى هذه الأحاديث ونخوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه» وأما انفراد 
الزوج وحلهها فكن ندم يعم ,دلت 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه - أن النبي كَل قال: « إنما نسمة المؤمن طائر 
يعلن ف شجر الخية حكني يريع إل حجسده يوم يبعثه). رواه النسائي» ورواه مالك 
والشافعي كلاهما(؟). .وقوله : ايعلّق» بالضم أي : يأكل» وقد نقل هذا في غير هذا الحديث. 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي فى القبر - إذا شاء الله - 
نما تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق. ش 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «١كتاب‏ ذكر الموت» عن مالك , بن أنس قال: بلغني أن 
الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ما روي: (أن الروح قل تكون على 
أفنيّة(4) القبور» كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام» يوم يدفن 
الميبت» لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن فى غير وقت المسألة» كما فى الحديث 
الذي صححه ابن عبد البر عن النبى يَكلِْةِ أنه قال: «ما من رجل بمر بقبر الرجل الذي كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . 


/ وفي سان أبي داود وغيره» عن أوس بن أوس الثقفي ) عن النبي كله أنه قال :« إن 
خير أيامكم. - يوم ا لجمعة. فأكثروا علي من الصلاة يوم ا جمعة. وليلة ا جمعة. فإن 
صلاتكم معروضة علي ». قالوا: يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! 
فقال: (إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)(9) . 


(1) ابن حبان فى صحيحه 56/ لا .07٠٠05(‏ 

(0) النسائى فى الحنائز (/701) » وابن ماجه في الزهد »)417١(‏ ومالك في الموطأ في الجنائز 2٠ /١‏ (44). 
وقوله:( نسمة المؤمن» :5 أي روحه . انظر 8 القاموس» مادة النسم» 3 

(5) أقَنيّهة: جمع فناء » وهو المتسع أمام الدار . انظر: القاموس » مادة «فنى». 

(0) أبو داود فى الصلاة (57 )٠١‏ » والنسائى فى الخمعة (1/5١)».وابن‏ ماجه في إقامة الصلاة )1١80(‏ » 
وأحمذ ١/8/5‏ 
وقوله ١:‏ أرمت» : أي بليت. انظر : القاموس المحيط .مادة «أرم». 
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وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه» مما يبين أن 
الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية 
بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذية. 

ولهذا أمر النبى يديه بالسلام على الموتى» كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» يرحم اللّه المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل اللّه لنا ولكم 
العافية . الهم لا تَحرمنًا أجرهم ولا تَفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)(1). 

وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبيين في قبورهم» ورأوهم 
بعيونهم ا 0 معروفة» ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائماً 

)وف الجعدن 1ن اللّه عنه - أن النبي مَل ترك قدلى يبن 

ثلاثآء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل , بن هشامء يا أميّة بن خخلفء يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة؛ ار لك و ل 


عو وقد 0 فقال ١:‏ ولق للضي جيه ها اندم 1 أقول منهم » 0 لا 
يقدرون أن يجيبوا ). ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدرة"). 


وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي كله وقف على 
قَليب بدر فقال: «هل وجدتم ذا وعدم ربكم حقا؟): وقال: « إنهم ليسمعون الآن ما 
أقول»» فذكر ذلك لعائشة» فقالت: وهم "ابن عمرء إنما قال رسول الله طَكِار «إنهم 
ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق»» ثم قرأت قوله تعالى «إنّك لا تسمع الموتئ 04 
[الدنمل: 6٠‏ ] حتى قرأت الآية 09 , 

وأهل العلم بالحديث والسنة اتة تفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر» وإن كانا لم 
يشهدا بدراً » فإن أنساً روى ذلك عن أبي طلحةء وأبو طلحة شهد بدراً. كما روى 
أبوحاتم - فى صحيحه - عن أنس عن أبي طلحة ‏ رضي اللّه عنه - أن النبي كلد أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش » فقذفوا في طَوئ (4) من أطواء بدر. وكان 
إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 0 ثلاث ليال. 
)١(‏ مسلم فى الجنائز ( 91/4 / 1١١7‏ ) . (0) البخارى فى المغازى ( 791/5 ) . 
(9) البخاري في المغازي ( 25394١‏ 29/41 والنسائي في الجنائز ١1/5(‏ "0 وأحمد 5/5لا7. 
(5) أي : بثر مطوية. انظر: النهاية ١55/7‏ . 
() العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة » ليس فيها بناء. انظر: مختار الصحاحء مادة #عرص». 


لديا 


لا 5/7 


0 
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/ فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى وتبعه أصحابه. 
وقالوا : ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى قام على شفاء اي 0 فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم » يافلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم اللّه ورسوله؟ فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟. قال عمر بن الخطاب : يا 
رسول اللّه» ما تكلم.من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال النبي يللد :«والذي نفسي بيده» ما 
أنتم بأسمع لا أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم اللّه حتى سمعهم» توبيخا وتصغيراً ونقمة وحسرة وتنديما(75) , 
وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك . 

والنص ل لما وغيره». وليس 

في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله نلك لا تسمع المو تئ # [النمل: 18١‏ إنما أراد به السماع 
العتاد: الذي ينفع صاحبه ». فإن هذا مكل ضرب العنار والكفار ت تسمع الصوت» لكن. ل 

بسع متماع تيزل رفقة واتباع »كما قال تعالى ارس البى تتروا تحال الدية و بال 


1 نا 


يسمع إلا دعاء ونداء 4 [البقرة :ال .]١‏ 

فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل» لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد 
أنواع السماعء كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به» وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم . 
/وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع تفق نعالهم» إذا ولوا مدبرين0)» 
فهذا موافق لهذاء فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال: إن امسا ره سو ب 
دام ميتآ»ء كما قالت عائشة» واستدلت به من القرآن. وأما إذا أحياه اللّه فإنه يسمع كما 
قال قتادة: أحياهم اللّه له. وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بهاء كما نحن لا نرى 
الملائكة والجن» ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه» و ع اع و 
الآخرء وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه . : 

هذه جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس 

0 فإن ما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعاً» والله 
أعلم . 

وصلى اللّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ أي: البئر. انظر: القاموس » مادة «ركؤا. 
(؟) البخارى فى المغازى ( 591/5 ) و أبن حبان فى صحيحه /1/ ١75‏ (81/08). 


(؟') سبق تخريجه ص لالا١‏ . 
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صّع وي ليو 


/ قَالَ شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ع 
سأل سائل : بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى ‏ بلسان 
العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية» وأن لسان أهل الجنة العربية؟ 
فأجبته بعد «الحمد لله رب العالمين ): 
لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ» ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ 
لأن اللّه - تعالى د خرن يكال من دللعه ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - ولم 
يصح أن الفارسية لغة الجهتميّين ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي» ولا نعلم نزاعاً في 


ذلك بين الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم - بل كلهم يكفون عن ذلك؛ لآن الكلام في مثل هذا 
من فضول القول ؛ ولا قال الله تعالى للأصحاب الثرى » ولكن حدث في ذلك خلاف 


بين المتأخرين 
فقال ناس : يتخاطبون بالعربية. 
/ وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية؛ لأنها لغة آدم» وعنها تفرعت اللغات. ١‏ 
وقال آخرون: إلا أهل الجنة» فإنهم يتكلمون بالعربية. 
وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابهاء لا من طريق عقل ولا نقل» بل هي دعاوى 
عارية عن الأدلة» واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم وأحكم. 


ه18 
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وام 

/ سئل عن الميزان: هل هو عبارة عن العدل» أم له كفتان؟ 

الميزان: هو ما يوزن نه الأعمال, 3 وهو غير العدل كما دل على ذلك, الكتاب والسنة 
مثل قوله تعالى : «فمن تقلت موازينه» [الأعراف:8] » « ومن حَقّت موازينه» [الأعراف: 
8 المؤمنون: 21٠ ١‏ وقوله : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء :/ا5]. 

وفي الصحيحين عن النبي يَديةِ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» ‏ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللّه وبحمدو» سبحان الله العظيم» )١(‏ .وقال عن 
ساقي عبد اللّه بن مسعود: « لَهُمَا في الميزان أثقل من أحد!» (9). وفئ. الترمذي وغيره 
حديث البطاقة ».وصححه الترمذي 3 والحاكم » وغيرهما: في: الرجل الذي يؤتى به فيدشر 
له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء فيوضع في كمّة» ويؤتى له ببطاقة قة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله . قال النبى كَل : : «قطَاشت السجلات » وتَقلت البطاقة»)00 . 

وهذا وأمثاله تما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات 
وبالعكسء فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن : العدل» كموازين الدنيا. 

وآما كبنية تلك المؤازية فهو مرزلة كيفية"سائن ما أخبرنا به.من الغيب). 


)١(‏ البخاري في الدعوات (2405)»). ومسلم في الذكر والدعاء »)071١/57945(‏ والترمذي في الدعوات (/55719؟) 
وقال: «حسن غريب صحيح» » وابن ماجه في الأدب (98.5)» وأحمد 2777/1 كلهم عن أبي هريرة. 
(؟) أحمد 45١/١‏ » والحاكم في المستدرك 1١7/7‏ وقال:« حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي ٠‏ وأبو يعلى في مسنده .)07*٠9‏ والطبراني في الكبير (؟840)» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 9/ ١1957‏ وقال:7 رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني من طرق». 

(9) الترمذي في الإيمان (179؟) وقال:2 حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الزهد (-.48)» وأحمد 
؟/٠”»‏ والحاكم في المستدرك 1/١‏ وقال:” حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين؛» ووافقه الذهبي. 
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وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم ١:‏ اللّه أعلم بما كانوا عاملين» (١)كما‏ أجاب بذلك 
النبي يله في الحديث الصحيح . 

وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج أبن الجوزي وغيره» 
واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي د لا رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين» قيل : 
يا رسول اللّهء وأطفال المشركين؟ قال: « وأطفال المشركين». 

والصواب أن يقال :7 الله أعلم بما كانوا عاملين)» ولا نحكم لين منهم بجِنّةَ ولا 
ثار» وقد جاء في عدة أحاديث : ١‏ أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون» 
فمن 3 دخل الحنة» لوي 0 لداعو 3 أبو الحسن الأشعري 

/ وأما عرصات القيامة» فيمتحئنون فيها كما يمتحنون في البرزخء, فيقال الأحدهم : من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى : يوم يكشف عن ساق وَيدْعَو إِلَى السّجود قلا 
يستطيعوث > الآية[القلم 0 

وقد لك كي المحاج من غير وجه حديث تجلى اللّه لعباده ذ فى الموقف» إذا قيل : 
اليتبَع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون آلهته ويبقى المؤمنون» فيتجلى لهم 
الرب في غير الصورة التي يعرفون 0 ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونهاء 
فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر» يريدون السجود فلا 
' يستطيعون(2). وذكر قوله : «إيوم يكشف عن ماق ويدعون إِلَى السُجود فلا يَستَطيعون » 
الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » واللّه أعلم . 


. ١6١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )186017 والترمذي فى صفة الجنة‎ ,») 594 / ١85 ( مسلم فى الإيمان‎ )0( 


1١م3ا/‎ 


لالع 


0 


ل 


5ل/ة 


0 
/ سثل عن الكفار: 
هل يحاسبون يوم القيامة أم لا ؟ 


فآجَاب : 


هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا 


يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى؛ وغيرهم . . ومن 


قال : إنهم يحاسبون : أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد» وأبو سليمان الدمشقي ١‏ 
وأبو طالب المكي . 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد 
بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات . 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول» فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. 


وإن أريد المعنى الثاني» فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
ا حنة» فهذا خطأ ظاهر. . 


اك نسم لت ال الملا فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من / عقاب من 


قَلَتْ سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب أخف عذاباً من 
أبن لهيء 

وقال تعالى #«الّذين كفروا وْصدوا عن سبيل الله زدناهم عَذَابًا فوق التاب» [النحل: 
64 وقال تعالى : © إِنّما النّسِيء زياد في الْكفرٍ [التوبة : /7]» والنار دركات» فإذا كان 
بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته ‏ كان الحساب لبيان 
مراتب 'العذاب ؛ م الجنة . 
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184 


مده 1» هل يكثر بالمعصية أم 81 
فأجاب : 
لا د : 53 الذنب 34 فإنه لك بالكتاب و لسنة لسنة وإجما السلف أن ال اذ غير 
مجر 42 لي 
000 ولا يقتل » والشارب يجلد. اه والسارق يقطع . 


ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين» ووجب قتلهم, وهذا خللاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 


نكل رمن » يعمل عملاً يستوجب أن ب يبني له قصر في الحنة »ويغرس 
له غراس باسمه. ثم يحل ويا بيت جقرها النار: فرذا ول النازء كيف يكون اسمه أنه 
في الجنة وهو في النار؟ ! 

إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحاً . فإن الله يغفر له » ولا يحرمه ما كان وعدهء بل 

وإن لم يتب .وزنت حسناته وسيئاته » فإن رجحت حساته على سيئاته كان من أهل 
الثواب» وإن رجحت سيئاته على حسنتاته كان من أهل العذاب. 

وما أعد له من الثواب يحبط ‏ حيئدذ ‏ بالسيثئات» التى زادت على حسناته» كما أنه إذا 
فيل سات استحق بها النار؛ ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات . واللّه أعلم. 


أحيل 


4 


5: 


ا 


عي 7 

/ وسكل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يك » وهل يدخلون الجنة أم لا؟ 

إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي كَللْةٌ » وقد اتفق عليها 
السلف من الصحابة» وتابعيهم بإحسان َ وأئمة المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهل البدع 

من المخوارج » والمعتزلة » ونحوهم. 

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 0 
ويد خلون الحنة» ويبقى فى الحنة: فضل . فينشيع الله لها خلقا آخر بلحلهم الحنة» كما 
ثبت في الصحيخ عن النبي ككل .©١(‏ 


/ وسئل عن أطفال المؤمنين هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليهاء أم يكبرون 
ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟ 
الجواب: 

الحمد للّهء إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار » على صورة أبيهم آدم» طوله 
ستون ذراعا فى عرض سبعة أذرع » ويتزوجون كما يتزوج الكبار. 

ومن مات من النساء ولم يتزوجن» فإنها تزوج في الآخرة. 

وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة» والله - تعالى ‏ أعلم . 


.0015/1437( البخاري في التوحيد (017/47"4: ومسلم في الإيمان‎ )١( 


1 


مير 1 3 و - رعو 01 

/ وسئل الشيخ ‏ رحمه الله : 

هل يتناسل أهل الحنة؟ والولدان» هل هم ولدان أهل الجنة؟ وما حكم الأولاد وأرواح 
مخصوص إلى حيث يبعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات» يكون من أهل 
الأعراف, أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين» هل هم من أهل النار أو من أهل 
الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟ 

الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة نَخَلْقَ من مَخَلّق الجنة » ليسوا بأبناء أهل الدنياء 
بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدمء أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة» في طول ستين ذراعاء وقد روى - أيضا ‏ أن العرض سبعة أذرع . 
١‏ وأرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار» تنعم أرواح المؤمنين» وتعذب 
أرواح الكافرين» إلى أن تعاد إلى الأبدان. 

/ وولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة» وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره؛ 
والجزاء على الأعمال» لا على النسب» وإنما يدم ولد الزنا ؛ لأنه مَظئة أن يعمل عملة 
خبينًاء كما يقع كثيراً . كما تحمد الأنساب الفاضلة ؛ لأنها مظنة عمل الخير» فأما إذا ظهر 

وأما أولاد المشركين» فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله يَلِْهٌ كما في الصحيحين: 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة» الحديث(2١©2‏ قيل :يا رسول اللّه» أرأيت من يموت من 
أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» (25 .فلا يحكم على معين 
منهم لا بجنة ولا بنار. ٠‏ ويروى: : لأنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة» فمن أطاع 
الله حينتذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار) 5 

ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الحنة» ويدكيم في النار. والجنة ليس فيها 
ل لزلا ان زديل ع ري 1ب رشنا رو بسي ور 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 5099 ) . 
(؟) سبق تخريجه ص ١60١‏ . 


14١ 


الع 


ع 


علثرء 


:/1 


لاعيى ‏ اس أ ري صمو 
/ وسكل - رحمه الله عن رجل قيل له: إنه ورد عن النبي ذه : «أن أهل الجحنة 
يأكلون ويشربون» ويتمتعون, ولا يبولون ولا يتغوطون»07. فقال: من أكل وشرب بال 
وتَعَوَط . ثم قيل له : إن في الجنة طيوراً » إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من 
الأطعمة وغيرها» فقال: هذا فش ر("). هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟ ‏ 


الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب اللّهء وسنة رسولهء وإجماع المسلمين. وهو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب» كما 
وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي كله . وكذلك أن أهل الجنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يبَصّقون» لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد» وإما 
المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافر» وإما منافق. 

أما الكافر» فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في/ الجنة» يزعمون 
أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم 
يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار» وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم» فيقرون بحشر 
الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . ش 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم » يتكرون المعاد بالكلية ».فلا يقرون.. لا بمعاد 
الأرواح» ولا الأجساد. وقد بين الله - تعالى - في كتابه على لسان رسوله أمر معاد 
الأرواح » والأجساد» ورد على الكافرين والمنكرين لشىء من ذلك؛ بياناً في غاية التمام 
والكمال . ش : 

وأما المنافقون من هذه الأمة» الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه» ويقولون :هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء 
مثل القرامطة. الباطنية. الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة» ومثل المتفلسفة 
الصابئة المنتسبين إلى الوسلام» وطائفة ممن ضاهوهم». من كاتب » أو متطبب» أو متكلم» 


)١(‏ البخاري فى الأنبياء (77717): ومسلم في الجنة (18/ 15 4215 وابن ماجه في الزهد (4171)» وأحمد 
رةه ٌ 
() الفشار: الذي تستعمله العامة » ليس من كلام العرب. انظر: القاموس» مادة ‏ فشر» . 
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أو متصوف ‏ كأصحاب ١‏ رسائل إخوان الصفا» وغيرهم ‏ أو منافق . وهؤلاء كلهم كفار 
يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان؛ فإن محمداً يِه قد بين ذلك بياناً شافيًا قاطعاآً للعذرء 
/ وتواتر ذلك عند أمتهء» خاصها وعامها. وقد ناظره بعض اليهود فى جنس هذه المسألة 4/٠6‏ 
وقال: يا محمد » أنت تقول: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ومن يأكل ويشرب لابد له 
من خلاء. فقال النبي كَل : اشح ” كرشح المسك01(0 ٠‏ 
ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك» ولو أظهر التصديق بألفاظه» فكيف بمن 


ينكر الجميع؟ واللّه أعلم . 


عق ا دنم شير سو 
/ سئل رحمه الله: ش كمع 
هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟ 
وهل تبعث هذه الأجسام بعينها؟ 


2 سي سمير 


أما أهل الجنة فيأكلون » ويشربون» وينكحون.» متنعمين بذلك بإجماع المسلمين» كما 
نطق به الكتاب والسئة 2 وإنما يتكر ذلك من ينكره من اليهود والنصارى. 

وهذه الكحرياد تعن الى تيدف كينا نطق نه الكتانه والسدةة: 

ويس فى فل النسناء لمعنه لذ زرواامزة زبق الشاءة ل هكم لذ والكتانه 
والسنة» لا بشىء يخالف ذلكء» واللّه أعلم. 


220 البخاري في بدء الخلق70 20775 ومسلم في الجنة (18/7875. )١19‏ . والترمذي فى صفة الجنة (/ا517؟1) 
وأحمد ؟/ الال “7307. 


للحلا 


الشركة 


4 


دوو يور 

/ قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

وأفضل الأنبياء بعد محمد كَكِلٌ إبراهيم يم الخليل » كما ثبت في صحيح مسلم عن 
أنس عن النبي يكَكِ: «أنه خير البَرِيّق 090 . 

وكذلك قال العلماء» منهم: الربيع بن ختَيُم 5) قال: لا أفضل على نبينا أحداء ولا 


ل ل سا 


/ سئل ‏ رحمه اللّهِ تَعَالَى فيمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث 
يأمنون مكر اللّه: هل يأثم بهذا الاعتقاد؟ 

من اعتقد أن فى أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر» 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» مثل من يعتقد أن في أمة محمد كَكَدٌ من يستغنى عن متابعته 
كما استغنى الخضر عن متابعة موسى» فإن موسى لم تكن دعوته عامة. بيخلاف محمد 
كه فإنه مبعوث إلى كل أحد » فيجب على كل أحد متابعة أمره» وإذا كان من اعتقد 
سقوط طاعته عنه كافراً» فكيف من اعتقد أنه أفضل منه» أو أنه يصير مثله! . 

وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة» كما بشر غير واحد من 
الصحابة بالجنة» وكما قد يعرف الله بعض الأولياء أنه من أهل -الحنة» فهذا لا يكفر . 

ومع هذا » فلابد له من خشية الله - تعالى » واللّه أعلم . 


.)١6١ /5759( مسلم في الفضائل‎ )١( 
خيكم) والمثبت من كتب الرجال.‎ ١: (؟) في المطبوعة‎ 


134: 


/شثل الشيع تار حم الله 2125 : إن الأنبياء - عليهم الصلاة 4/515 


والسلام -معضوفون من الكبائر دون الضقائر فكفرة رجل بهذة: فهل 'قائل ذلك مخطء 
أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقاً؟ وما الصواب فى ذلك؟ 


0 


فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» ليس هو تافر باتفاق أهل الدين » ولا هذا من مسائل السب 
الكارم ف انتعان كاكلا بارع د كنا ضرع ,بلق الدامبي قياض والالمبيع هالخهم دي 
القول بالعصمة. وفي عقوبة الساب؛ ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس 
هو من مسائل السب والعقوبة» فضلا أن يكون قائل ذلك كافراً» أو فاسقاً؛ فإن القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع 
الطوائف . حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر «أبو الحسن الآمدي2122 أن هذا قول 
أكثر الأشعرية» وهو - أيضاً - قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. بل هو لم ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق (2) هذا القول». ولم ينقل 
عنهم ما يوافق القول. . 

/ وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة » ثم عن بعض المعتزلة » ثم 
وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء» أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا 
يقرون عليهاء ولا يقولون: إنها لا تقع بحال » وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة 
القول بالعصمة مطلقاً » وأعظمهم قولة لذلك الرافضة » فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما 
يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي » ويلقب بسيف الدين الآمدي. كان في أول 
اشتغاله حنبلي المذهب. ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي » قام مدة ببغداد » ثم انحدر إلى الشام واشتغل 
بفنون المعقول. ثم انتقل إلى مصرء وله مصنفات كثيرة في أصول الفقه والدين والمنطق وغيرهاء ولد سئة 
١ه‏ وتوفى سنة 771١‏ ه. [وفيات الأعيان “/ 7917 555,» لسان الميزان "/ 231 .]1321١‏ 

)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ يواقف» وهو خطأ. 

(6) بياض قدر ستة أسطر. 


لضت 


ال 


متكلوة' ذلك :إلى من بتعدرة إناكت 'وقالرا بعس علق" > والاتي مشر يم 
الإسماعيلية الذين كانوا ا القاهرة.ٍٍ وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون» وهم 
00 العلم من ذرية عبَّيد اللّه القداح 2 كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة 
لأئمتهم ونحوهم» مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي ‏ في كتابه الذي صنفه في 
الرد عليهم - قال : ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض. 

وقد صنف القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبه». وكذلك غير هؤلاء من علماء 
المنلمين» فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة» وقد يكمّرون من ينكر القول بهاء 
وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين» فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان 
مضاهياً لهؤلاء الإسماعيلية» والنصيرية» والرافضة» والاثنى عشرية» ليس هو قول أحد 
بخ ااب ]رك «سدقة ا ولاتمالك :وله الشافسي نولا كلمن تاسيف إلى البينة 
المشهورين - كأصحاب / أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب؛ وأبي الحسن على بن 
ادامل الأتهو وأرعه الله محمد ين 5م13 وغ هولاة :ولا أفمة سيولا 
الحديث» ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء » فالمكفر بمثل ذلك يستتاب» 
فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا » إلا أن يظهر منه ما 
يقتضى كفره وزندقته» فيكون حكمه حكم أمثاله . 

كلت الت عل هذا اطول" تيدب ان لت يبه ابه ا ليجة غانة م دن عن ايل 
لجمهور أئمة الإسلام. 

وأما التصويب والتخطئة في ذلك» فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين 
المنتسبين إلى السنة والجماعة » وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط.طويل لا تحتمله 
هذه الفتوى » واللّه أعلم . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن كَرَام السجستاني» شيخ الكرامية» ساقط الحديث على بدعه» كان يكثر عن 
الكذابين» قال عنه ابن حبان : خذل حتى أخذ من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاها. [لسان الميزان 
24١5-4... /‏ الأعلام للزركلي 5/17 .]1١‏ 


1١05 


/ سئل - رحمه الله تعالى - عن رجلين تنازعاً في أمر نبي الله عيسى ابن مريم - 
عليه السلام ‏ فقال أحدهما : إن عيسى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه» وقال الآخر: بل 
رفعه إليه حيا. فما الصواب فى ذلك؟ وهل رفعه بجسده , أو روحه أم لا؟ وما الدليل على 
هذا وهذا ؟ وما تفسير قوله تعالى : :«إنّي متوفيك ورافعك إِلَيَّ © [آل عمران: 00] ؟ 


الحمد لله» عيسى - عليه السلام - حي» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكماآ عدلاً» وإماماً فقسطأء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع ارا » وثبت في الصحيح عنه: أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
وأنه يقتل الدجال(5) . ومن فارقت روحه جسله لم ينزل جسده من السماءء وإذا أحيى 
فإنه يقوم من قبره. 

وأما قوله تعالى : «إني()متوفيك ورافعك إِلَي ومطَهَرَك من الّذين كَفَرُوا4. فهذا دليل 
على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ 
فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء » فعلم أن ليس في ذلك خاصية» وكذلك 
قوله : #ومطهرك من الّذين كَفَرُوا 4 . ولو / كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه فى 
الأوقق كدة سار الأناف "ان طرومن الأسناك: ١‏ 


3 3 


وقد قال تعالى في الآية الأخرى: «وما قَتَلُوهُ وما صلبوه ولكن شبّه لهم وإِن الْذين 
اختلفوا فيه في شك منه ما هم به من علم إلا اتباع ال وما قُوه يقينا. بل رف لله يد » 
[النساء: 1617» 5158 » فقوله هنا: « بل رَقعَه الله َيه يبين أنه رفع بدنه وروحهء كما 
ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه» بل 
مات. فقوله :9 بل رَفْعَه الله إليه4 يبين أنه رفع بدنه وروحه »كما ثبت في الصحيح أنه 
ينزل بدنه وروحه. 
)١(‏ البخاري في الأنبياء ( 755/8 ) ؛ ومسلم في الإيمان )5147/١165(‏ » والترمذي في الفتن (77): وابن ماجه 

في الفتن (8/ا١1).‏ وأحمد ؟/ الال 395. 


(5) أبو داود في الملاحم »)4175١1(‏ والترمذي في الفتن (-715) وابن ماجه في الفتن (41/0). 
(©) في المطبوعة :7 إن» والصواب ما أثبتناه. 


١ /ا‎ 


فض 


رفخرنلة 


ولهدا قال من قال من العلماء: :وني متوفيك» : أي: قابضك» أي: قابض روحك 
وبدنك» يقال 7 الحساب واستوفيته» ولفظ الترقن لا قتف القسية توفي الروح 


حك 


دون البدن» ولا توفيهما جميعاً. 5000 
وقوه ومو لذي م بالميل ناجرم م بهار [الأعم: 00 0 ا إذا 
50 واللّه - تعالى املع 


1538 


هه 

/ سل الشيخ - رَحمه الله تعالَى : 

هل صح عن النبي كيك أن الله 4 رسا ئوع العلاك رمج اليلق عن وليه ف 
ماتا بعد ذلك ؟ 

لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة متفققون على أن ذلك كذب 
واللاحق». وذكره أبو القاسم السهيلى فى «شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل » وذكره أبو 
عبد الله القرطبي في «التذكرة» » وأمثال هذه المواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من 
أظهر الموضوعات كذباً »كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في 
الحديث» لا فى الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث 
المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع 
الصحيح ؛ ون تيور ايلك 1 يس خا مكلرين فزن مت إزذا الى نولم لحان ما 
تتوافر الهمم والدواعي على نقله 3 فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين: 

/ من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت». فكان نقل مثل هذا أولى من 
نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن يذكر من تقدم ومن 
تأخر من المحدثين عن شخص واحدء سواء كان الذي يروونه صدقاً أو كذبأٌ وابن شاهين 
يروي ال والسمين» والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل . 

ثم هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحة والإجماع . قال الله تعالى : 8 إِنمَا الكوبة 
علَى الله لذين يعَملُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأُولَك يتوب الله عليِهِم وكان الله 
عَليمًا حكيما )١(‏ وليمبت التوبة لّذين يعَملُونَ السيئات حَتَئ إذا حضر أحدهم الْمُوت قَال إنّي 
بْتْ الآن ولا الذين يَمُوتُون وَهُمْ حار [النساء : /311» .]١8‏ 

فبين الله تعالى : أنه لا توبة لمن مات كافرأء وقال تعالى : طقَلَمِ يك يتفعهم إيمانهم لَمَا 
ابسن سكت اله لبي قد حت في عباده وَحَسرَ هتالك الْكَافرُونَ 4 [غافر: 0]. فأخبر أن 


)١(‏ فى المطبوعة :«غفورا رحيما» والصواب ما أثيتناه. 


ل 


ا 


اع 


م/م 


وفضرناة 


سنة» في عباده أنه لا ينتفع الإيمان بعل رؤية البأس ؛ فكيف بعل الموت؟ ونحو ذلك من 
النصوص ْ 

وفى صحيح مسلم: أن رجلاً قال للنبى يد : أين أبى ؟ قال: 0 إن أباك فى النار» 5 
فلما أدبر دعاه فقال: « إن أبي وأباك في النار»(1) . ش 

وفي صحيح مسلم - أيضاً - أنه قال :. «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي) / فأذن لي » 
واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي 4 فزوروا القبور» فإنها 1ك ال ( 00 

وفي الحديث - الذي في المسند وغيره - قال: « إن أمي مع أمك في النار) فإن 
ذكره. وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» وهذا باطل لوجوه: 
' الآول: أن الخبر عما كان ويكون لا.يدخله نسخ» كقوله في أبي .لهب: #سيصائ نارا 
ذات لهب »* [المسد: "] » وكقوله فى الوليد : # سأرهقه صعودا * [المدثر:/ا11. 

وكذلك فى : «إن أب وأباك فى النار» و «إن أمى وأمك فى النار» 3 هذا تيص ضير 
عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهماء ولو 
كان قد سبق في علم اللّه إيمانهما لم ينهه عن ذلك » فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات 
مؤمنا فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتنعاً. 

الثاني : أن النبي كَلِ زار قبر أمه؛ اماي كرف لقا ب ا اله 
وأما أبوه فلم يكن هناك» ولم يزره؟ إذ كان مدفوناً بالشام في غير طريقه» فكيف يقال : 
أحيى له ؟ 

الثالث : أنهما لو كانا مؤمنين إياناً ينفع »كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة 
والعباس» وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم» /من أن أبا طالب آمن»» 
ويحتجون با فى السيرة من الحديث الضعيف» وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي يَككةِ : عمك الشيخ الضال كان ينفعك 
فهل نفعته بشىء؟ فقال: « وجدته في غمرة من ل 0 

من نار» في رجليه ل ا 0 أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار)0؟) . 
)١(‏ مسلم في الإيمان 0817//7١37(‏ . 
)١(‏ مسلم فى الجنائز ( 9(/5 / ..)1١8 631١8‏ 


() أحمد 2١١/5‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ١7١ / ١‏ رجاله ثقات'؟ . 
(5) مسلم فى الإيمان ( 5١9‏ / لاهلا ره" ) . 


هذا باطل مخالف لا في الصحيح وغيره؛ فإنه كان آخر شىء قاله: هو على ملة عبد 
المطلب» وأن العباس لم يشهد موتهء مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة 
من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة - خلفاً عن سلف - أنه 
لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة » والعباس» 
وعلي » وفاطمة» والحسن والحسين - رضي الله عنهم - كان هذا من أبين الأدلة على أن 
ذلك كذب. 

الرابع : أن الله تعالى قال: « قَد كانت لكم أسوةٌ حَسنةٌ في إبراهيم والّذين مَعَهُ إِذ فَانُوا 
لقومهم إنَا برآء منكم » إلى قوله: «لأستغفرن لك وما أملك لَك من الله من شيء » الآية 
[الممتحنة : 4] » وقال تعالى : إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها إِيَاه قلَمَّ 
بين لَه أنه عدو لله برا ممه [التوبة : .]١١15‏ ظ 

فأمر بالتأسى بإبراهيم والذين معهء إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار» وأخبر أنه 
لا تبين له أنه عدو للَّهِ تبرأً منه . واللّه أعلم. 


ا 


الحضكة 


سكل د رحمه الله نام مله الأخائيت : أن النبي يكلِةِ رأى موسى - عليه 
السلام وهو يصلي في قبره. ورآه وهو يطوف بالبيت» ورآه في السماء. وكذلك بعض 
الأنبياء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل» والحديث أنه ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه 
الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ 

تمد لل ارون التاليق 'أما وويااسنين ب عليه السلام ب .فق الطواف فهذا كان رؤيا 
منام» لم يكن ليلة المعراج - كذلك جاء مفسرا ‏ كما رأى المسيح أيضاًء ورأى الدجال. 
وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء - لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى يحبى وعيسى في السماء ء الثانية» ويوسف في الثالثة 2 وإدريس في الرابغة ؤهارون 
في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة ‏ أو بالعكس » فهذا رأى 
أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. 

وقد قال بعضص الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا ليس 
بشىء . 

/ لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسدهء وكذلك قد قيل في إدريس. 

وأما إبراهيم وموسى وغيرهماء فهم مدفونون في الأرض 

والمسيح كَكَةِ وعلى سائر النبيين - لابد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » فيقتل الدجال» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة١١)؛‏ ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف» وإدريس» وهارون؛ 
لأنه يريد النزول إلى الأأرض قبل يوم القيامة » بخلاف غيره. 

وآدم كان في سماء الدنيا ؛لأن نسم بنيه تعرض عليه زراك تبسلاو لاتقناء ل 
تفتح لهم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم المنياط فلا بد إذا 
عرضوا عليه أن يكون قريباً منهم 


. ١9ا' سبق تخريجها ص‎ )١( 


وأما كونه رأى موسى قائما يصلى فى قبره» ورآه فى السماء أيضاً »فهذا لا منافاة 
بينهماء فإن أمر الأرواح من جنس 7 الملائكة» في اللحظة الواحدة تصعد 2١‏ وتهبط 
كالملك » ليست في ذلك كالبدن. 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع» 
وذكرت بعض ما في ذلك من الأخاديث» والآثار» والدلائل . 

وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت» ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة / بالتسبيح» 
فإنهم يلْهّمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا التّنَسء ؛ فهذا ليس من عمل التكليف 
الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس 
وتتلذذ به . 

وقول النبي كك ٠:‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية » وعلم 
ينتفع به» وولد صالح يدعو له؛ (1) »يريد به العمل الذي يكون له ثواب» لم يرد به نفس 
العمل الذي يتنعم به» فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحهء 
ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق» ورثّل كما كنت ترتل فى 
الدنيا» فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. ْ 

ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته» وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالاً يترتب 
عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحهء 
وهذه كلها أعمال أيضاً والأكل والشرب والنكاح في الدنيا ما يؤمر به ويثئاب عليه مع النية 
الصالحة» وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به . واللّه أعلم. 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة» فإن هذه المسائل لها بسط طويل. 


. )١54 / ١573١ ( مسلم فى الوصية‎ )١( 


قنك 


إفرست 


5/1 


م 


/ سل الشسييم - رّحمه اللّه عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه 
السلام هل هو إسماعيل » أو إسحاق؟ 
تأحَات: 

كه لتقزت الال حنق لزاه "نبوا تهباه ممورراة للكلماء#وكل منهها عور 
عن طائفة من السلف» وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمدء ونصر أنه إسحاق» 
إتباعا لأبي بكر عبد العزيزء وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق» وإغما ينصره هذان» ومن اتبعهماء. ويحكى 
ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه. 

وذكر الشريف أبو علي بن أبي يوسف: أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل» 
وهذا هو الذي رواه عبد اللّه بن أحمد عن. أبيه» قال : مذهب أبي أنه إسماعيل » وفي, 
الحملة فالنزاع فيها مشهورء لككن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل » وهذا الذي عليه 
الكتاب والسنة والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 

/ وأيضاء فإن: فيها أنه قال لإبراهيم : اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة ‏ أخرى: 
بكرك» وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» لكن أهل 
الكتاب جروا » فزادوا إسحاق» فتلقى ذلك عنهم من تلقاه » وشاع عند بعض المسلمين 
أنه إسحاق » وأصله من تحريف أهل الكتاب . 

ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات ٠»‏ قال تعالى: 
لقَبشمْتَاهُ (١)بغلام‏ حلم 4 [الصافات:١١٠]»‏ وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن 
الولد غلام ذكر» وأنه يبلغ الحلم, وأنه يكون حليماً . وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه أبوه الذبح فقال: «ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4[الصافات ١37:‏ ٠]؟‏ 
وقيل : لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلمء وذلك لعزة وجوده» ولقك تحت [يو هيم له 
في قوله تعالى: إن إبرَاهيم لأَواه حَليم» [التوبة: 5 »]١١‏ إن إبراهيم لحليم أََاه ميب * 
[هود: 7/0] لأن الحادثة شهدت بحلمهما: فلم ّمع السعي قال يا بتي َي أرئ في المنام 
ل ل ا 


دم مود 


مه ساسم ه68 هم 


المحسنين آنه معاد امسن 50 بإسحاق ام لوطل 


)0 فى المطبوعة : ااوبشرناه) والصواب ما 4 


إسحاق ومن ذريتهما محسن وظَالم لنفسه مين 4 [الصافات: .]117"-1١7‏ 
فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه. 


أحدها : أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولاء فلما استوفى في ذلك قال :/ # وبشرتاة مل 


بإسحاق تَبيًا مْنَ الصالحين . وباركنا عليه وعلئ إسحاق »> [الصافات :1غ 9؟١١]»‏ فبين 
أنهما بشارتان : بشارة 0 وبشارة ثانية بإسحاق 4 وهذا بين : 

يذكر انا بإسحاق خاصة» كما في شورة هود » من قوله تعالى 7 وامرأته قائمة 
لصحت ودر اغا ساق رين راو تحاف يعنوب» ص :١1لا‏ د 0 إسحاق 


١‏ ل م 


ع لمم 


0 وقال ان مر الحجر جقلوا لاوجل إن لاير .6 .لشتني 
على أن مُسني الكبر فيم تبشرون . قَالُوا بَشَرنَاكَ بالحق قلا تكن سَِ القانطين 4 
[الحجر : 07 -120 » ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذبيح 
والبشارة بإسحاق بعده» كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح . 

| د ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى : #ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب تافلة كلا جَعَلَا صالحين 4 [الأنبياء: الاآء وقوله: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
[ وجعلنا في ذرِيّته النبوة والكقاب] (" وآنينَاه أجرَهُ فى الدانيا وإنّهُ فى الآخرة لمن الصّالحِين» 
[العنكبوت: 717], ولم يذكر الله الذبيح . 0 اا 0 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة. بإسحاق ذكر 
البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع» والتخصيص لابد له من حكمة» / وهذا مما يقوي 
اقتران الوصفين» والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح. 

وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى : #وإسماعيل وإدريس وذ الكفلٍ كل من 

الصابرين» [الأنبياء: 465]» وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه: قال في الذبيح :يا أبت افعل ما 
تؤْمَر ستجدني إن شَاء اللَّهُ من الصابرين» [الصافات :؟7١٠].‏ وقد وصف الله إسماعيل أنه 
من الصابرين» ووصف اللّه - تعالى - إسماعيل أيضًا بصدق الوعد في قوله تعالى : : هن 


)١(‏ في المطبوعة: «وبشرناه» والصواب ما أثبتناه. 
(9) فى المطبوعة :" واذكر إسماعيل واليسع» والصواب ما أثبتناه. 


ا 


م 


ل 


كَانَ صادق الوعد» [مريم: 54] ؛ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. 

ش الوجه الرابع : أن البشارة بإسحاق كانت معجزة ؛ أن العجوز عقيم ؛ ؟ ولهذا قال 
الخليل ‏ عليه السلام «أبِشرمُوني علَئ أن مسي الكبر َم تَشرونَ 4[الحجر 64] » 
وقالت امرأته : 0000 1[هود : الال وقد سبق أن البشارة 
بإسحاق فى حال الكبرء وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته . 

وأما البشارة بالذبيح ‏ فكانت لإبراهيم - عليه السلام - وامتحن بذيحه دون 0 
المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي كَكْلَةٌ وأصحابه في الصحيح وغ عيره: من أن 
إسماعيل لا ولدته هاجر غارت سارة 3 فذهب إبراهيم / بإسماعيل وأمه إلى 0 00 
أمرببالليح: وهذا ما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. ش 


وما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق» أن الله تعالى قال: لِفَبِشرناها بإاسحاق ومن 
وراء إِسْحَاق يعقوب 4هود: ١/ا]»‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضى 
أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة 
يعقوب» بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم ‏ عليه السلام - وقصة الذبيح كانت في 
حياة إبراهيم بلا ريب. 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة»ء والنبى كلل لما فتح مكة كان قرنا 
الكبش فى الكعبة» فقال النبى كَللِيِةِ للسادن: «إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا 
ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلى2172. ْ 

ولهذا جعلت مني محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ وهها 
اللذان بنيا البيت بنص القرآن. 

ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة » لا من أهل الكتاب» ولا غيرهم » » لكن 

بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام» فهذا افتراء . فإن هذا 
ل ا هل سجر الب ايع 
بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه» وأسئلة أوردها طائفة ؛ كاين جرير» 
والقاضي أبي يعلى 3 والسهيلي» ٠‏ ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها 0 
واللّه عز وجل - أعلم. 1 

والحمد لله رب العالمين. قا ا فرعي ل 1 


. عن أمرأة من بنى سليم‎ » 38١ /5 » 58 / 4 أحمد‎ )١( 


اعي سم َه معي صو 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن «الخضر» و «إلياس» » هل هما معمران؟ بينوا لنا- 5/0 
إنهما ليسا فى الأحياء ؛ ولا معمران» وقد سأل إبراهيم الحربى أحمد بن حنبل عن 
تعمير الخضر وإلياس» وأنهما باقيان يريان ويروى عنهماء فقال الإمام أحمد : من أحال 
على غائب لم ينصف منهء وما ألقى هذا إلا شيطان. 
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس : هل هما فى الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد 
قال النبي مَلهٌ : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد؟)20© . 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي : قوله تعالى : إوما جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد» [الأنبياء : 
4" وليس هما في الأحياء . واللّه أعلم. 


0 البخاري في العلم )١١7(‏ » وفي المواقيت (255) . وأحمد 21١ 171١/7‏ كلاهما عن ابن عمر . 


17 


5/1 


02 


/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله : ٠‏ 

هل كان الخضر ‏ عليه السلام ‏ نبي أو ولي ؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حياً فما 
تقولون فيما روى عن النبي كك أنه قال: « لو كان حياً لزارني» هل هذا الحديث صحيح أم 
لا؟ 


أما نبوته : فمن بعد مبعث رسول الله وَل لم يوح إليه ولا إلى غيره من الناس » 
وأما قبل مبعث النبى كَكِةٌ فقد اختلف في نبوته» ومن قال: إنه نبى » لم يقل: إنه سلب 
إليه فى مدة معيئة ليس نفياً لحقيقة النبوة» كما لو فتر الوحي عن النبي يل في أثناء مدة 
الت ظ 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبياً» مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة 
والكمال فى الأمة » وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل / واحد من الصديقين 
كما رتبه القرآن» 'وكما روى عن النبى كله أنه قال :« ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر الصديق(1) » وروى عنه يَكَلِيٌْ أنه قال: «إن. 

وفى هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بنبى ؟؛ لأن ما يراه ويسمعه يجب أن 
من عند اللّه يقين لا يخالطه ريب» ولا يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره. 

وأما حياته: فهو حى. والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد» بل المروي 
في مسند الشافعي وغيره : أنه اجتمع بالنبي كلد 20 ومن قال: إنه لم يجتمع بالنبي ككل 
فقد قال ما لا علم له به فإنه من العلم الذي لا يحاط به . 

ومن احتج على وفاته بقول النبى تَكلْةِ : «أرأيتكم ليلتكم هذهء فإنه على رأس مائة 
سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» (©) فلا حجة فيه » فإنه يمكن أن 


)2غ( الهيثمي في مجمع الزوائد 64 وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو 
كذاب). 
زفق الشافعى فى المسند . 


(') سبق تخريجه. ص/ا 73١‏ . 


يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض . 
ولأن الدجال ‏ وكذلك الجساسة ‏ الصحيح أنه كان حيا موجودا / على عهد النبي 
لد وهو باق إلى اليوم لم يخرج » وكان في جزيرة من جزائر البحر. ١‏ 
فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر » وهو أن يكون لفظ الأرض لم 
يدخل في هذا الخبر» أو يكون أراد وَلْدِ الآدميين المعروفين» وأما من خرج عن العادة فلم 
يدخل في العموم »كما لم تدخل الجن» وإن كان لفظأً يننظم الجن والإنس . وتخصيص 
مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد . واللّه أعلم . 


ات 


ل 


1: 


0 

0 عن النبي كَل : هل يعلم وقت الساعة ؟ 
فأجاب 

أما 5 المسؤول عنه » كونه يك يعلم وقت الساعة» فلا أصلٍ له» ليس عن النبي 
كِهٌ في تحديد وقت الساعة نص أصلاً ٠‏ بل قد قال تعالى : «يسألوتك عن السّاعة أَيّانَ 
مُرْسَاهًا قل نما علَمهَا عند ري لا يُحِليهَا لوقتا إلا هو تَقَلَت في السّمُوات والأرض» [الأعراف: 
17 أي: خفى على أهل السموات والأرض » وقال تعالى لموسى : : إن الساعة آتية 
أكاد فيه » [طه: .]1١5‏ قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلع عليها؟ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ وهو في مسلم من حديث عمر : أن النبي 
كِلهٌ قيل له : متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل21(0. فأخبر أنه ليس 
بأعلم بها من السائل» وكان السائل في صورة أعرابي» ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن 
ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابياء فإذا كان النبي يَِدٌ قد قال عن نفسه: إنه ليس 
بأعلم بالساعة من / أعرابي » فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟! وإثما أخبر 
الكتاب والسنة بأشراطها » وهي علاماتها » وهي كثيرة تقيدم بعضهاء وبعضها لم يأت 
بعل . 

ومن تكلم في وقتها المعين » مثل الذي صنف كتاباً سماه «الدر المنظم في معرفة 
الأعظم» وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من « حروف 
المعجم» والذي تكلم في ” عنقاء مغرب» وأمثال هؤلاء» فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة 
عند أتباعهم 2 فغالبهم كاذبون مفترون» وقد تبين لديهم من وجوه كثير كثيرة أنهم يتكلمون 
بحب علم يزه ادعرا في )ذلك الكشف ومتترفة الالسراو» وقد قال تعالى : «قل إِنَّما حرم 
ري الفراحش ما ظهِر منها وما بطن والإنم والبغي بغ بغر الْحَقَ ون تشركُوا بالله ما لم ينزّل به 
سَلْطَانًا وآن تَقُونُوا على الله ما لا تعلَمُونَ 4 [الأعراف : “1 . 


. 07-6 /9 1 /4( البخاري في الإهان (650) »ومسلم في الإيمان‎ )١( 


لن 


' سئل شح الإسملآم عن صا حي بني آدم؛ والملائكة» أيهما أفضل ؟ 

بأن صال حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن 
الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون(1) عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة 
الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 

وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة. 

قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل 


لامعال قن للتدفين ماله حدم ون رهم لقال تين اللةة 

قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الملائكة قالت: يا رب » جعلت بني آدم 
يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون » فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا . قال: 
«لا أفعل». ثم أعادوا عليه فقال: «لا أفعل». ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاث فقال: 
«وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان» . ذكره عثمان 
أبن سعيد الدارمي» ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب ١‏ السنن» عن النبي يَلكَِةٌ مرسلا. 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمدء فقيل له : 
ولا جبزيل ولا ميكايل + فقال للسائل: آتدرئ ما جيزيل وما ميكائيل؟ إن جبريل 
وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمرء وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد مُه . 
وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» وهو: أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة . 


ولنا في هذه المسألة «مصنف» مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانيين. 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ منزهين» والصواب ما أثبتناه. 


رفكرة 
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كروك 


/ سكل الشبخح ‏ رحمه اللّه-عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحد وأسجد : 
له ملائكته: هل سجد ملاتكة السماء والأرضء أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان 
جبرائيل وميكائيل مع من سجد ؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة ؟ أم 
جنة في الأرض خلقها الله له ؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرضء أم من أرض 
إلى أرض مثل بني إسرائيل؟ 
فأجاب: 

الحمد لله بل أسجد له جميع لللائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى : 
«فُسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر : ٠١‏ ”.ص : 07] » فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم 
وللاستغراق» فإن قوله : : «الملائكة4 يقتضي جميع الملائكة » فإن اسم الجمع المعرف 
بالألف واللام يقتضى العموم كقوله: «رب الملائكة والروح» فهو رب جميع الملائكة . 

الثاني: 8 كُلُهُمْ 4 . وهذا من أبلغ العموم . الثالث : قوله : 8 أَجمعون 4 وهذا 
توكيد للعموم. 

فمن قال:إنه لم يسجد له جميع الملائكة» بل ملاتكة الأرضء فقد رد القرآن / بالكذب 
والبهتان » .وهذا. القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى؛ وإثما هو من 
أقوال الملاحدة المتفلسفة» الذين. يجعلون «الملائكة» قوى النفس الصا حة».. و«الشياطين» 
قوى النفس الخبيئة» ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين 
عصيان القوى الخبيثئة للعقل؛ ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب «رسائل إخوان 
الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة. 
وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه. 

ومذهب ,المسلمين»: واليهود» والتضارئ ما أخبر الله به في القرآن» ولم يكن في 
المأمورين بالسجود أحد من الشياطين» ؛ لكن أبوهم إبليس هو كان مأموراً فامتنم وعصى» 
وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجودء وبعضهم من الجن ؛لأن له 
قبيلاً وذرية» ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور. ش 

والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» 
ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما. 

وما ذكره صاحب خواص القرآن وأمثاله من خلاف فأقوالهم باطلة» قد بينا فسادها 
وبطلانها بكلام مبسوط ليس هذا موضعه. 


51 


وهذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء / أفضل من 
جميع الملاتكة ؛ لأن اللّه أمر الملائكة بالسجود له إكراماً له ؛ ولهذا قال إبليس : #أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي » [الإسراء: 77]» فدل على أن آدم كرم على من سجد له. 

و«الحنة» التى أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة. وأهل السنة والجماعة هي : جنة 
الخلدء» ومن قال : إنها جنة في الأرض بأرض ا ال كا 
لوعن كلاه واللعا تر »ارين كرامج المتكلمين المبتدعين » فإن هذا يقوله من 

والكتاب والسنة يردان (١)هذا‏ القول . وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول . قال تعالى : #وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان 


من الكافرين . وَقلما يا آدم اسكن أنت وَرَوجِك الْجِنّة» إلى قوله: « وقُلْنا اهبطُوا(؟) بعضكم 


لبعض عدو ولكُم في الأرض مستقر ومماع إلى حين » [البقرة -75]. قاين أنه سبحانه 
أمرهم ا بعضهم م قال طولكم في الأرض مسر واع إل جنع . 
الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى - كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض - لكان 
مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده؛ وكذلك قال في الأعراف لما 
قال إبليس إأنا حير منهُ حَلَفْنِي من نَارٍ وَحَلَقََه من طينٍ . قَال فاهبط7" منها فَمَا يَكُون لَك أن 
تتكبر فيها 4 [الأعراف : كل .]١"*‏ 

فقول + : « قاهبط (4)منها فم يكون لَك أن تتكبّر فيا 4 ب اغتطياقين السدام انيه 
بهذا الحكم؛ فإن الضمير في قوله : 9 منها © عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظء 
وهذا بخلاف قوله : #اهبطوا مصرا فإ لَكُم ما سألقم 4 [البقرة: 1ك فإنها لم ير سناك ينا 
أهبطوا فيه» وقال هنا : «اهبطوا» لآن الهبوط يكرة فكت علو إل عسل بوعيك أرض السراة 
حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من 

وَأيقيآ 4 فإن بنى إسرائيل كانوا يسيرونث وي رحلون» والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة 
يقال: نزل فيها؛ لأن في عادته أنه يركب في سيره» فإذا وصل نزل عن دوابه. 

قال: نزل العسكر بأرض كذا » ونزل القَفّل (0) بأرض كذا ؛ لنزولهم عن الدواب . 
)١(‏ في المطبوعة :7 يرد» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في المطبوعة :7 قلنا أهبطوا منها جميعًا؛ والصواب ما أثبتناه. 
ا في المطبوعة :” اهبط» والصواب ما أثبتناه. 
(0) القفّل : الرفقة والجماعة في السفر . انظر: لسان العرب» مادة « قفل1. 
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المضردتت 


ولفظ التزول كلفظ الهبوط ٠‏ فلا يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى سفل . 

وقوله : « ربا ظَلَمنا أَنفْسنا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لكوت من الخاسرين .قال اهبطوا © 
الآيتان [الأعراف: 7”» 5؟7] » فقوله هنا بعد قوله : #اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر وَمَاع إِلَئْ حين 4[الأعراف :5 1] سخ أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرهاء 
وقال : طفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» [الأعراف:15] دليل على أنهم لم 
يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون. ومنه يخرجون» ونا فتاروا إليه 11 أميداوا 
من اللحنة . 

/ والنصوص فى ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والأئمة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلكِْةٌ قال :«احتج آدم 
وموسى فقال مو سى ٠:‏ يا آدمء أنت أبو التشير. » خلقك اللّه بيذه » ونفخ فيك من روحه») 
اصطفاك اللّه برسالته وكلامه فهل تمد في التوراة : وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال: لعم . 
قال :: فلماذا تلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق؟ فقال: فحج آدم موسى(21, 
ذلك بستانآ فى الأرض» لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه. 

وآدم ‏ عليه السلام ‏ احتج بالقدر؛ لأن العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله 
من المصائب» ويتوب إليه» ويستغفره من الذنوب والمعائب . واللّه أعلم . 


. )١5 / 5581 ( البخارى فى القدر ( 5514 ) »ومسلم فى القدر‎ )١( 


ال ا لوخ 0 

فى المسألة المشهورة بين الناس» فى «التفضيل بين الملاتكة والناس» قال: الكلام إما أن 
يكون في التفضيل بين الجنس : الملك» والبشر » أو بين صالحي الملك والبشر. 

أما الأول »وهو أن يقال:أيما ل : الملاتكة» والبشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع: 


النّوعَ الأول: 

أن يقال : هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة؟ فهذا 
لا يقوله عاقل» فإن في الناس: الكفارء والفجار » والجاهلين» والمستكبرين» والمؤمنين» 
وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة» بل الأنعام أحسن حالاً من هؤلاء, 2 كما نطق 
بذلك القرآن في مواضع» مثل قوله تعالى إن شر الذُواب عند الله الصّم البكم الذين لا 
يعقلون » [الأنفال: 7؟]» وقال / تعالى الوه حر اراب غتوالله 0 
يؤمنون» [الأنفال: ه4]» وقال : «ولقد ذَرأنا لجهتم كثيرا م من الْجنّ والإنس لهم قُلُوب لا 
قوت بها ولهُمْ عي لأ يُيْصرُو بها وهم آذَان لأ يَسْمَعُونَ بها لتك كَلأَنَام َل هم أضل 
أولتك هم الغافلون > [الأعراف:174] » والدواب جمع دابة» وهو كل ما دب في سماء 
وأرض من إنس وجنء وملك وبهيمة » ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير 
من الناس في خمس آيات . 

وقد وضع ابن المرزبان(21 كتاب «تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس الثياب» وقد جاء 
في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه » مثل ما في مسند أحمد: « رب مركوبة أكثر 
ذكراً من راكبها» ("). وفضل البهائم عليهم من وجوه: 

أحدها: أن البهيمة لا سبيل لها إلى كمال وصلاح أكثر ما تصنعه» والإنسان له سبيل 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن خلف , بن المرزبان بن بسام البغدادي الآجري ٠»‏ له تصانيف كثيرة منها:« كتاب الحاوي 


في علوم القرآن»» «كتاب المتيمين» وغيرهماء ومات سنة 4 ٠‏ لاه . [تاريخ بغداد 0/ /ا"2779-11 سير أعلام 


النبلاء 5١755/1ء‏ شذرات الذهب ؟508/7]. 
(0) أحمد ”6479/7 55٠‏ عن معاذ بن أنس الجهنى. 
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لذلك» فإذا لم يبلغ صلاحه وكماله الذي خلق لهء بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه. 

وثانيها : أن البهائم لها أهواء وشهوات» بحسب إحساسها وشعورهاء ولم تؤت تمبيزاً 
وفرقانا بين ما ينفعها ويضرهاء والإنسان قد أوتى ذلك. وهذا الذي يقال: الملائكة لهم 
عقول بلا شهوات. والبهائم لها شهوات بلا عقول» والإنسان له شهوات وعقل . فمن 
غلب عقله شهوته» فهو أفضل من الملائكة»؛ أو مثل الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 
فالبهائم خير منه. 

/ وثالئها : أن هؤلاء لهم العقاب والتكال» والخزي على ما يأنونه من الأعمال الخبيثة» 
فهذا يقتل» وهذا يعاقب» وهذا يقطع» وهذا يعذب ويحبس» هذا في العقوبات المشروعة» 
0 العقوبات المقدرة فقوم أغرقواء وقوم أهلكوا بأنواع العذاب» وقوم ابتلوا بالملوك 

لجائرة؟ تحريقاً » وتغريقاً» وتمثيلة» وخنقاء وعمى . والبهائم في أمان من ذلك . 

ورابعها : أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب. والأغلال 
وغير ذلك مما أمنت منه البهائم» ما بين فضل البهائم على هؤلاء إذا أضيف إلى حال 
هؤلاء . ش 

وخامسها : أن البهائم جميعها مؤمنة بالله ورسوله وك ؛ مسبّحة بحمده قانتة له» وقد 
قال النبي يكله: « إنه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أني رسول اللّهء إلا 

ادن واللس 01 

النوع الثاني : 

أنه يقاك : مجموع الئاس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراذ» وهذا 
على القول بتفضيل صا حي البشر على الملائكة فيه نظر » لا علم لي بحقيقته» فإنا نفضل 
مجموع القرن الثاني على القرن الثالث» مع علمنا أن كثيراً من أهل القرن الثالث أفضل 
من كثير من أهل القرن الثاني . 


دن 2 التوع لثّالث: 


آنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل» والذي يلي الفاضل دن للقي للدي نات 
القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل صا حي البشر يقال: لا شك أن المفضولين من 
لملائكة أفضل من كثير من البشرء وفاضل البشر أفضل من فاضليهم» لكن التفاوت الذي 
)١(‏ أحمد انذ ‏ إقرة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١/4‏ وقال:« رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم 


ضعف), 


التوع الرابع 

أن يقال : حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل ٠»‏ أم حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ 
وهذا كما أنا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من الميت» وحقيقة القوة والعلم من 
حيث هي كذلك أفضل من حقيقة الضعف والجهل. وحقيقة الذكر أفضل من حقيقة 
الأنثى » ا الفرس أفضل من حقيقة الحمارء وكان في نوع المفضول ما هو خير من 
كثير من أعيان النوع الفاضل؛ كالحمار والفآرة والفرس الزمن» ولمرأة الصالحة مع الرجل 
الفاجرء والقوى الفاجر مع الضعيف الزّمن 

والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع ‏ فإن فنا ني اليا المهمة تقع الفتيا 
فيها مختلفة والرأي مشتبهاء لفقد التمييز والتفضيل - أن كل شىء إما أن نقيده من جهة 
الخصوص ٠‏ أو العموم» أو الإطلاق. فإذا قلت: بشر / وملك . وإما أن تريد هذا البشر 04*/؛ 
الواحد فيكون خاصاً » أو جميع جنس البشر فيكون عاماً » أو تريد البشر مطلقاً مجرداً 
عن قيد العموم» والخصوصء وضبطه القليل والكثير » والنوع الأول في التفضيل عموماً 
وخصوصا . والثاني عمومًا » والثالث خخصوصا ء والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة. 

فنقول حيكذ : المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة» وربما ناظر 
بعض الناس على تفضيل الملك» وبعضهم على تفضيل البشرء وربما اشتبهت هذه المسألة 
بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره. 

لكن الذي سنح لي - واللّه أعلم بالصواب - أن حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة 
الإنسان أسهل وأجمع . 

وتفسير ذلك:أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية » والتبعية اللازمة» الغالبة 
الحياة» والعلم» والقدرة: في اللذات والشهوات» وجدنا أولاً خلق الملك أعظم صورة» 
ومحله أرفع » وحياته أشدء وعلمه أكثر» وقواه أشدء وطهارته ونزاهته أتم» ونيل مطالبه 
سخ وأتم »وهو عن المنافي والمضاد أبعد » لكن تجد هذه الصفات للإنسان - بحسب 
حقيقته - منها أوفر حظًا ونصيبًا (١»من‏ الحياة والخلقء والعلم والقدرة والطهارة» وغير 
ذلك. | 

وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء - حسا » وعقلا ‏ وتمتعه بما يدركه 
ببدنه وقلبه» وهو يأكل ويشرب وينكحء ويتمنى » ويتغذىء / ويتفكر » إلى غير ذلك من 4/56 


)000 فى المطبوعة :« حظط ونصيب» والصواب ما أثبتناه . 


1/ 


م 


الأحوال التى لا يشاركه فيها الملك» لكن حظ الملك من القدر المشترك الذي بينهما أكثر» 
رتكا قدا من الاقور افقيل :يكن ها اميه الأنبناف 

مثاله: مثل رجل معه مائة دينار» وآخر معه خمسون درهماء» احير ديناراً » أو 
خمسون فلساً » وإذا كان الأمر كذلك ففصل الجواب كما سبق . 

وإن أردت الإطلاق » فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الإنسانية بلوازمها. 
هذا لا شك فيهء فإنما يلزم حقيقة الإنسان من حياة وحس ٠‏ وعلم وعمل» ونيل لذة 
وإدراك شهوة » ليست بشىء . وإنما تعددت أصنافه إلى. ما يشنبه حقيقة الملك» كحال من 
علم من كل شىء طرفا ليس بالكثير» إلى حال من أتقن العلم بالله وبأسمائه وآياته» ولا 
يشبه حال من معه درهم» إلى حال من معه درة» ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهمء 
لاله يوسن زتضانا وقوسا: 

ع ل سم دي قف رن نومهفي لواب 


سم ههه 


0 على الجميع» وقولة 0 فإن قلت .:هذا الاستدلال 
مفهوم للمخالف» وأنت مخالف لهذا .. منازع فيه. 

/ فيقال لك : تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على مخالفة غيره بنفي » ولا إثبات» 
وأقاانإن هوف أنهم لم يفضلوا على ما سوى الكثير » فإذا لم يفضلوا فقد يساوون 
بهم » وقد يفضل أولئك عليهم» » فإن الآأحوال كلانة : إها "أن يلوا علق كن بف أئ 
يفضل أولئك عليهم» أو يساوون بهم. 

قال: واختلاف الحقائق والذوات لابد أنها تؤثر في اختلاف الأحكام والصفات» وإذا 
اختلفت حقيقة البشر والملك» فلابد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل» فإن كونهما متمائلتين 

وإذا ثبت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة» وثبت عدم فضل البشر بتلك 
الكلمة الإلهية» ثبت فضل الملك» وهو المطلوب. 

وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة: أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة . 
وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع الأشعري على قولين : منهم من 
يفضل الأنبياء والأولياء » ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشىء. 

ل ل ل 
يدعى السنة ويواليها. 

ل لس القلوب أنه قال : أما الملاتكة المدبرون للسموات 


518 


والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدمء فهؤلاء أفضل من / هؤلاء الملائكة. وأما 
الكرُوبيون 1 الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم» وربما خص بعضهم نبينا يل. 
واستثناؤه من عموم البشر» إما تفضيلاً على جميع أعيان الملائكة» أو على المدبرين منهم 
أمر العالم. 

هذا ما بلغنى من كلمات الآخرين فى هله المسألة » وكنت أحسب أن القول فيها 
محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا حينئذ 
بما قاله السلف» فروى أبو يعلي الموصلي في «كتاب التفسير» المشهور له عن عبد اللّه ابن 
سلام - وكان عالماً بالكتاب الأول» والكتاب الثاني ؟ إذ كان كتابياً » وقد شهد له النبي 
ا ا وأنه 00 الاريعة الذين بين يبتغي العلم 

قلت: ولا جبرائيل » ولا ميكائيل؟ قال: يا بن أخي» أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ 
إنما جبرائيل وميكائيل خلق مسخرء مثل :الشمسء» والقمرء وما خلق الله - تعالى - خلقاً 

ؤزواى عبد الله فى «التنسين» وقيرة عن .معمر عن زيد بن أسلم؛ أنه قال: قالت 
الملائكة: يا ربناء جعلت لبني آدم الدنيا » يأكلون فيها ويشربون » فاجعل لنا الآخرة . 
فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كَمَنْ قلت له كن فكان». 
وهذا تشريف وتكريم له 

وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما كان لله وجعل آدم قبلة لهم» يسجدون إليه 
كما يسجد إلى الكعبة» وليس في هذا تفضيل له عليهم» كما أن السجود إلى الكعبة ليس 
دع ل" الجصا ا اا امو صا 
1 00000 ذم راد يتأ وم امو رن عع ال قا ان 
ذلك وجوه: 

أحدها + قوله: لآدمء ولم يقل : إلى آدم . وكل حرف له معنى 6 ومن التمييز في 
اللسان أن يقال: سجدت له وسجدت إليه » كما قال تعالى : لا تسجدوا للشّمس ولا 
لْقَمَرٍ واسجدوا لله الذي حَلَقَهنَ إن كنم إَِاهُ تعبدون» [فصلت :ل/ا"ا] وقال : «ولله يسجد 


١٠)أي‏ : المقَربون» من كرب بمعنى : دنا وقرب. انظر : النهاية .1١501/5‏ 


حل 


لا 


مه/: 


ا 


ا 


اه 0 [الرعد: .]١6‏ 
جنم التدنون على أن السجود لغير اللّه محرم» وأما الكعبة فقد كان النبي ككل 

0 بيت المقدس» ثم صلى إلى الكعبة» وكان يصلى إلى عنزة (22 ولا يقال : 
لعنزة» وإلى عمود وشجرة» ولا يقال: لعمود ولا لشجرة» والساجد للشيء يخضع له 
بقلبه» ويخشع له بفؤاده» وأما الساجد إليه فإعًا يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراً » كما يولى 
وجهه إلى بعض / النواحي إذا أمهء كما قال قول وَجَهَكَ شَطْرَ اْمَسَجد الحرام وحيث 
ما كنثم فَولُوا وجوهكم شطْرَه 4 [البقرة 5ه .]١15١‏ 

والثاني : أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجودء أو يزعم أنه خخير مئه؛ فإن 
القبلة قد تكون أحجارآء وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليهاء وقد يصلي الرجل 
إلى عنزة وبعير» وإلى رجل » ولا يتوهم أنه مفضل بذلك » فمن أي شىء فر الشيطان؟ 
هذا هو العجب العجيب!! 

والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة فى سجدة واحدة 55 القبلة وبيت المقدس أفضل 
منه بآلاف كثيرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات» فهذه القصة الطويلة 
التى قد جعلت علماً له ومن أفضل 0 وجاءت إلى العالم بأن اللّه رفعه بهاء 
وامتن عليهء ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض الأوقات!! مع أن بعض ما 
أوتيه من الإيمان والعلمء والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة» والكعبة إثما 
وضعت له ولذريته» أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبه به في شىء نزرًا قليلاً 
("جدا؟! هذا ما لا يقوله عاقل. 

وأما قولهم: لا يجوز السجود لغير اللّهء فيقال لهم: إن قيلت هذه الكلمة على 
الجملة فهي كلمة عامة؛ تنفي بعمومها جواز السجود لآدمء وقد دل دليل خاص على أنهم 
سجدوا له؛ والعام لا يعارض ما قابله من المخاص. 

وثانيها : أن السجود لغير اللّه حرام علينا وعلى الملائكة. أما الأول فلا دليل وأما 
الثاني فما الحجة فيه؟ 

/ وثالثها: أنه حرام أمر اللّه بهء أو حرام لم يأمر به» والثاني حق ولا شفاء فيه» وأما 
الأول فكيف نمكن أن يحرم بعد أن أمر الله تعالى ‏ به؟ 

ورابعها: أبو يوسف وإخوته خروا له سجداً » ويقال : كانت تحيتهم » فكيف يقال: 


)١(‏ فى المطبوعة : اومن فى اللأرض» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) العتّرة: رمَيْح بين العصا والرمح. انظر : القاموس ٠‏ مادة اعنزا. 
(؟) فى المطبوعة: (نزر قليل» والصواب ما أثبتناه. 


رض 


إل التشجود هرا م مطلقاً ؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي كَكِةِ ٠‏ والبهائم لا تعبد اللّه. 
فكيف يقال: يلزم من السجود لشىء عبادته؟ وقد قال النبي كلها اولو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظّم حقه عليها(1) ومعلوم أنه لم يقل : لو 
كنت آمرا أحداً أن يعبد. 

وسابعها (؟) : وفيه التفسير أن يقال : أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف 
بالربوبية والعبودية» فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله - سبحانه وتعالى - وحده» وهو 
في غيره ممتنع باطل . 

وأما السجود فشريعة من الشرائع؛ إذ أمرنا الله - تعالى - أن نسجد لهء ولو أمرنا أن 
نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير - طاعة لله عز وجل إذ أحب أن نعظم 
من سجدنا له ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله» فسجود الملائكة لآدم 
عبادة لله وطاعة لى وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم . . وسجود 
أخوة يوسف له تحية وسلام» ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له . 

/ ولم يأت أن آدم سجد للملائكة » بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب 
العالمين» ولعل ذلك - واللّه أعلم بحقائق الأمور - لأنهم أشرف الأنواع »وهم صالحو بني 
آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا لله رب العالمين» وفع أكناء بعشبوم انعفن 
فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له السجودء ومن سواهم فقد سجد لهم من الملائكة 
للأب الأقوم» ومن البهائم للابن الأكرم . 

وأما قولهم : لم يسبق لآدم ما يوجب الإكرام له بالسجودء فلغو من القول» هذى به 
بعض من اعتزل الجماعة» فإن نعم الله - تعالى - وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب 
منهم» ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب» فهو المنعم به ويشكرهم على 
نعمه» وهو - أيضاً عباطل علي فاهدتيي لا سباجة لنا إلى إيياته عهتا 

وقوله : وله يسجَدون 4[الأعراف ]١١‏ فإنه إن سلم أنه يفيد الحصرء ؛ فالقصد منه ‏ 
والله أعلم ‏ الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم ويعبدون غيرهء فأخبرهم أن 
الملائكة لا تعبد غير ثم هذا عام وتلك الآية خاصة فيستثنى آدم» ثم يقال: السجود على 
ضربين: سجود عبادة محضة» وسجود تشريف . فأما الأول: فلا يكون إلا لله. وأما 
الثاني: فلم قلت : إنه كذلك؟ والآية محمولة على الأول توفيقاً بين الدلائل . 


220 أبو داود في التكاح ( 200 والترمذي ذف في الرضاع 00 2 حديث حسن غريب» 2 وابن ماجه 
في النكاح .)١865(‏ وأحمد 5/١1ى/؟.‏ 
(؟) هكذا بالأصل . 


اكلم 


لكضنة 


ونظرولة 


وأما السؤال الثاني » فروى عن بعض الأولين: أن الملائكة. الذين / سجدوا لآدم 
ملائكة في الأرض فقطء لا ملائكة السموات. ومنهم من يقول: ملائكة السموات دون 
الكروييّين(1) وانتحى ذلك بعض المتأخرين» واستنكر سجود الأعلين من الملائكة لآدم مع 
عم التفاتهم إلى ما سوى الله ورووا في ذلك : ٠:‏ إن من خَلَق الله عخلفًا لآ يدروة: 
أخلق آدم أم لا ؟2, 

ونزع بقوله : ل أَسَتَكْبرت أَمْ كنت من العالين4» [ص: 70] والعالون هم ملائكة السماءء 
وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم » فاعلم أن هذه المقالة أولا ليس معها ما يوجب 
قبولهاء . لا مسموع ولا معقول » إلا خواطر وسوانح()» ووساوس مادتها من عرش 
إبليس » يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة ال 001 أو مقالة 
قد قالها من يقول الحق والباطل» لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه: 

أحدها : أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسئة» وإذا كان لابد من 
التقليد فتقليدهم أولى . 

وثانيها : أنه خلاف ظاهر الكتاب. العزيزء» وخلاف. نصهء فإن الاسم المجموع المعرف 
بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس » قال تعالى : وذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم 4 
[البقرة: 5 7» الإسراء > الكهف :50» طه ]١١5:‏ » فسجود الملائكة يقتضى جميع 
الملاتكة » هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب القول العام إلى 
الخصوص لابد له من دليل يصلح له» وهو معدوم. 

/ وثالثها : أنه قال : ظفَسَجَد الْملائكة كلهم أَجَمَعونَ 4 [الحجر: ٠ ٠‏ ص: 1/1] فلو لم 
يكن الاسم الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق» لكان توكيده بصيغة كل موجبة لذلك 
ومقتضية له ثم لو لم يفد تلك الإفادة » لكان قوله : «أجمعون» توكيداً وتحقيقاً بعد 
توكيد وتحقيق » ومن :انال اف ونيب الاثيماة العاية اندلا باقع :لبها بعاد نوكياه ها 
يفيد العموم» بل إنما يجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه. 


وقد بلغني عن بعض السلف أنه قالٍ : ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردهاء 


ولكن لا يعلمون. فلعل قوله: كلهم أَجْمَعونَ» جىء به لزعم زاعم يقول: : إنما سجد له 
بعض الملائكة لا كلهم » واد ع لعلو بار وان اكع 0 


)١(‏ تقدم معناها آنًا. 

(؟) جمع السانح» وهو ما يعرض على الإنسان » وأصله:: من سنح لي الشىء إذا عرض فإذا كان هذا الشىء - 
طائرًا وخلافه - يعرض من جهة اليمين سمى السانح وكان العرب يتيمنون به وعكسه البارح. انظر: لسان 
العرب» مادة 3 سنح؟. 


ينض 


الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيل فليعز(١)‏ نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهمء فإنه لا 
يثق بشىء يؤخذ منهء ياليت شعري ! لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد اللّه أن يخبرنا 
بذلك» فأي كلمة أتم وأعم» أم يأتى قول يقال: أليس هذا من أبين البيان ؟ 

ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت فى القرآن » وقال النبى كله ففى حديث الشفاعة 
وأسجد ذلك ملاتكتة 6 ولك فى مبحاجة موسى ؤآدد 409 ومن الثامن :من يقون .| 
القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن به البيان» فلا يجوز تأخيره عنه» لئلا يقع 
السامع في اعتقاد الجهل ؛ ولم يقترن بشىء من هذه الكلمات دليل تخصيص » فوجب 
القطع بالعموم . ش 

وقال آخرون ‏ وهو الأصوب : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب / لكن بعد 
البحث عن دليل التخصيص » واللّه أعلم. فيجب القول بالعموم» وإذا كانت القصة قد 
تكررت وليس فيها ما يدل على الخصوص فليس دعوى الخصوص فيها من البهتان. 

وأما إنكارهم لسجود الكروبيين فليس بشىء؛ لأنهم سجدوا طاعة وعبادة لربهم» وزاد 
قاتل : ذلك أنهم أفضل من آدم إذا ثبت أنهم لم يسجدواء والحكايات المرسلة لا تقيم 
حقاً ولا تهدم باطلا . وتفسيرهم 9 العالين » بالكروبيين» قول في كتاب اللّه - سبحانه 
وتعالى يلا علمء ولا يعرف ذلك عن إمام متبع ) ولا في اللفظ دليل عليه؛ وقيل : 
ا أم كنت عالياً قبل ذلك؟ ولا حاجة بنا 
إلى تفسير كلام الله بآرائناء واللّه أعلم بتفسير 

وههنا سؤال ثالث وهو : أن السجود له» قد يكون الساجدون سجدوا له مع فضلهم 
عليه» فإن الفاضل قد يخدم المفضولء فنقول : 

اعلم أن منفعة الأعلى للأدنى غير مستنكرة» فإن سيد القوم خادمهم. فالنبي كَل 
أفضل الناس» وأنفع الناس للناس ٠»‏ لكن منفعته في الحقيقة يعود إليه ثوابها » وتمام 
التقرب إلى الله يحصل بنفع خلقهء فهذا يصلح أن يورد على من احتج بتدبيرهم لناء 
ففضلهم علينا لكثرة منفعتهم لناء وأما نفس السجود فلا منفعة فيه للمسجود له إلا مجرد 
تعظيم وتشريف وتكريم» ولا يصلح البتة أن يكون من هو أفضل أسفل ممن دونه وتحته 
في الشرف» والمحقق » لا المتوهم » فافهم هذا فإن تحته سرا 9©. 


00( فى المطبوعة 9 «فاليعز) والصواب ما أثبتناه . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 37١5‏ . 
(9) فى المطبوعة :#سر» والصواب ما أثبتناه. 


يفف 


ا 


5/0 


ككمء 


/ الدليل الثانى: قوله قصصآ عن إبليس : لأَرأيتَك هذا الذي كرمت علي » 
[الإشزاد5]: فإن هذ] تصن تن تكرن آم على س4 قن بالشايوه له 

الدليل الثالث: أن الله تعالى - خلق آدم بيده كما ذكر ذلك في الكتاب والسنة» | 
والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمتهء وهذا يقوله جميع من يدعى الإسلام - سنيهم 


. ومبتدعهم - بل وعليه أهل الكتاب » فإن الناس في يدي الله على ثلاثة أقوال: 


أما أهل السنة فيقولون: يدا الله صفتان من صفات ذاته» حكمها حكم جميع صفاته؛ 
من حياته وعلمه» وقدرته وإرادته» وكلامه. فيثبتون جميع صفاته التي وصف بها نفسه» 
ووصفه بها أنبياؤه» وإن شاركت أسماء صفاته أسماء صفات غيره. كما أن له أسماء قد 
يسمى بها غيره» مثل: رؤوف» رحيم» عليم سميع بصيرء حليم» صبور» شكورء قدير» 
مؤمن» علي» طم كبير» مع نفي المشابهة في الحقيقة والممائلة» كما في قوله تعالى : 
ليس كمثله شيء وَهْوَ السّميع البصير» [الشورى جمعت هذه الآية بين الإثبات 
والتنزيه» ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه إليه» والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة . 

ومن هذا الوجه جاء الاشتراك في أسمائه وأسماء صفاته» كما شبهت الرؤية برؤية 
لسن والقمر» تشبيها للرؤية لا للمرئى» كما ضرب مثله مع عباده المملوكين كمثل بعض 

00 وله المثل الأعلى في السموات» 0 شية وعهناة 
٠‏ فجميع ما نسمعه» ويتسب إليه» ويضاف من الأسماء والصفات» ع كما يليق 
د ويصلح لذاته . 

والفريقان الآخران ‏ أهل التشبيه والتمثيل : منهم من يقول :يد كيدي تعالى الله عن 
ذلك - وأهل النفي والتعظيل يقولون : اليدان هما؛ التعمتان والقدرتانء واللّه أكبر كبيراً. 
' وبكل حالءاتفق هؤلاء كلهم على أن لآدم فضيلة ومزية ليست لغيره؛ إذ خلقه بيده. 

الوجه الثالث:أن ذلك معدود في النعم التي أنعم الله بها على آدم حين قال 5 
«خلقك الله بيده» .)١(‏ وكذلك يقال له يوم القيامة»وإنما ذكروا ذلك له في النعم 5 
خصه الله بها من بين المخلوقين دون الذي شورك فيها. فهذا بياذ واضح دليل على فضله 
على سائر 0 - تعالى قال للملائكة ار 
ذرية من خَلَقْتُ بِيّديّ كمن قُلْتْ له كن فكان'") 


.)1١6 / 5565 ( مسلم فى القدر‎ )١( 

() رواه الطبراني في الأوسط (5171) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 0١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله ب بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وف سند الاوسط طلحة بن زيد 
وهو كذاب أيضا». : 
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الدليل الرابع: ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله: 
إن اللّه اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» [آل عمران: 7”]» وقوله: 
«(ولقد اخترتاهم علَئ عللم عَلَى الْعَالَمينَ 4 [الدخان: ؟] واسم «العالمين» يتناول الملائكة 
والجن والإنس» وفيه نظر؛ لأن أصناف العالمين قد يراد به / جميع أصناف الخلق كما في 
قوله تعالى : #الحمد للَّه رب العالمين ) * [الفاتحة : 7] » وقد يراد به الآدميون فقط على 
اختللاف أصنافهمء كما في قوله تعالى انون الذكرات من الْعَالَمِينَ 4 [الشعراء: ]١565‏ 2 
« أتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين» [الأعراف: ]8١‏ وهم كانوا لا يأتون 

البهائم ولا الجن . 

وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحدء كما في قوله: # اخترناهم على علم على الْعَالمِينَ) . 

فقوله : لإإن اللَّهَ اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران» الآية» تحتمل جميع أصناف 
الخلقء ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط . وللمحتج بها أن يقول: اسم # العالمين» عام لجميع 
أصناف المخلوقات التي بها يعلم اللّه؛ وهي آيات له ودلالات عليه لاسيما أولو العلم 
منهم» مثل الملائكة» فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص . 

وقد احتج أيضا بقوله : إولقد كرمنا بني آدم»الآية [الإسراء: ١‏ ]. وهو دليل ضعيف 
بل هو بالضد كما قررناه. 

الدليل الخامس: قوله : إإنّي جَاعلَ في الأَرْض خَليقَةَ 4 [البقرة: ٠‏ ] » وفيها دليل على 
تفضيل الخليفة من وجهين: أولهما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه؛ كر 
في الأرض ملائكة» وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكة . وثانيهما: 
الملائكة طلبت من الله - تعالى - أن يكون / الاستخلاف 0 والخليفة منهم» حيث 
قالوا: 5 أَتجِعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّمَاء * الآية [البقرة: ٠‏ "]. فلولا أن الخلافة 
درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها. 

الدليل السابع(١2:‏ تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله - عز وجل - عن علم 
الأسماء فلم كر واعترفوا أنهم لا يحسنونها فأنبأهم آدم بذلك» وقد قال تعالى: #«هل 
يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلَمون» [الزمر :34]. 

والدليل الثامن(1): وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي المهرّم » عن 
ا هريرة عن النبي كَللاةٍ أنه قال : « لَزوال الدنيا على اللَّه او ف قل برحل مؤمن » 


)١ :1(‏ هكذا بالأصل. 


ل 


م 


0 


ا 


والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده»(7©. 

وهذا نص في أن المؤمنين أكرم على الله من الملائكة المقربين. 

ثم ذكر ما رواه الخلال عن أبي هريرة: خطبنا رسول الله كَكِلَةِ » وذكر كلاماً قال فى 
آخره: «ادنو» ووسعوا لمن خلفكم». فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض . فقال رجل : 
أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: «للملائكة, إنهم إذا كانوا معكم لم.يكونوا من بين أيديكم 
خلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: «نعم» أنتم أفضل من الملائكة» . 

/ رواه الخلال 3 وفيه القطع بفضل البشر على الملائكة 2 لكن لا يعرف حال إسناده» 

وروى عبد الله بن أحمد في «كتاب السئة) عن عروة بن رويم قال: أخبرني الأنصاري 

عن النبي كَل أن الملائكة قالوا : ربنا خلقتنا وخلقت بنى آدم» م 
ويشربود» ويلبسون ويأتون النساء» ويركبون الدواب 2 وينامون ويستريحون» ولم تجعل 
لنا شيئًا من ذلك » فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة . 

وذكر الحديث مرفوعاً - كما تقدم. موقوفاً - عن زيد بن أسلم عن أبيه . وزيل د بن أسلم 
زيد في علمه وفقهه وورعهء حتى إن كان على بن الحسين ليدع مجالس قومه ويأتي 
مجلسه» فلامه الزهري فى ذلك فقال: إغا يجلس حيث ينتفع » أو قال : يجد صلاح قلبه 

وقد كان يحضر مجلسه نحو أربعماثة طالب للعلم» ا 
ا ولا يستأثر بعضهم على بعض» فلا يقول مثل هذا القول إلا عن . 5 .() بين 

وأقل ما في هذه الآثار أن السلف 5 كانوا يتناقلون بينهم : أن صا حي البشر 
أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك » ولم يخالف أحد / منهم في ذلك» إغما ظهر 
قلاف يعد تشتت الأعواء بأهلها 3 وتفرق الآراء» فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. 

لذليل الحادي 0 : أحاديث المباهاة مثل: أن: الله 0 عارك ل إلى 
يقول : « انوا إلى عبادي ٠»‏ قد د فصيو فريضة 0 | يتتظرون عرق 4 وكلا الحديثين في 


)١(‏ الطبرانئ فى الأوسط (2)7775 وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 41/١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه أبو المهرّم وهو متروك». | 

(؟) بياض بالأصل . (7) هكذا بالأصل . 

(5) البخارى فى التهجد ( )١١55‏ . ْ 

(5) مسلم فى الحج ( ١758‏ / 595 ) . 


صحيح مسلم» والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل . 

فإن قبل :هذه الأخبار رواها آتحاد غير مشهورين» قيرع الاير )“قله توح 
علماً » والمسألة علمية. 

قلنا: أولا: من قال :إن المطلق في هذه القضية اليقين الذي لا يمكن نقيضهء بل 
يكفي فيها الظن الغالب» وهو حاصل . 

ثم ما المراد بقوله : علمية؟ أتريد أنه لا علم ؟ فهذا مسلم. ولكن كل عقل را 
يستند إلى دليل فإنه علمء وإن كان فرقة من اناس لا يسمون علما إلا ما كان يقي لا يقبل 
الانتقاضض » وقد قال تعالى : «قّإن علمتموهن مؤمنات » [الممتحئة ]٠١:‏ وقد استوفى 
القول في ذلك في غير هذا الموضعء فإن أريد علمية؛ لأن المطلوب الاستيقان » فهذا لغو 
من القول لا دليل عليه» ولو كان حقآ لوجب الإمساك عن الكلام في كل أمر غير علمي 
إلا باليقين» وهو تهافت بين . 

ثم نقول : هي بمجموعها وانضمام بعضها إلى بعض ومجيئها من طرق / متباينة » قد 
توجب اليقين لأولى الخبرة بعلم الإسناد» وذوي البصيرة بمعرفة الحديث ورجاله» فإن هذا 
علم اختصوا به كما اختص كل قوم بعلم» وليس من لوازم حصول العلم لهم حصوله 
لغيرهم» إلا أن يعلموا ما علموا مما به يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه . 

والعلوم ‏ على اختلاف أصنافها وتباين صفاتها ‏ لا توجب اشتراك العقلاء فيهاء 
لاسيما السمعيات الخبريات » وإن زعم فرقة من أولى الجدل أن الضروريات يجب 
الاشتراك فيهاء فإن هذا حق في بعض الضروريات» لا في جميعهاء مع تجويزنا عدم 
الاشتراك في شىء من الضروريات» لكن جرت سنة الاشتراك بوقوع الاشتراك في 
بعضها. فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها » فجحدوا كثيراً من العلم الذي 
اختص به غيرهم . 

ثم نقول : لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد ظنآ غالبآ» أو أن المطلوب هو 
الاستيقان » فنقول :المطلوب حاصل بغير هذه الأحاديث» وإنما هي مؤكدة مؤيدة لتجتمع 
أجناس الأدلة على هذه المقالة . 

الدليل الثاني عشر )١(‏ : قد كان السلف يحدئون الأحاديث المتضمنة فضل صال حي 
البشر على الملائكة » وتروى على رؤوس الناس» ولو كان هذا منكراً لأنكروه؛ فدل على 
اعتقادهم ذلك . 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


يفف 


الال 


اا 


الل 


اختلف ذلك انلكف النافدا 0 اولي 
الدليل الثالث عشر (21: : وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة - وهو أن 5-7 
التفضيل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ ثم ينظر أيهما أولى بها ؟ 
انعا لان زا عنما ون دفول اللي التكني ذا نوا ووصتارة: إل عايتيع 
وأقصى نهايتهم » وذلك إنما يكون إذا دخلوا الحنة» ونالوا الزلفى » وسكنئوا الدرجات 
7 وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه» وتجلى لهم» يستمتعون بالنظر إلى وجهه 
00 الأمر 4 فإن أكثر شر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة 
بعين 0 د 34 ونظروا لدم وهو في هذه الحياة الخسيسة الْكَدرَة التي لا 


فأقول : فضل أحد الذاتين على الأخرى إغا هو بقربها من الله تعالى ‏ ومن مزيد 


. اصطفائه وفضل اجتبائه لناء وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك . 


هذا على سبيل الإجمال» وعلى حسب الأمور التي هي في نفسها خبر محض» 
وكمال صرف» مثل: الحياة والعلم والقدرة» والزكاة والطهارة» والطيب والبراءة من 
النقائص والعيوب» فتتكلم على الفضلين: 

أما الأول ونان عه عون علقي الله تعالى - وغرسها بيده؛ ولم يطلع على / ما فيها 
ملكا مقرباء ولا نبيّا مرسلاً» وقال لها: تكلمي؛ فقالت: قد أَفْلَحَ المؤمنوث 4 [المؤمنون: 
]١‏ . جاء ذلك فى أحاديث عديدة » وأنه ينظر إليها فى كل سحر » وهيى داره » فهذه 
كرافة الله تعالن لعباده المؤمنين» التي لم يطلع عليها 56 الملائكة . علوم أن الأعلين 
مطلعون على الأسفلين من غير عكس ٠»‏ ولا يقال: هذا في حق المرسلين» فإنها إنما بنيت 
لهمء لكن لم يبلغوا بعد إبان سكناها للا دمي فإنهم ذاهبون إلى كمال» 
ومنتقلون إلى علو وارتفاع. » وهو جزاؤهم وثوابهم 

وأما الملاتئكة. فإن حالهم اليوم شبيهة بحالهم :بعد ذلك». فإن ثوابهم متصل وليست 
الجنة مخلوقة» وتصديق هذا قوله تعالى ٠:‏ فلا تعلم نَفْس ما أخفي لَهُم من قرَة أعين » 
[السجدة:/ا١‏ 1 . 


فحقيقة ما أعده اللّه لأوليائه غيب عن الملائكة. وقد. غيب عنهم أولاً حال آدم في 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


النشأة اللأولى وغيرها. 

وفضل عباد الله الصا حين يبين فضل الواحد من نوعهم» فالواحد من نوعهم إذا ثبت 
فضلهم على جميع الأعيان والأشخاصء ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع؛ إذ من 
الممتنع ارتفاع شخص من أشخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع الأشخاص والأنواع 
الفاضلة . فإن هذا تبديل الحقائق وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية» لكن ربما فاق بعض 
أشخاص النوع الفاضل مع / امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته» كما أن في بعض 
الخيل ما هو خير من بعض الخيل » ولا يكون خيراً من جميع الخيل. 

رقانقية ماف قفد دك الحلماء. الرشدوة انناف القبر لين 5 4 متم اونما الله 
ل يجلسه ربه على العرش معه. 

روى ذلك محمد بن قُضَيل» عن ليث» عن مجاهد » في تفسير: «#عسئ أن يبَعَنَك 
ردك عقانا محمردا 1046 الاسزاة :4 با وذكر ولاك من وير الخرى مز قوع وقد وفوف 
قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو 
الشفاعة» باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه» لا يقول: إن إجلاسه على 
العرش منكر ‏ وإنما أنكره بعض الحهمية - ولا ذكره في تفسير الآية منكر » وإذا ثبت فضل 
فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع ‏ أعنى صالحنا عليهم . 

وأما الذوات » فإن ذات آدم خلقها الله بيده. وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من 
روحهء ولم يثبت هذا لشىء من الذوات » وهذا بحر يغرق فيه السابح » لا يخوضه إلا 
كل مؤيد بنور الهداية» وإلا وقع إما في تمثيل » أو في تعطيل . فليكن ذو اللب على 
بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة » وفوق كل ذي علم عليم. وليوقن كل الإيقان بأن ما 
جاءت به الآثار النبوية حق - ظاهراً وباطنا - وإن قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه « فورب 
السّمَاء والأرض إِنَّه لحق مثل ما أَنَكُمْ تتطقون»[الذاريات :7؟] فلا تلجَن باب إنكار » ورد 
وإمساك وإغماض - ردا / لظاهره وتعجبآ من باطنه - حفظاً لقواعدك التي كتبتها بقواك 
وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب مولاك. 1 

إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق التمثيل والتشبيه» ولعمري إن هذا هو 
الصراط المستقيم» الذي هو أَحَدٌ من السيف» وأدق من الشعرء ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور. 

وأما الصفات التى تتفاضل »فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي فى الدار الآخرة 
ليان تللم كك من فلذا 2 ذا كدض كان هده كرف كرت لفن التي أن 


احيف 


لا 


لا 


ةا 


/الإرة 


0 الذي 


فنقول قر اناد لاسلواه لل لقص لخر بان رضي ال 
على أنحاء. 2 كما قال تعالى : «إوما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
يُرسل رَسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» [الشورى:١5]»‏ فبين أن الكلام لليشر على ثلاثة 

ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي » وأين الملك من ليلة المعراج» ويوم الطور. 
وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك؟ 

ولو ثبت أن علم البشر في الدنيا لا يكون إلا على أيدى الملائكة . 00000" 
فكيف يصتعون بيوم القيامة؟! وقد قال النبي وك / «فيفتح اللّه على من محامده والثناء 
عليه بأشياء يلهمنيهاء لم يفتحها على أحد قبلي2172. 

وإذا تبين هذا » أن العلم مقسوم من الله» ولب كما رع هذا الععى سلله لد يكرت إل 
بأيدي الملائكة على الإطلاق » وهو قول بلا علم» » بل الذي يدل عليه القرآن أن اللّه - 
تعالى اختص آدم بعلم لم يكن عند الملائكة» وهو علم الأسماء الذي هو أشرف العلوم ) 
رمه عب بلحم نا امول تيا زجي إلى بتباث الطريق؟ ومنها 
القدرة. 

وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدرء وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوىء وأنه 
حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه: فقد آنى الله بعض عباده أعظم من ذلك؛ 
فأغرق حب لد الع و0 وقال النبي كك :إن من عباد الله من لو أقسم 
على اللّه لأبره900) »ورب أشعث أغبر مدفوع بالأنوات لو أقسم على اللّه بر 0 وهذا 
عام في كل الأشياء » وجاء تفسير ذلك في آثار: : إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
أن يزيل جبلاً + أو الجبال عن أماكنها لأزالهاء وألا يقيم القيامة لما أقامهاء .وهذا مبالغة. 

ولا يقال: إن ذلك يفضل بقوة خلقت فيه وهذا بدعوة يدعوها؛ لأنهما في الحقيقة 
يؤولان إلى واحد 0 هو مقصود القدرة ومطلوب القوة» وما من / أجله يفضل القوى 
على الضعيفء ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة ؟ وقد جاء في الأثر : 
«يا عندي» أنا أقول للشىء كن فيكون» أطعنى أجعلك تقول للشىء كن فيكون»يا عبدي» 
أنا الحي الذي لا يموت » أطعني أجعلك حيآ لا تموت» » وفي أثر: «أن المؤمن تأتيه 


. ) 71701" ( البخارى فى الصلح‎ )0( . ) 5ال١‎ 1١ ( البخارى فى التفسير‎ )١( 
.) ١38/151! ( مسلم فى البر والصلة‎ )7( 


رق 


الحيل مره هنون انرو القع نا عزمد تع اللو لدي الا قوف اتساب ليد وواهنا 
مرمى » كيف لا وهو بالل مر يبصر » وبه بطش وبة يمشى » فلا يقوم لقوته قوة؟ ! 

وأما الطهارة والنزاهة» . والتقديس والبراءة عن النقائص والمعائب» والطاعة التامة 
الخاصة للّهء التي ليس معها معصية ولا سهو ولا غفلة» وإنما أفعالهم وأقوالهم على 
الأمرء فقد قال قاكل : م لل 
أسباب الفضل» كما قيل: لا أعدل بالسلامة شيئاً . فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال فى الآخرة» كانت فى الآخرة للمؤمنين على 
اكب شان ؤاتم رع روفاد ينما 01 لكام اب الى تلعت اق ال طناك الكاة فقط». بل 
عند الكمال والتمام والاستقرار في دار الحيوان» وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جنس 
هذا الكلام» فأين هم من أقوام تكون وجوههم مثل القمر ومثل الشمس . لا يبولون ولا 
يتمخطون» ولا يبصقون» ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص؟! 

الوجه الثاني : أن هذا بعينه هو الدليل على فضل الآدمي» والملائكة / مخلوقون على 
طريقة واحدة» وصفة لازمة » لا سبيل إلى انفكاكهم عنهاء والبشر بخلاف ذلك. 

الوجه الثالث: أن ما يقع من صالحي البشر من الزلات والهفوات ترفع لهم به 
الدرجات» وتبدل لهم السيئات حسنات» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ومنهم 
من يعمل سيئة تكون سبب دخول الجنة» ولو لم يكن العفو أحب إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه» وكذلك فرحه بتوبة عبيده» وضحكه من علم العبد أنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله » فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية» وبه يتكشف سبب مواقعة المقربين الذنوب. 

الوجه الرابع : ما روى : « أن الملائكة لما استعظمت خطايا بني آدم ألقى الله تعالى - 
على بعضهم الشهوة فواقعوا الخطيئة)(1) »وهو احتجاج من الله تعالى ‏ على الملائكة» 
وأما العبادة فقد قالوا: إن الملائكة دائمو العبادة والتسبيح» ومنهم قيام لا يقعدون» وقعود 
لا يقومونء وركوع لا يسجدون» وسجود لا يركعون «إيسبّحون اليل والتَهار لا يفترون » 
[الكتبياء: +39 , 

والجواب : أن الفضل بنفس العمل وجودته لا ولو روه ان كينا اال دالو ران 
جعلنَا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أحسن عملا [الكهف:ا]» وقال : «إِنا لا نضيع 
أجر من أَحسن عمَلاً 4 [الكهف : ٠“']ء‏ ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء الأرض من 
عمل غيره» وكان إدريس يرفع له في اليوم مثل عمل جميع أهل / الأرضء وإن الرجلين 


)١(‏ ابن جرير /١‏ 8م8. 


حرف 


اا 


5/1 


ا 


ليكونان في الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. 

وقد روى : «أن أنْينَ المذنبين أحب إلى من رَجَل المسبحين» 

وقد قالوا : إن علماء الآدميين مع وجود المنافى والمضاد أحسن وأفضل» ثم هم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة يلهمون التسبيح, باون الس وأما النفع المتعدى ع 
والنفع للخلق » وتدبير العالم » فقد قالوا :هم تجري أرزاق العباد على أيديهم» وينزلون 
بالعلوم والوحي ١‏ ويحفظون ويمسكون وغير ذلك من أفعال الملائكة . 

والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه» ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع 
المشفع في المذنبين» وشفاعته في البشر كي يحاسبوا ُ وشفاعته في أهل الح سي 
يدخلوا الجنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة» وأين هم عن قر وما أرسلناك إلا 
رحمة لَلْعالَمِينَ 4 [ الأنبياء : ١]؟‏ وأين هم من الذين : ٠‏ ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كَانَ 
بهم خصاصة #[الحشر:4] ؟ وأين هم ممن يدعون إلى الهدى ودين الحق؛ ومن سن مملة 
حسلة؟ وأين هم من قوله 255 : الإن من أمتي من يشفع في أكثر من ربيعة ومضر)(1)؟ 
وأين هم من الأقطاب» والأوتاد » والأغواث» والأبدال» والنجباء؟("2 . 

فهذا ‏ هداك الله وجه التفضيل بالأسباب المعلومة» ذكرنا منه أنموذجاً / نهجنا به 
السبيل» وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصاللين» من تدبر ذلك» وأوتى منه حظاً رأى 
وراء ذلك ما لا يحصيه إلا اللّهء وإنما عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم 
إلا ظاهرهء ولا من الحقائق إلا رسومهاء فوقعوا في بدع وشبهات» وتاهوا في مواقف 
ومجازات» وها نحن نذكر ما احتجوا به. 0 

الحجة الأولى: قوله تعالى :8 لَن يَستدكف الْمَسيحٌ أن يَكُونَ عبد لله ولا اْملائكة 
لْمقَرَبُون» [النساء: 1077]» والذي يريد إثبات ذل الأغاظمء وانقياد الأكابر» إنما يبدأ 
بالأدنى فالأدنى مترقياً إلى الأعلى فالأعلى» ليرقى المخاطب في فهم عظمة من انقيد له 
وأطيع درجة درجةء وإلا فلو فوجئ بانقياد الأعظم ابتداء» لما حضل تبين مراتب العظمة » 
ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعاء بل يكون رجوعاً ونقصاً. 

ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتينى» وفلان يأتيني » أي كيف يستنكف 
عن الإتيان إلى ؟ وفلان أكرم منه وأعظم ‏ ريق ولا يقال :لا يأبي فلان أن 
يكرمك» ولا من هو فوقه. فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم» كيف 
)١(‏ أحمد 25١7/5‏ وذكره اند .يلجي "84/٠‏ »ء وقال: « رواه أحمد ورجاله ثقات2. 
(؟) هكذا بالأصل. 


ضف 


وقد نعتوا بالقرب الذي هو عين الفضائل؟! 

والجواب : زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الأعلى على الأدنى . وإنما هو عطف 
ساذج. قال : وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن اللّه ‏ سبحانه ‏ وقوماً عبدوا 
الملائكة وزعموا أنها بنات الله»ء كما حكى الله تعالى ‏ / عن الفريقين فبين الله تعالى  6/*8١‏ 
في هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن يستنكفوا عن عبادتي» وأنهما 
لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما عذاباً أليماء والمسيح هو الظاهر وهو من نوع البشرء وهذا 
الكلام فيه نظرء واللّه أعلم بحقيقته. 

ثم نقول : إن كان هذا هو المراد فلا كلام» وإن أريد أن الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى» فاعلم ‏ نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام ‏ أن للملائكة خصائص ليست 
للبشرء لا سيما في الدنيا. هذا ما لا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على مكان» وأقرب إلى 
الله وأظهر جسومآء وأعظم خلقاء وأجمل صوراء وأطول أعماراً » وأيمن آثاراً » إلى 
غير ذلك من الخصال الحميدة» مما نعلمه ومما لا نعلمه. 

وللبشر ‏ أيضاً - خصائص ومزاياء لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين 
أيهما أفضل ؟ هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك» فحيث جرى ما 
يوجب تفضيل الملك فلما تميزوا به واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها 
أن يتفضل عليهم فيما هو من أسبابها. 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله » فإنما هو لما أيده الله من الآيات » 
كما أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك؛؟ ولأنه خرج في خلقه عن بني آدمء 
وفى عزوفه عن الدنياء وما فيها: أعطى الزهد. وما من صفة من هذه الصفات إلا والملائكة 
أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من / غير أبوين ومن غير أم» وقد كان فرس جبريل 4/85 
يحبى به التراب الذي يمر عليه ؛وعلم ما يدخر العباد في بيوتهم على الملائكة سهل . 

وفي حديث أبرص» وأقرع »؛ وأعمى : (أن الملك مسح عليهم فبرؤوا )(1) فهذه 
الأمور التي من أجلها عبد المسيح » وجعل ابن الله - عز وجل - للملائكة منها أوفر 
نصيب» وأعلى منها » وأعظم مما للمسيح » وهم لا يستنكفون عن عبادته» فهو أحق خلق 
ألا يستتكف. وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآيات. وأيضاء فأقصى 
ما فيها تفضيلهم على المسيح؛ إذ هو في هذه الحياة الدنياء وأما إذا استقر في الآخرة وكان 


00 البخاري في الأنبياء جر ة ومسلم فى الزهد 555 . 0" كلاهما عن أبى هريرة. 


ارذرفا 


وككروتة 


1 


ما كان ما لست أذكرء فمن أين يقال: اميا ار ْ 

الحجة الثانية : قوله تعالى لنبيه كك . « قُل لا أَقُولَ لَكُمْ عندي حَرَائن اللّه ولا أعلم 
غيب ولا أقُول لكم ني ملّك4 [الأنعام : ٠ ٠‏ ]ومثله في هودء فالاحتجاج في هذا من وجوه: 

أحدها: أله قرن استقرار خزائنه» وعلم الغيب بنفي القول بأنه ملك» وسليها عن 
نفسه في نسق واحدء فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على الخزائن أفضل من حال 
من لا يكون كذلك» وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» وإن كان 
نبيا كنما في الآية. ا 

وثانيها : أنه إنما نفى عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتة» ولم ينف حالاً / دون 
حاله» لأن من اتضف بالأعلى فهو على ما دونه أقدرء فدل على أن حال الملك أفضل من 
حاله أن يكون ملكاً وهو المطلوب. ش ش ش 

وثالثها: ما ذكر القاضي أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن املك أعظم؛ لما 
حسن مواجهتهم بسلب شىء هو دون مرتبتهء» وهذا الاعتقاد 00 كان في نفوس 
المخاطبين أمر قرروا عليه» ولم ينكره الوا امس 

والجواب من وجوه: 

أحدها لازتعالا امع عاتن الل ونفى أن يكون ملكا لا 
يأكل ولا يشرب ولا يتمتع» وإذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب أن يكون الملك أفضل منهء 
ألا ترى أنه لو قال: ولا أنا كاتب» ولا أنا قارئ» لم يدل على أن الكاتب والقارئ أفضل 
تمن ليس بكاتب ولا قارئ » فلم يكن في الآية حجة. 

وأيضاء ما قال القاضي: إنهم طلبوا صفات الألوهية» وهي العلم والقدرة والغنى: 
وهي أن يكون عالاً بكل شىء » قديراً على كل شىء؛ غنيا عن كل شىء» فسلب عن 
نفسه صفات الألوهية» ولهذا قالوا :اما لهذا الرسول يأكل الطَّعام ويمشي في الأسواق» 
[الفرقان:/37]» وقال تعالى: محتجاً عنه: وما أَرسَلنا بلك من الْمرْسلين إلا إِنّهُمْ لَيأكلُونَ 
الطَّعَام وَيَمْشُونَ في الأسواق» [الفرقان : ٠‏ فكأنهم أرادوا منه صفة الملائتكة أن يكون 
/ متلبساً بهاء فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون» والبشر لهم أجواف يأكلون 
ويشربون؛ فكان الأمر إلى هدع الضفة ». وهذاتبيق إن شاء الله 

وثانيها : أن الآخر أكمل في أمر من الأمورء فقن بان اقيق ان الملك في ذلك» 
ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا .فيما ذكر من حال اللك 
وعظمته» وأنه ليس للبشر من نوعه مثله) لم : من غير نوعه للبشر ما هو 
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أفضل منه؟ 

ولهذا إذا سئل الإنسان عما يعجز عنه» قد يقول: لست بملكء. وإن كان المؤمن أفضل 
من حال الجن» والملك من الملوك. 

وثالثها:أن أقصى ما فيه تفضيل املك في تلك الحال؛ ولو سلم ذلك لم ينف أن يكون 
فيما بعد أفضل من الملك؛ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة»وهذا كما لو قال 
الصبي : لا أقول :إني شيخ ولا أقول: إني عالم» ومن الممكن ترقيه إلى ذلك» وأكمل منه. 

الحجة الثالثة : قول إبليس لآدم وحواء : إلا أن تكونًا ملَكَيْن أو تَكُونَا من الْحَالدِينَ » 
[الأعراف: ]١١‏ تقديره: كراهة أن تكونا أو لثئلا تكوناء فلولا أن كونهما ملكين حالة هي 
أكمل من كونهما بشرين؛ لما أغراهما بهاء ولما ظنا أنها هي الحالة العليا؛ ولهذا قرنها 
بالخلود » والخالد أفضل من الفاني » والملك أطول حياة من الآدمي» فيكون أعظم عبادة 
وأفضل من الآدمي . 

/ والجواب من وجوه: 

أحدها : ما ذكره القاضي أن قوله : «إلاً أن تكونا ملكين * ظن أن الملائكة خير منهماء 
كما ظن أنه خير من آدم وكان مخطتا. وقوله : «أو تكونا من الْخَالدِينَ» ظنا منه أنهما 
يؤثران الخلودء لا في ذلك من السلامة من الأمراض والآسقام والأوجاع» والآفات 
والموت؛ لأن الخالد في الجنة هذه حاله» ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء. ألا 
ترى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من الأنبياء . 

وثانيها : أن الملك أفضل من بعض الوجوه » وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه. 

وثالثها: أن حالهما تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاء» فإنهما فى الانتهاء قد صارا 
إل" الخلود الذي لا ستظر فيه ,ولا محد»: .ولا يعقيد ووال4.وكللك يضيران فى الأنعهاء :إل 
حال هي أفضل وأكمل من حال الملك» الذي أراداها أولآ » وهذا بين ٠.‏ 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : .ا الله َصطفي من الْمَلائكّة رسلا ومن النّاس» [الحج: 0/0], 
فبدأ بهم» والابتداء إنما يكون بالأفضلٍ والأشرف » فالأفضل والأشرف» كما بدأ بذلك 
في قوله : «إقأُولّتك ١١‏ مع الّدين أنْعم الله عليّهم من اين وَالصّديقين والشهداء والصّالحينَ » 
[النساء:14]ء فبدا بالأكمل والأفضل . 


/ والجواب :أن الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل» بل يبتدأ بالشىء لأسباب متعددة» 
كما في قوله تعالى : «وإذ أَحَنَا من الَبِيَين مياقهم ومنك ومن نُوح وإبراهيم»[الأحزاب :لاا 


)١(‏ في المطبوعة : «أولتك» . والصواب ما أثبتناه. 


الفا 


ا 


مم 


لام 


ولم يدل ذلك على أن نوحا أفضل من إبراهيم» والنبي كلد أفضل ؛ وكذلك قوله: 8 إن 
لْمَسَلمِينَ وَالْمسلمّات وَالْمؤمنين وَالْمُؤْمنات #[الاحزاب : ه“7]ء لا يدل على أن المسلم أفضل 
من المؤمن» فلعله - واللّه أعلم إنما بدأ بهم ؛ لأن الملائكة أسبق خلقاً ورسالة ؛فإنهم أرسلوا 


إلى الجن والإنس» فذكر الأول» فالأول» في الخلق» والرسالة على ا في الوجود. 


وقد قال تعالى : #8 هب لمن يَشاء إناًا يهب لمن يشاء الذذكور > [الشورى: 149 
والذكور أفضل .من الإناث» وقال : # والتين والزيتون 4 [التين : »]١‏ . # والشمس 
وَضحَاها» الآيات [الشمس ]١:'‏ » و فيهما فَاكهةٌ وَنَخْلْ رمات » [الرحمن 131+ إلى 
غير ذلك » ولم يدل ايم من هذه المواضع على فضل المبدوء به» فعلم أن 
التقديم ليس لازماً للفضل. . 

الححة الخامسة :. قوله تعالى باك انا رقش انا زقلا حا اها 
بَشْرا إن هذا إلا ملك كريم» [يوسف:١7]»‏ فدل على أن الملك أفضل من البشرء وهن إثما 
أردن أن يتبين لهن حال هي أعظم من حال البشر. 

وقد أجابوا عنه بجوايين: 

أحدهما: أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع النبيين وإن لم يروهم لمخبر 
/ أخبرهم فسكن إلى خبرء» فلما خالهن حسنه قلن: ما هذا بشرا إن هذا إلأ ملك كرم» 
لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنهن اعتقدن أن الملائكة خير من النبيين» فكان هذا الاعتقاد خطأ منهن» 
ولا يقال إنه لما لم يقرن بالإنكار دل على أنه حقء فإن قولهن ناهذا بكرم خط 
وقولهن: : ( إن هذا إلا ملك كريم» خطأ أيضآ في غيبتهن عنه أنه بشر وإثباتهن أنه ملك» 
وإن لم يقرن بالإنكار» دل على أنه حق» وأن قولهن: : ٠‏ ما هَذَا بَشَرا إن هذا إلأملَكَ كَرِيم > 
خطأ في نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له الملائكية» وإن لم يقرن بالإنكار لغيبة عقولهن عند 
رؤيته» فلم يلمن في تلك الحال على ذلك . 

وأقول - أيضآ:-: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي» بل ولا أنه من الصالحين إذ 
ذاك» ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين» وإغما شهدن بالفضل 
فن الحمال والحسن» 00 جماله فشسهته بحال الم وليس هذا من التفضيل في 
شىء من من الذي نريد. 


ثم نقول: إذا كان التفضيل بالجمال حقاً فقد ثبت أن أهل الجنة تدخل لمر الأولى 


كرف 


ووجوههم كالشمسء والذين يَلُونهم كالقمر. .. الحديث 2١١‏ »فهذه حال السعداء عند 
المنتهى ٠‏ وإن كان في الجمال والملك تفضيل ٠»‏ فإنما هو في هذه الحياة الدنيا؛ لعلم علمه 
النكاء واكتن الناسى.. 

/ وأما ما فضل الله عباده الصالحين» وما أعده اللّه من الكرامة» فأكثر الناس عنه 
بمَعزِل» ليس لهم نظر إليه» وكذلك ما آتاهم اللّه من العلم الذي عَبَطَنْهُم الملائكة به من 
أول ما خلقهمء بكي ا ب تدرو انين اشراتا وما كيه 

الحجة السادسة: قوله تعالى إِنّهِ لقول ؛ رسول كر . ذي قُوَة عند ذي العرش مكين . 
مطاع نَم أمين» [التكوير: »]7١-19‏ فهذه صفة جبرائيل. 

ثم قال: « وما صاحبكم بمُجِنُون» [التكوير: 177 فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة» 
والقوة والتمكين عنده» وأنه ا وأنه أمين.» فوصفه بهذه الصفات الفاضلة ثم عطف 
عليه بقوله: « وما صاحبكم بمجنون »فأضاف الرسول البشرى إلينا وسلب عنه الحنون» 
وأثبت له رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل والتهمة» وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر 
والملائكة » وبين الصفات والنّحَم » وهذا قاله بعض المعترلة» رَل به عن سواء السبيل . 

والجواب: أولا : أين هو من قوله: «ألم نشرح لك صدرك» إلى آخرها . 
وقول والضحئ . واللّيل إذا سجئ » [الضحى 0١:‏ 015 وقوله: «إِنا فتحنا لَك فتحا 
مبينا/» الآآيات [الفتح: ]١‏ » وإعسئ أن يبَعتّك ربك مقَاما مُحَمُودا © [الإسراء: 179] ؟ 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن اللّة؟ 
وهو التقريب ؛ فهذا نزاع من لم يقد النبي كله قدرَه. 

/ ثم نقول ثانياً : لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي وهو 
غيب عن الناس» لم يروه بأبصارهم» ولم يسمعوا كلامه بآذانهم» وزعم زاعمون أن الذي 
يأتيه شيطان يعلمه ما يقول » أو أنه إنما يعلمه إياه بعض الإنس . 

أخبر اللّه العباد أن الرسول الذي جاء به ونعته أحسن النعت» وبين حاله أحسن 
البيان» وذلك كله إنما هو تشريف لمحمد لله ' ولفى عله ما رعموة» وتقرير للرسالة؛ إذ 
كان هو صاحبه الذي يأتيه بالوحي. فقال: «إِنَّهِ تقول رَسُول كريم 4 [ التكوير م 
لاس تقر ويم وتو كرد منت وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له فكان في 
اسم الرسول إشارة إلى محض التوسط والسعاية. 


. )15-14 / 7875 ( مسلم فى الجنة‎ )١( 


نرف 


اا 


الو 


5 


0 


ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب» من القوة ة والمكنة» والأمانة والقرب من الله - 
سبحانه فلما استقر حال الرسول الملكي» بين أنه من جهته وأنه لا يجىء إلا بالخير. 

وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم» وهو الذي يبلغهم الرسالة» ولولا هؤلاء 
ما أطاقوا الأاخذ عن الرسول الملكي؛ وإنما قال : « صاحبَكُم4 إشارة إلى أنه قد صحبكم 
سنين قبل: ذلك » ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه» من الجنون والسحر وغير ذلك» 
الا ري راك لمتحي الح ال ار لبو 1ر٠‏ : / 8 ولو جعلناه 
ملكا لُجَعَلْنَاه رَجلا» [الأنعام :4] - تمييزاً - من المرسلين» ثم حقق رسالته بأنه رأى جبرائيل» 
وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنهء فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين» .وجاء على الوجه الأبلغ 
والأكمل والأصلح. 

وقد احتجوا نات تقدم التنبيه على 52 من وصف الملائكة بالتسبيح» 
واللاعة» والعادة غير قلله: 


الحجة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله عز وجل - أنه قال: امن ذكرني 
في لفسه ذكرته في تَفْسِي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه6(!©. 

والملأ الذي يذكر الله الذاكر فيه» هم: : الملائكة وقد نطق الحديث بأنهم أفضل من الملا 
الذين يذكر العبد فيهم ربه» وخير منهم» وقد قال بعضهم: : وكم من ملأ ذكر اللّه فيه 
والرسول حاضر فيهم» بل وقع ذلك في مجالس الرسول كلهم قاين العذول عق هذا 
الحديث الصحيح؟! ٠‏ 

الجواب : أن هذا الحديث صحيحء وهو أجود وأقوى ما احتجوا به» وقد أجابوا عنه 
بوجهين: ا ْ 

أحدهما: أضعف من الآخر» وهو أن الخبر يجوز أن يرجع إلى الذّكرء لا إلى المذكور 
فيهم» تقذياء ذكزنة ذكرا خيرا من ذكره ؛ لأن ذكر اللّه كلامه. وهذا ليسن بشىء» فإن 
الخبر مجرور صفة للملأ» وقد وصل بقوله: منهمء ولم يقل :منهء ولولا ذلك المعنى 
لقيل : ذكرته في ملاً خيراً / منه بالنصب » وصلة الضمير الذكر. يطاس بتع الكلام 
إن له ققه بالغربية والرة ياللة فون القيطع. 

وثانيهما: أنه محمول على ملأ خير منه ليس فيهم نبي» فإن الحديث عام عموماً 
مقصوداً شاملاً» كيف لاء والأنبياء والأولياء هم أهل الذكرء ومجالسهم مجالس الرحمة؟ 
فكيف يجيء استثناؤهم؟ ! ٍْ 


. 6174-8 ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
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لكن هنا أوجه متوجهة: 

أحدها :أن الملأ الأعلى الذين يذكر اللّه من ذكره فيهم ‏ هم صفوة الملائكة وأفضلهمء 
والذاكر فيهم للعبد هو اللّه. يقال: ينبغى أن يفرض على موازنة أفضل بني آدم يجتمعون 
في مجلس نبيه وَلْةٌ » وإن كان أفضل البشر» لكن الذين حوله ليس أفضل من بقى من 
اله النقياف: فإناالرسل والازيلض أفعيل: متهم 

وثانيها: أن مجلس أهل الأرض إن كان فيه جماعة من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه» 
فالله - تعالى ‏ يذكر العبد في جماعات من الملائكة أكثر من أولئتك» فيقع الخير للكثرة 
التي لا يقوم لها شىء» فإن الجماعة كلما كثروا كانوا خيراً من القليل . 

وثالثها: أنه لعله في الملأ الأعلى جماعة من الأنبياء يذكر الله العبد فيهم؛ فإن 
أرواحهم هناك . 

/ ورابعها : أن من الناس من فرق بين الخير والأفضل » فيقال: الخير للأنفع . 

وخامسها : أنه لا يدل على أن الملا الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين إلا فى هذه 
الدنياء وفي هذه الحال؛ لأنهم لم يكملوا بعدء ولم يصلحوا أن يصيروا أفضل من الماذ 
الأعلى» فلملا الأعلى خير منهم في هذه الحالة» كما يكون الشيخ العاقل خيراً من عامة 
الصبيان؛ لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس فى الصبيان» ولعل فى الصبيان فى عاقبته 
فض ل عنه يكثيرء .تكن إنها نتكلم على غاقية الا ومسففرة: ١‏ 7 ْ 

فليتدبر هذاء فإنه جواب معتمد إن شاء اللّه واللّه - سبحانه - أعلم بحقائق خلقه 
وأفاضلهم. وأحكم في تدبيرهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تيسر تعليقه وأنا 
عجلان» في حين من الزمان» واللّه المستعان» وهو المسؤول أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا 
وأيدينا » 5250 العالمين . 


خرف 


نضنة 


وكوف 


55 


/ سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن « خديجة» و«عائشة» أمي المؤمنين , 
أيتهما(١2‏ أفضل ؟ ْ 

بأن سبق تحديجةء وتأثيرها فى أول الإسلام» ونصرهاء وقيامها في الدين» لم تشركها 
فيه عائشة » ولا غيرها من أمهات المؤمنين. ْ 

وتأثير عائشة فى آخر الإسلام» وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم 
الم تشرعها فيه خدييجة» ولا غيرها مما غيرث نيه عن غيرها: 


9 5-7 7 د زر يرو 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
وأفضل نساء. هذه الأمة «خديجة» » و(عائشة» » و«فاطمة). 
وفي تفضيل. بعضهن ‏ على بعض نزاع» وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة 
من أزواجه . ش 
فإذا قيل بهذا الاعتبار :إن جملة «أزواجه» أفضل من جملة «بناته» كان: صحيحاً؛ لأن 
أزواجه أكثر عدداً» والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة فى بناته . 


)١(‏ فى المطبوعة : «أيهما»» والصواب ما أثبتناه. 
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/ وقال شيخ الإسلام : 

وأما نساء البى كله فلم يقل : إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد ابن حزم» وهو 
قول شاذ لم يسبقه إليه أحد» وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء» ونصوص الكتاب 
والسنة تبطل هذا القول. 

وحجته التى احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في 
عمن هو مثله» وأن يكون من يطوف على النبي كك من الولّدان» ومن يزوج به من الحور 
العين أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهذا كله مما يَعْلَم بطلانه عموم المؤمنين. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «فَضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام1(0 فإنما ذكر فضلها على النساء فقط . وقد ثبت / في الصحيح عن النبي 
يك أنه قال : « كَمَلَ من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل» إما اثنتان أو 
أربع»» وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل50) . 

والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله كَللِِهِ : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلة»220: يدل على أنه ليس فى الأرض أهلء لا من الرجال ولا من 
التساءع أفضل عنده من أبي بكرء وكذلك ما ثبت في الصحيح عن على أنه قال : خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر 5), وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها هذا 
الموضع . 
)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (5779)»: ومسلم في فضائل الصحابة (14171/ 07١‏ . كلاهما عن أبي موسى 

المناقب (/57841). كلهم عن أنس بن مالك. 


(") البخارى فى الصلاة ( 555 ٠‏ /551 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 5785 / 0 
() البخارى فى فضائل الصحابة ( 351/1 ) . 


ن انكرفك 
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وبالجملة» فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف» وأبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره» وما يأتى به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما 
يعجب مما 50 الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية نبية» 
وإن أم موسى نبية . 

وقد ذكر القاضي أبو بكرء والقاضي أبو تعلو وأبو المعالي» وغيرهم: © الاجماع عل 
أنه ليس في النساء نبية» والقرآن والسنة ذلا على ذلك» كما في قوله: وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً ُوحي إلَيهِم من أل القرئ © [يوسف ]٠١:‏ » وقوله: د 
مَرَيم إلا سول قَد خَلَت من قبله الرسل وأَمَهُ صديقة» [المائدة: ه/ا] »ذكر أن غاية ما انتهت 
إليه أمه الصديقية» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 


وأما أبو بكر والخضرء فهذا يبني على نبوة الخضر. وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي» 
وهو اختيار أبي علي بن أبي موسى وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل 
منه . 1 : 

والقول الثاني : : أنه نبي 34 واختاره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره. ل خا ار 
من أبى بكر» لكن النبي يله وعيسى ابن مريم هما أفضل منه بالاتفاق » ومحمد في أول 
هذه الأمة وعيسى في آخرها. 


عي 7 2 


/ وسئل حي الت دوين هل ة نان العدهها اواك الا د 1:4 


ابن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أعلم؛ وأفقه من على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال الآخر: بل على بن أبي طالب أعلمء وأفقه من أبي بكر وعمر, فأي القولين أصوب؟ 
وهل هذان الحديثان: وهما قوله عله :أفُضاكم على) » وقوله : «أنا مديئة العلمء وعلى 
بابها» صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين, فهل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم أجمعين ؟ وإذا ادعى مدع: أن إجماع المسلمين على أن عليا - 
رضي الله عنه ‏ أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين - يكون محقاً أو 
مخطعاً؟ 

الحمد للّه» لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين : أن عليا أعلم وأفقه من أبي 
بكر وعمرء بل ولا من أبي بكر وحله. ومدعى الإجماع على ذلك من أجهل الناس» 
وأكذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من 
على : منهم الإمام منصور بن عبد الحبار السمعانى» المروذي ‏ أحد أئمة السنة من أصحاب 
الشافعى ‏ ذكر في كتابه: «تقويم الأدلة على الإمام» / إجماع علماء السنة على أن أبا بكر 
أعلم من علي . وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك . 

وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي مَللِْدٌ يفتي» ويأمر » وينهي ٠»‏ ويقضي »2 
هاجرا جميعاً ويوم حنين» وغير ذلك من المشاهد والنبى ع2 ساكت يقره على ذلك» 
ويرضى با يقول» ولم تكن هله المرتبة لغيره . 

وكان النبي وَلكِلدٌ في مشاورته لأهل العلم. والفقه» والرأي من أصحابه» يقدم فى 
الشورى أبا بكرء وعمر. فهما اللذان يتقدمان فى الكلام» والعلم بحضرة الرسول عليه 


السلام على سائر أصحابهء مثل قصة مشاورته فى أسرى بدر» فأول من تكلم فى ذلك 


أبو بكر» وعمر» وكذلك غير ذلك . 
وقد روى فى الحديث أنه قال لهما: (إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما(21 ولهذا كان 


2000 الطبراني في الأوسط (2)75949 وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد 9/ 04 وقال:« رواه الطبرانى فى الأوسط 
وفيه حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك وهو متروك». 
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د 
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قولهما حجة فى أحد قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ وهذا بخلاف قول 
عثمان ». وعل . ْ 

وفي السئن عنه أنه قال :2 اقتدوا كتين من عي : 101 ولم يجعل 
هذا لغيرهماء بل ثبت عنه أنه قال : اعليكم بسلتي 2 وسنة الخلفاء. الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم وامحدكاتت / الأمورء. فإن كل بدعة 
ضلالة»(5) فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين . وهذا يتناول الأئمة الأربعة. وخص أبا 8 
وعمر بالاقتداء بهما. ومرتبة المقتدى به في أفعاله» وفيما سنه للمسلمين» فوق سنة المتبع 
فيما سنه فقط. وفى صحيح مسلم أن أصحاب النبي كَلةّ كانوا معه في سفر فقال: «إن 
يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا»(© . 

وقد ثبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من كتاب الله فإن لم يجد فبما سنه رسول 
الله كَلِهِ » فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر؛ ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. 
و«ابن عباس »© حبر الأمة» وأعلم الصحابة» وأفقههم في زمانه » وهو يفتي بقول أبي 
بكر وعمرء مقدمآ لقولهما على قول غيرهما من الصحابة . وقد ثبت عن النبي كله أنه 
قال: «اللهم 6 في الدين وعلمه التأويل)0؟) . 

وأيضاً فأبو بكر وعمر » كان اختصاصهما بالنبي كل فوق اختضاص غيرهما. وأبو 
بكر كان أكثر اختصاصاً. فإنه كان يَسَمَرٌ عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين» 
ومصالح المسلمين .“كما رؤئ أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاؤية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن عَلْقَمَةَ عن عمر قال :كان رسول الله كيد يسمر عند أبي بكر في الأمر من 
أمور المسلمين وأنا معه(2). ش 

وفي الصحيحين عن عبد الرحضن بن أبي بكر : ف 
وأن النبي 15 عَكككّ قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 


85/5 الترمذي فى المناقب (7577") وقال:« هذا حديث حسن» وابن ماجه في المقدمة (91) » وأحمد‎ )١( 
ْ كلهم عن حذيفة بن اليمان.‎ 26 

(1) أبو داود فى السئة ( 5501 ) والترمذى فى العلم ( 71175 ) وقال : 7 حسن صحيح » 

() مسلم في المساجد )3١1١/5781(‏ عن أبي قتادة . : 

(4) البخاري في الوضوء (47١)؛‏ ومسلم في. فضائل الصحابة (/ا/اغ 2)١78/7‏ كلاهما بغير قوله:« وعلمه التأويل» 
وأحمد 2577/١‏ 14لاء 025758 وذكره الهيثئمي في المجمع 89 وقال ١:‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد 
وله عند البزار والطبراني: «اللهم علمه تأويل القرآن» ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح». 

(5) الترمذي في الصلاة )١19(‏ وقال: « حديث حسن» » وأحمد 251/١‏ وصححه الشيخ شاكر(5 4217 والبيهقتي 
في الصلاة .407/١‏ 


فليذهب بخامس » أو بسادس)2 وأن أبا بكر جاء بشثلاثة» وانطلق نبي الله ولد بعشرة؛ 
وأن أبا بكر تَعشي عند النبي يَلِةٍ » ثم لبث حتى صليت العشاء » ثم رجع » فلبث حتى 


جو ص" "عر 


نَعَسّ رسول الله كَككلةِ » فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللّه. قالت امرأته: ما حبسك 
عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجىء. عرضوا عليهم العشاء 
فغلبوهم. وذكر الحديث. وفي رواية :كان يتحدث إلى النبي يلد إلى الليل)(232 . 

وفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكرء ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره 
وقال: « إن أَمَن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلة لاتخذت أبا بكر ليلا(" . وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في 
الصحاح من وجوه كثيرة. 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء قال: كنت جالساً عند النبى كَللْةٌ » إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي يَكِْهُ :«أما صاحبكم فقد غامر» فسلمء 
وقال : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي 
فأبن على فأتيتنك. فقال : ايغفر الله لك ثلاثاً» ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم 
وعد فأتى النبي يَكةِ فجعل وجه النبي بل يتمع وغضب حتى / أشفق فق أبو بكرء وقال: 
أنا كنت أظلم يا رسول اللّهء مرتين» فقال النبي ملل : «إن الله بعثني إليكم» فقلتم: 
كذبت وقال: أبو بكر صدقت» وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم تاركو لي صاحبي» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي ». فما أوذي بعدها. قال البخاري: غامر: سبق بالخير9©. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وضع عض على سزيرق دكنة النامن: بلعووء 
ويثنون» ويصلون عليه قبل أن يرفع؛ وأنا فيهم فلم يرعني(؟» إلا رجل قد أخذ بمنكبي من 
ورائي ؛ فالتفت فإذا هو على» وترحم على عمر». وقال: ما خلفت أحداً أحب ل أن 
ألقي الله - عز وجل - بعمله منك» وايم اللّهء إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك. وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع النبي كَلْةٍ يقول: ١جئت‏ أنا وأبوبكر وعمرء 
ودخلت أنا وأبوبكر وعمرء وتخرجت أنا وأبوبكر وعمراء فإن كنت أرجوء أو أظن أن 
يجعلك الله معهما(2). 


وفي الصحيحين وغيرهما : أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان ‏ لما أصيب المسلمون : 


.١98/١ ومسلم في الأشربة (85١5؟/975١)» وأحمد‎ . 250١ البخاري في مواقيت الصلاة (؟‎ )١( 
. 55١ (؟) سبق تخريجه ص‎ 

() البخاري فى فضائل الصحابة (25571) . 

(4) أي : لم أشعر » كأنه فاجأه بغتة » فراعه ذلك وأفزعه» انظر: النهاية ؟/:71/8. 

(5) البخاري في فضائل الصحابة (1786)» ومسلم في فضائل الصحابة (5789/ 14). 
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أفى القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي كَل : «لاتجيبوه؟. 
فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أذ في القوم ابن أبي قحافة؟ أذ في القوم ابن أبي قحافة؟ 
فقال النبي كَل :٠لا‏ تجيبوه» ٠‏ “فقال : أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ 
أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي يلع :«لا تجيبوه». فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد 
/ كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت عدو اللّه! إن الذين عدذت لأحياء» وقد 
بقى لك ما يسوؤك ... الحديث(١2.‏ فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سآل عن النبي 
لَه » وأبى بكر وعمر دون غيرهم؛ لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين: النبي ووزيراه. 

ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي كَلِدِ في حياته فقال: منزلتهما 
منه في حياته كمنزلتهما منه بعد ماته. وكثرة الاختصاصء والصحبة» مع كمال المودة» 
والائتلاف » والمحبة » والمشاركة في العلم والدين ؛ تقتضى أنهما أحق بذلك من 
غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. 

أما الصّدّيق» فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره ‏ حتى بينها لهم - لم 
يحفظ له قول مخالف نصاً . هذا يدل على غاية البراعة» وأما غيره فحفظت له أقوال 
كثيرة خالفت النص؛ لكون تلك النصوص لم تبلغهم . 

والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة على » وهذا يعرفه من عرف 
مسائل العلم» وأقوال العلماء فيها. وذلك مثل : نفقة المتوفى عنها زوجها : فإن قول عمر 
هو الذي وافق النصء دون القول الآخرء وكذلك «مسألة الحرام » قول عمر ٠‏ وغيره 
فيهاء هو الأشبه بالنصوص من القول الآخرء وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ك3 أنه 
قال: «قد كان في الأمم / قبلكم مسد وان 'فإن يكن في أمتي أحد فعمر22(0. وفي 
الصحيحين عن النبي وك أنه قال ؛ «رآيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى 
الري يخرح من أظفاري :ثم ناولت' فضلي عبمر» فقالوا :ما أولتّه يا رسول اللّه؟ قال: 
«العلم»7) . وفي الترمذي 'وغيره أنه قال : لو لم أَبْعَثْ فيكم لبعث عمر»(4». 


(1) البخاري في المغازي ١05‏ 5).ء وأحمد 7597”/5. 

(؟) البخاري في فضائل الصحابة (")» ومسلم في فضائل الصحابة (2»)777/77944 والترمذي في المناقب 
. 1 

وقوله ٠:‏ مّحدَّتون» : أي ملهمون. والملهّم : هو الذي يلقى في نفسه الشىء فيخبر به حدسًا وفراسةء 
وهو نوع يختض به الله عز وجل من يشاء من عباده. انظر :النهاية ٠ /١‏ 16. 

(؟) البخاري في فضائل الصحابة (77401)» ومسلم في فضائل الصحابة 2»)١77/51941(‏ والترمذي في المناقب 
فتتضفة 

(5) الترمذي في المناقب (7487) بلفظ مختلف وقال : 1.-حجديث حسن غريب»2. وا الخو رطا 
"٠٠ /١‏ بلفظه وقال:« هذا لا يضح عن رسول الله يَكه) . ْ 


وأيضاً فإن الصّديقَ استخلفه النبي كلَِةِ على «الصلاة» التي هي عمود الإسلام» وعلى 
إقامة «المناسك» التي ليس في مسائل العبادات أشكل منهاء ا المناسك قبل أن يحج 
البي كد . فنادى ألا يحج بعد العام مشرك» وال يطوافه بالف عر اناه فأردفه بعلي بن 
أب طالب لينبذ العهد إلى المشركين » فلما لحقه قال: أميرء أو مأمور؟ قال: بل مأمور. 
فأمر أبا بكر على علي بن أبي طالب» وكان علي من أمره النبي ذكَلَِةِ أن يسمع ويطيع في 
الحج وأحكام المسافرين» وغير ذلك لآبي بكرء وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف 
علياً فيها على المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق» أو معذور» أو مذنب» 
فلحقه على فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال:« أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟) 0 

ين نذلف :أن سلاف عل على“ المدينة لها يقتضى»نقصن" المراقية 4 .فإن: موس اقل 
استخلف هارون» وكان النبي يَلَِدٍ دائما يستخلف رجالا لكن كان يكون بها رجال. وعام 
تبوك خرج النبي يَلْةٌ بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؛ لأن العدو 
كان كنديذ] + والسفر / تعدا وفيها انل الله سورة براءة: 

وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها؛ ولهذا عمل به عامة الفقهاء. 
وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخء فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله كَل (9). 

وأيضاً » فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم 
أبو بكر وارتفع النزاع » فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع 
النزاع بينهم بسببه» كتنازعهم في وفاته كلو » ومدفنه» وفي ميرائه» وفي تجهيز جيش 
أسامةء وقتال مانعي الزكاة » وغير ذلك من المسائل الكبار » بل كان خليفة رسول الله 
يك فيهم: يعلمهمء ويقَوّمهم . ويبين لهم ما تزول معه الشبهة» فلم يكونوا معه 
رن 

وبعده لم يبلغ علم أحد ركسعم ديات ركمالة: فصاروا يتنازعون في بعض 
المسائل. كما تنازعوا في الجد والإخوة ٠‏ وفي الحرام » وفي الطلاق الثلاث» وفي غير 
ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر» وكانوا يخالفون 
عمرء وعثمان» وعلياً فى كثير من أقوالهم » ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شىء مما 


)١(‏ البخاري في المغازى ( 7 ) ومسلم في فضائل الصحابة (8 0 4؟03/5. 
() البخارى فى الصلاة (0 555 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 5585 / 00 
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كان يفتى فيه ويقضى . وهذا يدل على غاية العلم. 

وقام مقام رسول الله كلل » وأقام الإسلام ؛ فلم يخل بشىء منه» بل أدخل الناس 
من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم» وكثرة الخاذلين» 
فكمل به هن علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه / أحد». حتى قام الدين كما كان. وكانوا 
يسمون أبا بكر خليفة رسول الله كلد . ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال 
السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله :8 لا تحزن إن اللّهِ معنا [التوبة : ٠‏ 4] في أبي بكر: 
في اللفظ . كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول 
اللّهء ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته» فلم يقولوا لمن بعده: خليفة رسول الله . 

وأيضاً فعلي بن أبي طالب تعلّم من أبي بكر بعض السنة؛ بخلاف أبي بكرء فإنه لم 
يتعلم من علي بن أبي طالب» كما في الحديث المشهور الذي في السان حديث صلاة 
التوبة عن علي قال: كنت إذا سمعت(1) من النبي يلل حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن 
ينفعني» فإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته» يحد ار بكر وصدق أبو 
بكر عن النبي يك أنه قال :١ما‏ من مسلم يذنب ذنبآ ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي 
ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له» 299. 

وتما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة: الذين صحبوا عمز وعليا كعلقمة» والأسؤدء 
وشريح القاضي؛ وغيرهم» كانوا يرجحون قول عمر على قول علي. وأما تابعو أهل 
المدينة ومكة والبصرة » فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر» وإنما الكوفة ظهر فيها فقه 
على وعلمه بحسب مقامه فيها مذة خلافته . 

وكل شيعة() على الذين صحبوه لا يعرف عن أحد متهم أنه قدمه على أبي بكر 
/ وعمر؛» لا فى فقهء ولا علمء ولا غيرهما؛ بل كل شيعته» الذين قاتلوا معه عدوه. 
كانوا مع سائر المسلمين» يقدمون أبا بكر وعمرء إلا من كان على ينكر عليه ويذمه.» مع 
قلتهم في عهد على وخمولهم» كانوا ثلاث طوائف: ١‏ 

طائفة غلت فيه» كالتي ادعت فيه الإلهية» وهؤلاء حرقهم على بالنار. 

وافة كانت منت ألا يكرة: وكاة اسيم عبد الله نع سيا فلمائلة علا ذلك لك 
قتله» فهرب منه. ا 
(1) في المطبوعة :3 سمت» والصواب ما أثبتتاه. 
)١(‏ أبو داود في الصلاة 2)١551١(‏ والترمذي في الصلاة )5١(‏ وقال: حديث حسن» » وابن ماجه في إقامة 

الصلاة ,.)١896(‏ وأحمد .٠١ »)9/١‏ 
() في المطبوعة :< شعية»؟ والصواب ما أثيتناه. 
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وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمرء قال : لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى. وقد روى عن على من نحو ثمانين وجها 
وأكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقك ثبت فى 
صحيح البخاري وغيره من رواية رجال هَمَدَان خاصة ‏ التي يقول فيها على : ْ 

ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 

من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان. رواه البخاري عن 
محمد بن كثير . قال : حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شدَاد, حدثنا أبو يعلى منذر 
الثوريءعن محمد ابن الحنفية قال:قلت لأبي :يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله 
عي ؟ فقال أيااسى + أوما تغرف:؟!:فقلت :لا فقال. : أبو بكر + قلت“ : ثم-من ؟ 
قال :ثم عمر(١).‏ 

/ وهذا يقوله لابنه» الذي لا يتقيه» ولخاصته » ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما. 
والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق» ولا يجوز أن يسميه مفترياً. 
ورأس الفضائل العلم»ء وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم» فإنه 
افق يكن ركان لكان : #هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون» [الزمر: 9]» والدلائل 
على ذلك كثيرة» وكلام العلماء فى ذلك كثير. 

وأما قوله: «أقضاكم علي)() »لم يروه أحد من أهل الكتب الستة» ولا أهل المسانيد 
المشهورة» لا أحمدء ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف» وإنما يروى من طريق من هو 
معروف بالكذب. ولكن قال عمر بن الخطاب : أ أقرؤناء وعلىً أقضاناء وهذا قاله بعد 
موت أبي بكر . 

والذي في الترمذي وغيره أن النبي كَلدةْ قال: «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ.بن 
جبل» وعدا بالفرائض زيد بن ثابت2072) وليس فيه ذكر على» والحديث الذي فيه ذكر 
على مع ضعفه ‏ فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام؛ وزيد بن ثابت أعلم 
بالفرائض. فلو قدر صحة هذا الحديث؛ لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علمآً من 
الأعلم بالقضاء؛ لآن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز 
)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (7717/1)» وأبو داود في السنة (51579). 
() المقاصد الحسنة ص الاء وكشف الخفاء /١‏ 21357 والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص ١75‏ . 


() الترمذي في المناقب ( وقال: « حديث حسن صحيح» والنسائي في الكبرى في المناقب 517/6 
(8515/ 0)» وابن ماجه فى المقدمة .)١85(‏ 
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أن يكون الباطن بخلافه كما قال النبي َكل : (إنكم 'تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» )١(‏ فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه / لا يحل 
الحرام» بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير. وعلم الجلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن: فكان الأعلم به أعلم بالدين . 

وأيضاً » فالقضاء نوعان : | 

أحدهما: الحكم عند تَجَاحَد الْحَصّمَين »مثل: أن يدعي أحدهما أمراً يكذبه الآخر فيه 
فيحكم فيه بالبينة ونحوها. 

والثاني: ما لا يتجاحدان فيه - يتصادقان ‏ ولكن لا يعلمان ما يستخق كل منهما 
كتنازعهما في قسم فريضة» أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخرء أو فيما يستحقه 
كل من الشريكين» ونحو ذلك . 

فهذا الباب هو من أبواب الخلال والحرام » فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما 
ذلك» ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد» وذاك إنما 
يكون في الأغلب مع الفجورء وقد يكون مع النسيان؛ فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه 
كل أحد من بر وفاجر» وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. 

ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس» مكث حول لم يتحاكم اثنان في 
شىء» ولو عد مجموع ما قضى النبي يل من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات» فأين 
هذا من كلامه في الخلال والحرام .الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام . 

/ وقوله: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أقرب إلى الصحة باتفاق علماء 
الحديث من قوله: «أقضاكم على» لو كان مما يحتج به» وإذا كان ذلك أصح إسناداٌ وأظهد 
دلالة » علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ بن جبل -. جاهل - فكيف من 
أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟! مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ 
وزيد يضعفه بعضهم» ين . وأما الحديث الذي فيه ذكر على فإنه ضعيف . 

وأما حديث: «أنا مدينة العلم» فأضعف وأوهى؛ ولهذا إنما يعد في اللو ضوعاك 
المكذوبات» وإن كان الترمذي قد رواه؛ ولهذا ىو ابن اللوررواي الوصوعات/ وبين أنه 


2)790/175( وأبو داود في الأقضية‎ »)5 /١1/1( البخاري في الشهاداث (:-558) », ومسلم في الأقضية‎ )١( 
والترمذي في الأحكام 29 وقال:7 خديث حسن 0 وابن عاجيه في ا ومالك في‎ 
540ء كلهم عن أم سلمة‎ »5١*/5 وأحمد‎ )1١( ١9/7 الموطأ‎ 
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والكذب يعرف من نفس مَنْنهء لا يحتاج إلى النظر في إسناده» فإن النبي يَكٍ إذا كان 
«مدينة العلم» لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا » 
بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية 
الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون منتفية؛ وإما أن تكون 
خفية عن كثير من الناس» أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة » 
بخلاف النقل المتواتر» الذي يحصل به العلم للخاص والعام. 

وهذا الحديث إنما افتراه زنديق» أو جاهل» ظنه مدحا » وهو مطرق الزنادقة إلى 
القدح في علم الدين - إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة . 

/ ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر » فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن 
رسول الله كَلَِةِ من غير طريق على رضى الله عنه ‏ أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم 
ظاهرء وكذلك أهل الشام والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على إلا شيئاً قليلاً» 
وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن 
يتولى عثمان » فضلا عن خلافة على . 

وكان أفقه أهل المدينة» وأعلمهم» تعلموا الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم 
أحد منهم من على شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن» كما تعلموا ‏ حينئذ ‏ من معاذ 
امحل و مداع عاد رز سل الو لحل لعي وكليد الي فك رار مام عي 
وتعليمه؛ ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر تما رووه عن على » وشريح وغيره من 
أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ. 

ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلى وجد على القضاء في 
خلافته شريحاً وعبيدة السلماني » وكلاهما تفقه على غيره. 

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز » والشام» واليمن» والعراق» 
وخراسان» ومصرء والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفه» ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغة 
من العلم بلغه غيره من الصحابة » ولم يختص على بتبليغ شىء من العلم إلا وقد اختص 
غيره بما هو أكثر منه. 


)١(‏ الترمذي فى المناقب (8/77) وقال: حديث غريب منكر؛ » وابن الجوزي فى الموضوعات 59/١‏ 08" جاء 
من عشرة طرق» وضعفها ابن الجوزي كلها. 
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/ فالتبليغ العام الحاصل بالولاية »حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر ما حصل 

وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتياً منه» وأبو هريرة أكثر رواية منهء وعلى أعلم 
منهماء كما أن أبا.بكر وعمر وعثمان أعلم منهما ‏ أيضآً ‏ فإن الخلفاء الراشدين قاموا من 
تبليغ العلم العام بما كان الناس.أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص "على بعلم انفرد به عن الصحابة 
فكله باطل » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه. قيل له :هل عندكم من رسول الله َِاةٍ 
شىء؟ فقال. : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا.فهما يؤتية الله عبداً في كتابه وما في 
6 لمكة ركان فها شتولة! الاك نلق :انها الابل ال عي ليه الذي ب وقيها 
فكاك الاضنة ونيا اسل مله 00 : ْ 

وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله وَلَِِة شينًا لم يعهده إلى الناس؟ فنفى ذلك227. 
إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي وَلِةِ خصه بعلم 
فقد كذب عليه . 

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي كَكَةِ فأورئه علم الأولين والآخرين » 
من أقبح الكذب البارد» فإن شرب غسل الميت ليس بمشروعء ولا شرب على شيئاً » ولو 
كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر. ولم يزو هذا أحد من أهل العلم. 

/ وكذلك ما يذكر: أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكرء وغمر» وغيرهما“* 
فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية » ونحوهمء الذين هم أكفر منهم» بل فيهم من الكفر 
ما ليس في اليهود » والنصارى » كالذين يعتقدون إلهيته» ونبوته» وأنه كان أعلم من 
النبى يكل » وأنه كان معلمآ للنبى يَكلةِ فى الباطن» ونحو هذه المقالات » التي إنما يقولها 
الغلاة في الكفر والإلحاد. الله هذا وتعالئ - أعلم. 


(1» ؟) سبق تخريجهما ص 60١‏ . 
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/ سئل شيخ الإسئلام 9 رمه الله تعالن حت فورحل متصبلكه بالسية 
ويحصل له رسة في تفضيل الثلاثة ة على على» لقوله - عليه السلام ‏ له : « أنت مني وأنا 
منك) (20. وقوله:«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» () , وقوله:«لأعطين الراية رجلا 
يحب اللّه ورسوله. .. إلخ 2 29 وقوله: للفو كت عو لا قعل نو06:11131 اللونم وال من 
والاه وعاد من عادافيي وار «أذكّركُم الله في أهل بيتي» » وقوله سبحانه :لفقل 
تعالوا تدع أبناءنا وأبناء كم * الآية [آل عمران 5] وقوله تعالى : «هل أتئ علّى الإنسان » 
الآية[الإنسان :1 وقوله: ف هذان خصمان اختصموا في رَبّهم4 الآية [الحج :1]. 
قأجاب : 

يجب أن يعلم أولاً: أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله 
للمفضولء» فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل » وأما الأمور المشتركة فلا 

وإذا كان كذلك» ففضائل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ التي تميز بها لم يشركه / فيها 
غيره» وفضائل على مشتركة» وذلك أن قوله: لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا خليلا» 29 , وقوله: «لا يبقى في المسجد حَوحَة إلا سداتء إلآ خراحة 
أبي بكر» 237 وقول : إن 0 الناس على في صحيته وذات يذه أبو بكر») إل وهذا فيه 
ثللاث خصائص لم يشركه فيها أحد: 

الأولى : أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل ما لأبي بكر. 

الثانية : قوله:١‏ لا يبقى في المسجد .. .إلخ» » وهذا تخصيص له دون سائرهم» 
وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلى مثل ذلك» والصحيح لا يعارضه الموضوع . 

الثالثة : قوله: الو كنت متخذاً خليلاً» نص في أنه لا أحد من البشر استحق اله لو 
أمكنت إلا هو ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. 
ظ )١(‏ الترمذي في المناقب (7717) وقال:2 حديث غريب» عن البراء بن عازب. 
(") سبق تخريجه ص /ا78 . 
(9) مسلم في فضائل الصحابة (5 ٠‏ 7/515) . والترمذي في المناقب (1/15؟) وقال:١‏ حديث حسن صحيح غريب 
(:) الترمذي في المناقب (77/17) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى في المناقب 145/0 

(4/8156). 
(6) الدارمي في فضائل القرآن 5/7 57. وأحمد 3”571//5, كلاهما عن زيد بن أرقم . 
(5--8) مسلم فى فضائل الصحابة ( 7785 / 5 7 ) . 


0 


1/1 


16/غ؛ 


1/15 


:/4 1 


وكذلك أمره له أن يصلى بالناس مدة مرضه من الخصائصء وكذلك تأميره له في 
اليه على لتم + ليقي الثسنة وطق كان اشام فانط عن مضه >وكذلك قولة فى 
الحديث الصحيح: «ادع أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً(1) وأمثال هذه الأحاديث 
كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحاية من يساويه. وأما قوله :«أنت مني وأنا منك» (275» فقد 
قالها لغيره وقالها لسلمان والأشعريين. وقال تعالى : «إويحلفون باللّه نهم لمكم وما هم 
سكم 4[التوبة :07]» وقوله كك : «من عَشْنَا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
منا»0) ء يقتضي أن من يترك / هذه الكبائر يكون مناء فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من 
البق والنبى منهء وقوله فى ابنة حمزة:- «أنت منى وأنا منك»2492 وقوله لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا(0» لا يختص بزيد » بل كل مواليه كذلك. 000 

وكذلك قوله:١‏ لأعطين الراية. . .إلخ » 697.هو أصح حديث يروى في فضله » وزاد 
فيه بعض الكذابين: أنه أخذها أبو بكر وعمر فهرباء وفي الصحيح أن عمر قال: ما 
أحببت الإمارة إلا يومئذ» فهذا الحديث رذ على الناضبة الواقعين في على» وليس هذا من 
خصائصهء بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب اللّه ورسولهء ويحبه الله ورسولهء قال 
تعالى : «فَسوْف يَأتي الله بقرم يحبهم ويُحبُونَه» [المائدة: 04] » وهم الذين قاتلوا أهل الردة 
وإمامهم أبو بكر » وفي الصحيح: أنه سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». 
قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها » 219» وهذا من خصائصه. 

وأما قوله :7 أما تَرْضَى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» (2) قاله في غزوة تبوك 
اسلف عن لمدينة» فقيل: استخلفه لبغضه إياهء وكان النبي ككل إذا غزا استخلف 
رجلا من أمتهء وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين » وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد 
فلم يتخلف أحد إلا لعذرء أو عاص . فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً فطعن به المنافقون 
بهذا السبب» فبين له: أني لم أستخلفك لنقص عندي» فإن موسى استخلف .هارون وهو 
شريكه في الرسالة» أفما ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه 
/المنزلة» فلم يكن هذا من خصائصهء ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف 
على علي ولحقه يبكي . ظ 
)١(‏ مسلم في فضائل الصحابة ممم 01 . )1١(‏ سبق تخريجه ص 7097 . 
(6) مسلم في الإيمان )١114/1١١(‏ 2 وأحمد 5 ». كلاهما عن أبي هريزة. 
(5) كل الأحاديث الواردة عن ابئنة حمزة لفظها: « إنها ابئة أخي من الرضاعة» في البخاري ومسلم وأحمد 


وغيرهم. لم يأت هذا اللفظ إلا لعلي» رضي الله عنه. ' 
(5) البخاري في الصلح (5799).: وفى المغازي (4701)» وأحمد .1١9 ,948/١‏ 


(5) البخارى فى فضائل الصحابة ( 71/01 ) . 0 البخارى فى فضائل الصحابة ( 75575 ) . 


(8) سبق تخريجه ص /787 . 
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وما بين ذلك. “أنه بعد هذا آمر عليه آبا بكر سئة تسع + وكوله بعثه لنيذ العهود ليس 
من خصائصه؛ لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيتهء 
فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصودء .ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله وَل 
فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم» قلما أمر ايا بكر عد قولة: «أما ترضى . . . إلخ» » 
علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجهء وإنما شبهه به فى الاستخالاف 
امه أرذلك لسن رد ع عه : ْ 

وقد شبه لبي كلد أبا بكر بإبراهيم وعيسى» وشبه عمر بنوح وموسى - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لما أشارا في الأسرى (2, وهذا أعظم من تشبيه على بهارون» ولم يوجب ذلك 
أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل» وتشبيه الشىء بالشىء - لمشابهته في بعض الوجوه - كثير 
في الكتاب والسئة وكلام العرب. 

وأما قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه. . . إلخ»20 فهذا ليس 
فى شىء من الأمهات؛ إلا فى الترمذي» وليس فيه إلا: «من كنت مولاه فعلى مولاه» » 
زأما الريادة قلست فى "الكنيك .> وشتل:عنها الإنام لحمد فقا تريادة كرفية» بولا ري 
أنها كذب لوجوه: ْ 

/ أحدها : أن الحق لا يدور مع معيّن إلا النبي يكل ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه 
في كل ما قال» ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق 
من نازعه؛ كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل . 

وقوله : « اللهم انصر من نصره ع مو د » قاتل معه أقوام يوم 
«صفّين» فما انتصروا » وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا : ١‏ ( كسعل ») الذي فخ العاف لم 
يقاتل معه» وكذلك أصحاب معاوية ٠‏ وبني أمية الذين قاتلوه » فتحوا كثيراً من بلاد 
الكفار ونصرهم الله . 

وكذلك قوله : « اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف لأصل الإسلام ؛ فإن 
القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض . وقوله : «من كنت 
مولاه فعلى مولاه » فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره » ومنهم من حسنهء 
فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصاً بها » بل ولاية مشتركة » وهي ولاية الإيمان التي 
للمؤمنين» والموالاة ضد المعاداة »ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ٠‏ ففيه رد 
عن النوا فتن 


.59/8 ابن جرير ١٠/231ء والقرطبى‎ )١( 


>30 


4/41 


2/1 


وحديث«التصدق بالخاتم في الصلاة» كذب باتفاق أهل المعرفة» وذلك مبين بوجوه 
كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع ش 

ونا قله يوم غُديرحُم : أذكركم اللّه في أهل بيتي»17) »فليس من الخصائص / بل 
هو مساو لجميع أهل البيت» وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة» فإنهم يعادون العياس 
وذريته؛ بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم . 

وأما آية «المباهلة» فليست من الخصائص » بل دعا علياً وفاطمة وابنيهماء ولم يكن 
ذلك لأنهم أفضل الأمة» بل لأنهم أخص أهل بيته» كما في حديث الكساء:١‏ اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً»(). 

فدعا لهم وخصهم . و«الأنفس» يعبر عنها بالبوع الواحدء كقوله : #إظن الْمُؤمنون 
وَالْموْمنَات بأنفسهم خيرا» لود :١]»ء‏ وقال : ( فافتلوا أنفسكم 4[البقرة :04 أي: يقتل 
بعضكم بعضاًء وقوله: «أنت مني وأنا منك» ليس المراد أنه من ذاتهء ولاريب أنه أعظم 
الناس قدراً من الأقارب» فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في 
ذلك المباهلة» وذلك لا يمنم أن يكون في غير الأقارب من هو أفضل منه؛ لآن المباهلة 
وقعت في الأقارب» وقوله : إهذان خصمان ...4 الآية[الحجح:9١]‏ » فهي مشتركة بين 
علي» وحهزة » وعبيدة» بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها. 

وأما سورة: #هل أَنَئْ على الإنسان 4 1 سورة الإنسان ] فمن قال: إنها نزلت فيه وفي 
فال عقي عل ليك وطليى زوق قا ولذا فى لمان وبتقدين 
صجته فليس .فيه أنه من. أطعم مسكيناً ويتيما وأسيراً أفضل اليا بل الآية. عامة 
مشتركة فيمن فعل هذاء وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل» مع أن غيره من 


. الأعمال من الإيمان باللّه والصلاة فى وقتها والجهاد أفضل .منه. . 


. 37517 / 5 مسلم فى فضائل الصحابة (757/755-08) » وأحمد‎ )١( 
(؟) مسلم في فضائل الصحابة (4 - 2077/15 والترمذي في المناقب (71/14) وقال: احديث حسن صحيح غريب‎ 


من هذا الوجه». 
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سار هه 
/ وسئل عمن يقول: 
لا أفضل على على غيره» وإذا ذكر «على» صلى عليه مفرداًء هل يجوز له أن يخصه 


بالصلاة دون غيره؟ 


ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبى عَللِلهِ لا أبا بكر» ولا عمر» ولا 
عثمان» ولا علي ومن فعل ذلك فهو مبتدع 3 بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع 
الصلاة عليهم كلهم . 

بل المشروع أن يقول:«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»ء كما صليت على 
العالمين إنك حميد مجيد) . 

ومو قال لآ أقمن على على غيره فهو معدل عالت الؤكدلة العبرعية” 

واللّه أعلم. 


١ لاه‎ 


./5 


2/١ 


7 


ودام 

/ سثل عن قول الشيخ أبي محمد عبد اللّه بن أبي زيد في آخر عقيدته: وأن خير 
القرون الْقَرن الذين رأوا رسول الله يَكةِ » وآمنوا به ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. 
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكرء م وعلي. فما الدليل 
على تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان» وعثمان على علي ؟ فإذا تببن 
ذلك؛ فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطاً 
مأخوارية إن شاء الله تعالى. 
قأجاب : 

امل :لله .رونت الغالمين» أما تفضيل أبي بكرء ثم عمر على عثمان وعلي » فهذا متفق 
عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين» من الصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم» وهو مذهب مالك وأهل المديئة» والليث بن سعد» وأهل مصره والأوزاعي» 
وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد » وحماد بن سلّمة» وأمثالهم 

من أهل العراق. وهو مذهب الشافعى وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيد». وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل ل 
فقال: ما أدركت أحداً ممن أقتدى به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. 

/ وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وف صجيخ: الببخاري. عن 
محمد ابن الحنفية ؟ أنه قال لأبيه على بن أبي طالب ا انيد ين النام عن رسول 
الله يَكِِ ؟ قال: يا بنى» أو ما تعرف؟ ! قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من ؟ قال: 
ا ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاء وأنه كان يقوله على 

منبر الكوفة؛ بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حَد المفترى . 
مر اسيك ار 0 7 - ثمانين سوطاً. 

وكان سفيان يقول :من فضل عليا على أبي بكرء فقد أزَرى () بالمهاجرين» وما أرى 
أنه يصعد له إلى اللّه عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي ٠١‏ وغيره روى هذا 
التفقيل :عر السب كك أنه قال:(يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين؟ إلا النبيين والمرسلين» (©. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي 


. 559 سبق تخريجه ص‎ )١( 
أي: حطاً من شأنهم. انظر: القاموسء» مادة «زرى)2.‎ )5( 
2)96( الترمذي فى المناقب (5560") وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه؟» وابن ماجه في المقدمة‎ )9( 


يَكٌ من غير وجه: من حديث أبي سعيد»ء وابن عباس» وجندب بن عبد اللهء وابن 
الزيير» :وغيزهمء أن النبي ككل قال: ٠‏ لو كتك تدا من آهل الارض خيلا لأتخلات: أب 
بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل اللّه1(0) يعني: نفسه. 
وفي الصحيح أنه قال على المنبر: «إن أمنّ الناس على فى صحبته» وذات يدهء أبو 
بكر » ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم 
خليل اللّه. ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سَدّت إلا خحوخة / أبي بكر»9؟). وهذا *45/. 


0 


صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من د يستحق المخالّة لو كانت ممكنة من 
ار ل ل اه ولا أحب إليه منه» وكذلك فى 
الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن 
لرجال؟ قال: «أبوها»)0). 

وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة : ( ادع لي أباك وأخاك» حتى أكتب لأبي بكر 
كتاباً لا يختلف عليه الثامن من بحديء 0 8 اللّه والمؤمنوه إلا أبا بكر)100), وفي 
الصحيخ عن :ان امراء قالت: يا رسول اللّه أرأيت إن جئت فلم أجدك - كأنها تعني 
الموت ‏ قال: (فَأتى أبا بكر)(2), وفي السئن عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر0(0). +« الاي الصحيح عنه أنه كان فى سفر فقال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر 
ودرا كا ٠‏ وفي السئن عنه أله قال : «رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة» 
ترجفت نالاية ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة» فرجح أبو بكرء ثم وضع 
عمر في كفة والأمة في كفة» فرجح عمر)80). 

وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له 
فلم يفعل. فجاء أبو بكر إلى النبي يكل » فذكر ذلك. فقال: «اجلس يا أبا بكرء يغفر 
الله لك" وندم عمرء فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده» فجاء إلى النبي يله » فغخضب 
النبى عَكئة وقال: «أيها الناس » إنى حلت إليكم, فقلت: إنى رسول اللّى فقلتم : 
كذبت.» وقال أبو بكر : صدقت . هل احواتاركو لى صاعي # فول انم تاركو لي عباحبي؟ 
فهل أنتم تاركو لي / صاحبي؟» فما أوذي بعدها (9) . وقد تواتر ف فى الصحيج والسئن أن 0/1 


(01) سبق تخريجهما ص 50" . ( » 4 ) سبق تخريجهما ص 5014 . 

(0) البخاري في المناقب (27709: ومسلم في فضائل الصحابة (5785/ )٠١‏ . 

() الترمذى فى المناقب ( 7557 ) وقال : « حديث حسن »© . 

(9) مسلم فى المساجد ( 73١١ / 58١‏ ) . 

(6) أحمد ؟/5لا, 2509/05 والطبراني في الكبير(78714) وذكره الهيثمي في المجمع 25/9. 516/٠١‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيها مطرج إن نزي وعلى بن يزيد وهما مجمع على ضعفهما». 

(9) البخارى فى فضائل الصحابة ( ٠ . ) 755١‏ 


احليكا 


1/1 


2/1 


النبي كَلِيهِ لل مرض قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» مرتين» أو ثلاثاء حتى قال: الإنكن 
لأنتن صواحب يوسف! مزوا أبا بكر أن يصلي بالناس»220. 

فهذا التخصيصء والتكرير» والتوكيد ‏ في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع 
حضور عمر وعثمان وعلى وغيرهم - مما بين للأمة تقدمه عنده ذَلَِةٌ على غيره. وفي 


- الصحيح : أن جنازة عمر لا وضعت جاء على بن أبي طالب يتخلل الصفوف» ثم قال: 


لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك» ٠‏ فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي كَلةٍ يقول:« دخحلت 
أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» وذهبت أنا ووم فهذا 


0-6 ملازمتهما للنبي وَلةُ: :فى مدخله» ومخرجة» وذهابه.: 


ولذلك قال مالك للرشيد : لما قال له: يا أبا عبد اللّه» أخبرنى عن منزلة أبى بكرء 
وعمر من النبي كِ ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد 
وقائد» فقال : شفيتى أن مالك وهذا بين أنه كان لهماا من: اختصاضهما بصحعه» 
ومؤازرتهما له على أمره» ومباطتتهماء مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالماً بأحوال النبي 
ِل وأقواله» وأفعاله» وسيرته مع أصحابه. 

ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه, وإئما / ينفي هذا أو 
يقف فيه من لا يكون عالاً بحقيقة أمور النبي يليه - وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو 
حساب أو غير ذلك - أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوية تناقض هذه الأمور المعلومة 
بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم» ٠‏ فتوقف في الأمر» أو رجح غير أبي بكر. 

وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله كْهٌ ؛ وإن 
كان غيرهم يشك فيهاء أو ينفيهاء كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته» وحوضه» 
وخروج أهل الكبائر من النارء والأحاديث المتواترة عندهم: في الصفات» والقدرء 
والعلوء والرؤية» وغير ذلك من الأصول التي اتفق ق عليها أهل العلم بسنته» كما تواترت 
عنده عله زإن كان خيرهو لذ بعلم وللل كما" توائر عند الخاصنة د بن اهل العلم ينه 
الحكم بالشفعة» وتحليف المدعى عليه» ورجم الزاني المحضصن» واعتبار النْصاب في 
السرقة» وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أمل البدع. 

ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول» بخلاف 

من تارع في مشائل الاجتهاد التى لم بلع هذا البلع 'في توائر لبان عن كالجارع ينهم في 
الحكم بشاهد ويمون» وفي الققامة والكر عه وقيو ذللف هه امون التي لم تبلغ هذا المبلغ . 

وأما عثمان» وعلى كيه دون تلك» فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع / فإن سفيان 


نل 


الثوري وطائفة من أهل الكوفة» رجحوا علياً على عثمان» ثم رجع عن ذلك سفيان 
وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلى» وهي إحدى الروايتين عن مالك» 
لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي» كما هو مذهب سائر الأثئمة؛ كالشافعي» 
وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وأصحابه» وغير هؤلاء من أثمة الإسلام. 

جتن إن هؤلاء تتازعوا فيمن يقدم علياً على عثمان»: هل يمد.من امل البدعة؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن حتنبل» 
والدارقطني : من قَدَمَ عليآ على عثمان فقد أزْرَى(1) بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام 
أهل السنة» وإمام أهل البصرة» روى عنه مالك في الموطأً» وكان لا يروى عن أهل العراق 1 
وروى أنه سئل عن الرواية عنه» فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره 
أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله يلك » ما ذكرته إلا اقشعر 

والحجة لهذا ما أخرجاه ذ فل الفميغية كانه عو ابه عه أنه قال :كنا نفاضل 
على عهد رسول الله يك . كنا نقول أبو بكرء ثم عنمر» ثم عثمان. وفي بعض الطرق 
يبلغ ذلك النبي يَلكِةِ فلا ينكره (27. 

وأيضآء فقد ثبت بالنقل الصحيح ‏ في صحيح البخاري وغير البخاري ‏ أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شوري في ستة أنفس ؛عثمان» وعلى» / وطلحة» 
والزبيرء وسعدء وعبد الرحمن بن عوف - ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي - قبيلة عمر وقال عن ابنه عبد الله : 
يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شىء ووصى أن يصلي صهيب بعد موته» حتى 
يتفقوا على واحد. 

فلما توفى عمر واجتمعوا عند المنبر» قال طلحة: ما كان لى من هذا الأمر فهو 
تضياة وكوقال الررين :ها كان ل مز هذا الأمر فهو على .وفال كد ”ها كان لى هه 
هذا الاين :قوى لجن الرتحمى من عرق كر ثلانة وو تكلا «واتستهموة: فقال عند 
الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد » ويولي واحداً » فسكت عثمان» وعلى. فقال عبد 
الرحمن : أنا أخرج. وروى أنه قال: عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما . ثم قام 
عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم 


)١(‏ تقدم معناها آنمًا. 
() البخاري في فضائل الصحاية(57560), 2251 وأبو داود في السنة (/577). 
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بإحسان» ويشاور أمهات المؤمنين» ويشاور أمراء الأمصار- فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع 
كان اليوم الثالث.قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه» إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علياً 
لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعليى: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن 
وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان» 
فبايعه على» وعبد الرحمن» وسائر المسلمين؛ بيعة رضًا » واختيار من غير رغبة أعطاهم 
إياهاء ولا رهبة خوفهم بها .)١(‏ 

/ وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي . فلهذا قال أيوب» وأحمد بن حنبل» 
والدارقطني : من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فإنه وإن لم يكن 
عثمان أحق بالتقديم» وقد قدموه » كانوا إما جاهلين بفضله» وإما ظالمين يتقديم المفضول 
من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. 

ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضِغن كان في نفس بعضهم على علي» وأن أهل 
الضغن كانوا ذوي شوكة» ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواءء فقد نسبهم إلى العجز عن 
القيام بالحق» وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانواء 
وأقوي ما كانواء فإنه حين مات عمر كان الإسلام ف الو والعز» والظهور» والاجتماع 
والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط . وكان عمر أعز أهل الإيمانء» وأذل أهل الكفر 
والنفاق: إلى حد بلغ في القوة ة والظهور مبلغاً لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. 

فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى 
بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد اللّه به لهم. 

وهذا هو أصل مذهب الرافضة» فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديًا أظهر الإسلام | 
نفاقاء ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الويمان؛ بولهذا كان الرفض أعظم 
أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل وافنا ثم يصير / مضل : ٠‏ ثم يصير سبابّاء 
ثم يصير غالياء ثم يصير جاحداً مَعَطَّلاً؛ ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من 
الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم من القرامطة والباطنية» والدرزية» وأمثالهم من طوائف 
0000 0 
كما قال مالك وغيره من أثمة العلم. م بك إعما طعنوا 
فى أصحابه ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء» ولو كان رجلة صالحا لكان 


.)81/٠٠( البخاري في فضائل الصحابة‎ )١( 


خض 


أصحابه صالحين . 

وأيضاً ٠‏ فهؤلاء الذين نقلوا القرآن» والإسلامء وشرائع النبي كله » وهم الذين 
لوا قضائل على وغيرة قلقو لكي بوجت الأيولق جا نداره من الدين» وحيتئذ فلا 
تثبت فضيلة» لا لعلي» ولا لغيره. والرافضة جهال ليس لهم عقل» ولا نقل ولا دين» 
ولا دنيا منصورة. فإنه لو طلب منهم الناصبي ‏ الذي يبغض عليّاء ويعتقد فسقه أو كفره: 
كالخوارج وغيرهم ‏ أن يثبتوا إيمان عليى؛ وفضله : لم يقدروا على ذلك» بل تغلبهم 
الخوارج . فإن فضائل على إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له 
فضيلة معلومة على أصلهم. فإذا طعنوا في بعض الخلفاء ‏ بما يفترونه عليهم من أنهم 
طلبوا الرياسة» وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وأضعافه أقرب 
من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال» ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة . 

/ والقرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضعء كقوله تعالى : «والسابقوت الأولُون 

ل ل ره ا ل ل ا 0 . د 
قا من د واوا وكا وعد اله 4[الحديد ١‏ 2 وقال تعالى 0010 
اله والذين معه أشداء على امار رحماء ببنهم تراهم را دا يعو فضلا من الله ورضوانا 


سيماهم في وجوههم مَن أَْرِالسجود ذلك لهم في التوراة متهم في الإنجيل كررع أخرج شطأه 
فَارَرَه فَاستَغلَظ فاستوئ على سوقه يعجب الزرّاع ليَغيظ بهم الْكْمَارَ » [الفتح :7 وقال 
تعالى لإلقد رضي الله عن المؤمين إذ يبايغونك تحت الشتّجرة فلم ما في فُلُوبهم نَل السكينة 
عليهم وأنَابهم فتحا قَرِيبَا»4 [الفتح:14]. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَللِةٍ أنه 
قال: «لا يدل لاد أحد بايع تحت الشجرة»(١22‏ وفي المتضين صو ابى سح أن النبي 
َك قال : دلا تسيو أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق عفن جد 0 
بلغ مذ أحدهم ولا تصيقه200) وان ا المي 0 أنه قال: 
القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلُونهم»0. وح ااي 
مستفيضة» بل متواترة 5 فضائل الصحابة» ل عليهم» وتفضيل قَرنهم على من 
بعدهم من القرون. فالقدح فيهم قدح في القرآن» والسنة؛ ولهذا تكلم الناس في تكفير 
الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع . واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


)185-0( مسلم فى قفضائل الصحابة ( 5195 / 7 ) وأبو داود في السئة (57017)» والترمذي في المناقب‎ )١( 


وقال: :/ حسن صحيح) 7 
(1) البخارى فى فضائل الصحابة ( 07775 ومسلم فى فضائل الصحابة ( )51١ / 1795٠‏ . 
() مسلم فى فضائل الصحابة ( 677 / 71١‏ ) . 
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و ل موعو 
/ وسئل موقي انل ل فوا ب العا عايب وبعارة ولد 
وعائشة - هل يطالبون به أم لا؟ 


4 


فأجاب : 

قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلياً » وطلحة؛ء والزبير» وعائشة » من أهل 
الجنة» بل قد ثبت في الضحيح أنه لا يَدْخْل النارَ أحَد بايع تحت الشجرة(2) . 

وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» هم من الصحابة» 
ولهم فضائل ومحاسن. 
. وما يحكى عنهم كثير منة كذب» والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين» فالمجتهد إذا 
أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجرء وخخطؤه يغفر له. ' ' 

0 كدر أن 0 لوا لحر لا توجب دخول النار مطلقآء إلا إذا انتفت 


3 


منها التوبة» وها الأبقتان ومنها الحسنات الماحية» ومنها المصائب المكفرة». ومنها 
شفاعة النبي كَل » ومنها شفاعة غيره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما يهدي للميت, من 
الثواب والصدقة والعتق» ومنها فتنة القبر» ومنها أهوال القيامة . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يليه أنه قال: #خير القروث القرن الذي بَعنْت فيه 

ثم الذين 1 ثم الذين 0 
مفتر. فإنه لو قال ما يي مبطلاً» فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة 
على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم ‏ وقد نهى الله عنه؛ من ذمهم أو التعصب 
لبعضهم بالباطل ‏ فهو ظالم معتد.: ْ 

وقد ثبت فى | لصحيح عن النبي وَكِِ أنه قال: ١تَمَرّقَ‏ مارقة على حين فرق من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق27004» وقد ثبت .عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن : 


. 7517 سبق تتخريجهما ص‎ )١ :١( 
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الإن ابني هذا سيدء وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين)2107). 

/ وفي الصحيحين عن عمار أنه قال : ١‏ تقتله الفئة الباغية»(1) » وقد قال تعالى في م؛/ 
القرآن: #وإن طائفتان من المؤمنين افسَلُوا فأصلحوا بينهما فَإن بَعَت إحداهما عَلَى الأخرئ 
الوا التي تبغي حت تفيء إِلَئ أمِْ الل إن فَاءت فَأَصَلحُوا ينهم بالْعَدْل وأَفْسطُوا إن الله يُحبُ 
المقسطين 4 [الحجرات:9] ١‏ 


طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة لهء واللّه أعلم . 


)١(‏ البخاري في الصلح (537205). وأبو داود في السنة (5555)» والترمذي في المناقب (717/7/7) وقال: احسن 
صحيح؟ ) والنسائي في الكبرى في الجمعة كله (مالال/ر لل كلهم عن أبي بكرة. 

(؟) البخاري في الصلاة 41 4)» ومسلم في الفتن (5916/ 2072١‏ والترمذي في المناقب »)78٠١(‏ وقال: احسن 
صحيح غريب »22 وأحمد 9/ 203751 431515 505. 
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/ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمية 
1 آفائدة 

وتما ينبغي أن يعلم : أنه وإن كان المختار الإمساك عما شَّجر بين الصحابة » 
والاستغفار للطائفتين جميعًا وموالاتهم» فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من 
العسّكّر لم يكن إلا مجتهدا متأولآ؛ كالعلماء » بل فيهم المذنب والمسىء » وفيهم المقصر 
5 الاجتهاد لنوع من الهوى » لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة 
000 ش 

وأهل السئة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم » وتستغفر لهم» لكن 0 
العصمّة من الإقرار على الذنوب» وعلى الخطأ في الاجتهاد» إلا لرسول الله كل 2 ومن 

سواه فيجوز عليه عراز على لنب والخطأٌ لكن هم كما قال تعالى : « أولّتك الذين 
َقبّلُ عنهم أَحْسن ما عَملُوا ونتجاوز عن سيّئاتهم» الآية[الأحقاف:5١].‏ 

وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجهاً وعواقبها لا بصورها. 


عل 
فى أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 

الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة» 
ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم. فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من 
الطوائف؛ ولهذا قيل لاومام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا 
سميت الرافضة» فإنهم رفضوا زيد بن علي لا تولى الخليفتين أبا بكر وعمر»ء لبغضهم 
لهماء فالمبغض لهما هو الرافضي» وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. 

وأصل الرفض من لمنافقين الزنادقة» فإنه ابتدعه ابن سب الزنديق» وأظهر الغلو في 
علي بدعوى الإمامة والنص عليه» وادعى العصمة له؛ ولهذا لما كان مبدؤه من النفاق قال 
بعض السلف : حب أن بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق» وحب بني هاشم إيمان» 
وبغضهم نفاق. 

وقال عبد الله بن مسعود : حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة» أي من 


ون 


شريعة النبي كلد التي أمر بها؛ فإنه قال:١‏ اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر(١)؛‏ 
ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجباً لا يجوز التوقف فيهء بخلاف عثمان 
وعلىء ففي جواز التوقف فيهما قولان. 

وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل على على عثمان؟ فيه روايتان: 

إحداهما : لا يسرغ ذلك . فمن فضل عليآ على عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ 
مخالفته لإجماع الصحابة؛ ولهذا قيل: من قدم علياً على مثمان. فقد / أزرى بالمهاجرين 
والأنصار. يروي ذلك عن غير واحد ؛ منهم أيوب الس.يختياني وأحمد بن حنبل . 
والدارقطني . 

والثانية : لا يبد من قدم علياً ؛ لتقارب حال عثمان وعلي ؛ إذ السنة هي الشريعة 
وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز 
اعتقاد ضد ذلك» لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه؛ 
ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية» لئلا يضيع شىء من الدين. فلما قامت الأدلة 
الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهماء لم يجز ترك ذلك. 

وأما عثمان» الحم اورمية اديه أيضاً ‏ مع الرافضة - طائفة من الشيعة الزيدية 
والخوارج . 

وأما علي» فأبغضه وسبه - أو كفره ‏ الخوارج» وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين 
قاتلوه وسبوه . فالخوارج تكفر عثمان وعلياً وسائر أهل الجماعة. 

وأما شيعة علي. الذين ماعو يد التحكه وحيدة معاوية التي شايعته بعد التحكيم» 
فكان بينهما من التقابل» وتلاعن بعضهم » وتكافر بعضهم ما كان. ولم تكن الشيعة التي 
كانت مع على يظهر منها تفص لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم علياً على أبي بكر 
وغفرة ولا كان سس عكمان قانتعا فهك »وإنما كان يتكلم ب ادر 

وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهوراً فيهاء بخلاف سب على فإنه كان / شائعاً 
في أتباع معاوية؛ ولهذا كان علي وأصحابه أولى بالحق وأقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه. كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي يك قال: 'تَمْرّقَ مارقة على حين 
إقَة من المسلمين» فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق»90). وروى في الصحيح أيضاً : «أدنى 
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الطائفتين إلى الحق» (21. 

وكان سب على ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن ال 1 لطائفة 
الباغية » كما رواه امد د الكذات ا قال: ا لي بن 
عل :5 فأخحل رداءه ا به 5 أنشاً ا حتى إذا الث على ذكر 1 المسجد فقال: 


000 رو 


ا وعنان كمون لكين فرآه النبي يكل فجعل ينض التراب عنه ويقول: :0 


ويح عفاق» تقتله الفعة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى التار» قال: يقول عمار: 


أعوذ بالله من الفتن 9©. 


ورواه مسلم عن أبي سعيد - أيضاً - قال: أخبرني من هو خير مني - أبو قتادة - أن: 
رسول الله كَككِلةِ قال لغمار ‏ حين جعل يحفر الخندق - جعل يمسح رأسه يفول 4 ابرض 
ابن سميّة تقتله فئة باغية» . ورواه مسلم أيضاً عن أم سلمة عن النبي كه أنه 
قال :.١تقتا,‏ عماراً الفئة الباغية» () . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ يدل على صحة إمامة على » ووجوب طاعته» وأن الداعي إلى طاعته 
داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته دا اع إلى النار - وإن كان متأولا - وهو / دليل على أنه 
لم يكن يجوز قتال علي ١‏ 0 » وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل» 
وهو أصح القولين لأصحابناء وهو هو الحكم بتخطية من قاتل علياً وهو مذهب الأئمة الفقهاء 
الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين . 


وكذلك كن يعن ين ين على «الكنافتناستذلاله بسيرة على في قتال البغاة 
المتأولين» قال : ابجع الحة والزيي: بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك» وأى ثب 


يسعه أن يضع في هذا المقام : امع ادام جاو عل اك كو وال 


الخلفاء الراشدين في قتال البغاة. 

والقول الثاني : أن كلا منهما مصيب» وهذا بناء على قول من يقول : كل مجتهد 
مصيب » وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية. 

وقدها"قول "تالف إن الصيت واحد لا بعيته . ذكر الأقوال الثلاثة ابن حامدء والقاضي» 
وكير منات وعدا النولة يشيه قول المتوقفين فى خلافة على من. آهل البصرة». وأهل 
الحديث» وأهل الكلام؛ كالكرامية الذين يقولون: كلاهما كان إماماً » ويجوزون عقد 
الخلافة لاثنين ١ ١‏ 
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لكن المنصوص عن أحمد تَبَدِي من توقف في خلافة علي » وقال : هو أضل من 
حمار أهله» وأمر يدانه » ونهى عن مناكحته» ولم يتردد أحخمد ‏ ولا أحد من أئمة 
السنة ‏ فى أنه ليس غير على أولى بالحق منه » ولا شكوا فى ذلك. فتصويب أحدهما لا 
بعينه تجويز لأن يكون غير على أولى منه بالحق» وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضالء فيه نوع 
من النصب وإن كان متأولاً » لكن قد / يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما يمسكون عن 
ذمه والطعن عليه إمساكاً عما شجر بينهم» وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين 

ولم يسترب أئمة السنة» وعلماء الحديث : أن عليا أولى بالحق وأقرب إليهء كما دل 
عليه النص» وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي» ومن وصفها بالظلم 
والبغي ‏ لما جاء من حديث عمار ‏ جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل . 

يبقى أن يقال: فالله - تعالى - قد أمر بقتال الطائفة الباغية فيكون قتالها كان واجبا مع 
علي » والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة» كسعد ؛ وزيد » وابن عمرء 
وأسامة » و محمد بن مسلمة» وأبي بكرة» وهم يروون النصوص عن النبي يَكةِ في 
الذ.ود عن القتال في الفتنة» وقوله كَل : «القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير 
من الساعي» والساعي فيها خير من الموضعء ١‏ وقوله : «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم عْنّم يتبع بها شعف الجبال ٠»‏ ومواقع القطر » يقر بدينه من الفتن»10) وأمره لصاحب 
السيفب: غدل الفيئة '«أن يكذ سيف من 0 وبحديث أبي كر للأحفه ين قببق» .لا 
أراد أن يذهب ليقاتل مع علي» وهو قوله كله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار الحديث(2))5 والاحتجاج على ذلك بقوله: « لا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض)(0) .وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أئمة السنة حتى قال: 
لا يختلف أصحابنا أن قعود على عن القتال كان أفضل /له لو قعذء وهذا ظاهر من حاله 
في تلومه في القتال وتبرمه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك » وقوله له : ألم أنهك 
يا أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمرء إن كان براً إن أجره 
لعظيم» وإن كان إثما إن خطأه ليسير. 


)١(‏ البخاري في المناقب (7701) وفي الفتن (١8١لاء» 017١85‏ ومسلم في الفتن (5885/ »)1١71-١١‏ وأبو داود في 
الفئن والملاحم (4797).» والترمذي في الفتن »)5١94(‏ وابن ماجه في الفتن (9971): وأحمد ؟/ 2587 
كلهم عن أبي هريرة. 

() البخاري في المناقب (- )71٠‏ وفي الفتن 007١88(‏ وأبو داود فى الفتن والملاحم (47717)» والنسائي في الإيمان 
(62055))» وابن ماجه في الفتن (2)998-0 وأحمد ٠/9‏ لاء كلهم عن أبي سعيد الخدري. 

واشعف الجبال» : أعلاها. و«القطر»: المطر. انظر: القاموس . مادتي «شعفء» وقطر». 

(©) الترمذي في الفتن ١7(‏ ١؟)‏ وقال: حديث حسن غريب 4 وابن ماجه في الفتن ( وأحمد 59/6. 

(9) البخارى فى الإيمان ( )١‏ ومسلم فى الفتن 788 / 15). 

6 ) البخارى فى العلم ( ١5١‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 50 / ١١8‏ ) . 
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وهذا يغعارض ' وجوب طاعته». وبهذا احتجوا على الإمام أحمد في ترك التربيع 
بخلافته» فإنه لما أظهر ذلك قال له بعضهم: إذا قلت :كان إماماً واجب الطاعة ففى ذلك 
طعن على طلحة والزبير حيث لم يطيعاه بل قاتلاه» فقال لهم أحمد: إن لست من حربهم 
فى شىء» يعنى : أن ما تنازع فيه على وإخوانه لا أدخل بينهم فيه؛ لما بينهم من الاجتهاد 
والتأويل الذي هم أعلم به مني» وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى أعرف 
حقيقة حال كل واحد منهم » وأنا مأمور بالاستغفار لهم وأن يكون قلبي لهم سليماٌ 
ومأمور بمحبتهم وموالاتهم» ولهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر.ء ولكن اعتقاد خلافته 
وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص» وجب اتباعه وإن كان بعض الأكابر تركه» كما أن 
إمامة عثمان وخلافته ثابتة إلى حين انقراض أيامه؛ وإن كان فى تخلف بعضهم عن طاعته 
أو نصرته» وفى مخالفة بعضهم له من التأويل ما فيه» إذ كان أهون ما جرى فى تخلاة: 

وهذا الموضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف والخلف» فمن قوم يقولون بوجوب. 
صنلفوا فى قتال أهل البغى » حيث أوجبوا القتال معه؛ لوجوب طاعته » ووجوب قتال 
البغاة» ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء الكوفة واتبعهم آخرون. 

ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة 
المشهورة » كما فعله من فعله من القاعدين عن القتان لإخبار النبي كلك أن ترك القتال في 
الفتنة خير(١21»‏ وأن الفرار من الفتن باتخاذ عَنّم في رؤوس الجخبال خخير من .القتال فيها(؟) 
وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها » وأمره باتخاذ سيف من خشب22» ولكون على لم يدم 
القاعدين عن القتال معه(؟»» بل ربما غبطهم فى آخر الأمر. 

ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك على القتال كان أفضل؛ لأن 
النصوص صرحت بأن القاعد فيها خخير من القائم 3 والبعد عنها خخير من الوقوع فيها» 
قالوا ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته» ومن المغلوم أنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو 
لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته لكن بالقتال زاد البلاء» 
وسفكت الدماء» . وتنافرت القلوب» وخرجت عليه الخوارج» وحكم الحكمان. حتى سحى 
منازعه بأمير المؤمنين» فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مص حة 


زاجحة . 
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وهذا دليل على أن تركه كاف أفضل من فعله» فإن فضائل الأعمال إنما هى / بنتاتجها 
وعواقبهاء والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال ؛ فإنه قال تعالى : إوإن طَائفتان 
من المؤمدين اقْتَلُوا فأصلحوا بَيْنَهُمَا فَإن بَعَتَ إحداهمًا عَلَى الأخرئ فَقَاتلُوا الَتى تَبُغى » 
الآية[الحجرات : 9] . فلم يأمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين» لكن أمر بالإصلاح 
وبقتال الباغية . 

و إن قيل: الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 

قيل : فليس فى الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرىء وإنما هو أمر لسائر المؤمنين 
بقتال الباغية» والكلام هنا إنما هو في أن فعل القتال من على لم يكن مأموراً به» بل كان 
تركه أفضل» وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً » وإن كان تركه أفضل» أو لكونه مجتهداً 
فيه» وليس بجائز في الباطن» فهنا الكلام فى وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو 
الإمساك عن القتال في الفتنة» وهوموضع تعارض الأدلة» واجتهاد العلماء والمجاهدين من 

أحدهما : أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان؛ إذ ليس قتالهم 


بأولى من قتال المشر كين والكفار» ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان» فقد تكون 


المصلحة المشروعة أحياناً هى التألف بالمال» والمسالمة والمعاهدة » كما فعله النبى علد غير 
مرة » والإمام إذا اعتقد وجود القدرة » ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر 
أصلح . 

/ ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحتهء علم أنه قتال فتنة» فلا تجب 
طاعة الإمام فيه؛ إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص» فمن علم أن 
هذا هو قتال الفتنة ‏ الذي تركه خير من فعله ‏ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين 
خاص إلى نص عام مطلق فى طاعة أولى الأمرء ولا سيما وقد أمر الله - تعالى - عند 
التنازع بالرد إلى اللّه والرسول. 

ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعذه وبغيهم » ونهى عن قتالهم ؟ لأن 
ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته. كما نهى المسلمون فى أول الإسلام عن 
النبي كلد وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم 
حتى يأتي الله بأمره. 
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المؤمنين» ومن لعن إمام الحق 043 ونشحو ذلك. فإن هذا بغي » بخللاف الاقتتال قبل ذلك» 
فإنه كان قتال فتنة» وهو - سبحانه - قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال :« فإن 


بَعَتْ إِحْداهُمًا على الأُخْرَئ» [الحجرات :4]» فلما أمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين 
المقتلتين » دل على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال. 

فما ورد من النصوص بترك القتال في الفتئة» يكون قبل البغي» وما ورد من الوصف 
بالبغي يكون بعد ذلك » وحينئذ يكون القتال مع علي واجبآ لما / حصل البغي» وعلى هذا 
يتأول ما روى ابن عمر: إذا حمل على القتال في ذلك . وحياكذ فبعد التحكيم والتشيع 
وظهور البغي لم يقاتلهم على» ولم تطعه الشيعة في القتال» ومن حينئذ ذمت الشيعة 
بتركهم النصر مع وجوبه» وفي ذلك الوقت سموا شيعة» وحيتئذ صاروا مذمومين بمعصية 
الإمام الواجب الطاعة» وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب» ولما تركوا ما يجب من 
نصره صاروا أهل باطل وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق. 

فصار حينئذ شيعة عثمان الذين مع معاوية أرجح منهم؛ ولهذا انتصروا عليهم؛ ولهذا 
قال النبي يِل : «لا وال طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم(1) وبذلك استدل 
معاوية» وقام مالك ٠‏ بن يحَامر(؟) فروى عن معاذ بن جبل أنهم بالشام .وعلى هو من 
الخلفاء الراشدين» ار ول الملوك» فالمسألة هي من هذا الجنس» وهو: قتال الملوك 
المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة : الخلفاء الراشدين» فإن كثيراً من الناس يبادر إلى الأمر 
بذلك» لاعتقاده أن في ذلك إقامة العدل» ٠‏ ويخفل عن كون ذلك غير ممكن بل تربو 
مفسدته على مصلحته . ْ 

ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة » والصبر على 
ظلمهم إلى أن يستريح بر» أو يستراح من فاجر » وه كرد 4 من اعوار قرا اي 
كونه لم يأمر بالقتال ابتداء » وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين + وأمر 
بالإصلاح بينهماء» ٠‏ فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل / الأهواء ‏ كفيس ويمن إذ الآية نزلت 
في نحو ذلك فإنه يجب الإصلاح بينهماء » وإلا وجب على السلطان والمسلمين أن يقاتلوا 
الباغية ؛ لأنهم قادرون على ذلك ٠»‏ فيجب عليهم أداء هذا الواجب» وهذا يبين رجحان 
القول ابتداء» ففي الحال الأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا البغي حاصلاًظاهراً » 
وفي الحال الثاني حصل البغي وقوى العجز وهو أولى الطائفتين بالحق وأقربهما إليه 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( ١‏ ) ومسلم.فى الإمارة ( 1١‏ وم 1 010 .)1١‏ 


20( مالك د 0 0 0 0 » يقال: له صحبة» وذكره ابن حبان في الثقات » 
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مطلقآً» والأخرى موصوفة بالبغى كما جاء ذلك فى الحديث الصحيح من حديث أبي 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرجحان الطائفة الشامية » بما هو ف 
الصحيحين عن النبى كلد أنه قال :١لا‏ تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر اللّهء لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم » حتى تقوم الساعة)(1» , فقام مالك بن يخامر فقال: سمعت 
معاذآً يقول: وهم بالشامء وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية فيهما - أيضاً - 
نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى يدل قال: «لا تزال من أمتى أمة ظاهرة على 
الحق حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذلك» (5) وهذا يحتجون به في رجحان أهل الشام 
بوجهين : 

أحدهما : أنهم الذين ظهروا وانتصروا وصار الأمر إليهم بعد الاقتتال والفتنة» وقد 
قال النبي كله «لا يضرهم من خالفهم» وهذا يقتضى / أن الطائفة القائمة بالحق من هذة 
الأمة هى الظاهرة المنصورة» فلما انتصر هؤلاء كانوا أهل الحق. 

والثاني: أن النصوص عينت أنهم بالشام ؛ كقول معاذء وكما روى مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة عن النبي كَلِةٌ أنه قال : لا يزال أهل الغرب ظاهرين» () قال الإمام 
أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام . وذلك أن النبي كَلكةّ كان مقيما بالمدينة فما يغرب 
عنها فهو غربه» وما يشرق عنها فهو شرقه» وكان يسمى أهل نجد وما يشرق عنها أهل 
المشرق» كما قال ابن عمر : قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء فقال النبي كَلْةٌ : «إن 
مو انان لسرا ا 

وقد استفاضت السنن عن النبي يده في الشر أن أصله من المشرق؛ كقوله: «الفتنة 
من هاهناء الفتنة من هاهنا»(2) ويشير إلى المشرق» وقوله عََئِد : ا(رأس الكفر نحو 
المشرق»57) ونحو ذلك. فأخبر أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو 
الشام وما يغرب عنها » والفتنة ورأس الكفر بالمشرق » وكان أهل المدينة يسمون أهل 
الشام أهل المغربء ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب». ويقولون عن سفيان 
(”) مسلم في الإمارة )١0/17/١1465(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
6 البخاري في التكاح (5ةاه), ومسلم في الجمعة (9كم/ ا ). وأبو داود في الأدب ١١(‏ 6( 5 


(4) البخارى فى الطلاق ( 05957) ومسلم فى الفتن ( 900؟/ 0-6 ه6). 
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الثوري ونحوه: إنه مشرقي إمام أهل المشرق» وهذا سي الضاء اعد العزات خو علي 
مسَامَتةَ(1) مدينة الرسول يه طول كل منهماء وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على 
مسامتة مكة؛ ولهذا كانت قبلتهم أعدل / القبلة» بمعنى: أنهم يستقبلون الركن الشامي 
ويستدبرون القطب الشامي من غير انحراف إلى ذات اليمين؟ كأهل العراق» ولا إلى ذات 
الشمال؛ كأهل الشام . 

قالوا : فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التى لا يضرها 
خلاف المخالف» ولا خذلان الخاذل هي بالشام كان هذا معاوضا لقوله +9 تفل عمازا 
الفئة الباغية»(27» ولقوله:١‏ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)20» وهذا من حجة من يجعل 
الجميع سواء والجميع مصيبين» أو يمسك عن الترجيح وهذا أقرب. وقد احتج به من 
هؤلاء على أولئك ». لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال النواصب» فهو مقابل 
بأقوال الشيعة والروافض» هؤلاء أهل الأهواء وإنما نتكلم هنا مع أهل العلم والعدل. 

ولا ريب أن هذه النصوص لابد من الجمع بينها والتأليف ٠‏ فيقال: أما قوله ككلٍ : «لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين»240 ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام وانتصارهم» فهكذا 
وقع وهذا هو الأمرء فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين. 

وأما قوله - عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللّهغ(0» ومن هو 
ظاهر» فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم» بل فيهم هذا 
وهذاء 

وأما قوله ١:‏ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» فهذا دليل على أن عليآ / ومن معه كان 
أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى» وإذا كان الشخض أو الطائفة مرجوحا ف بعض 
الأحوال لم بمنع أن يكون قائمآً بأمر الله» وأن يكون ظاهراً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله 
ورسوله» وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه. 

وأما كون بعضهم باغيآً في بعض الأوقات » مع كو به خط قور اه 011 
مغفوراً ع فهذا ‏ أيضاً ‏ لا يمنع ما شهدت به النصوص؛ وذلك أن النبي كله أخبر عن 
جملة أهل الشام وعظمتهم» ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراق» حتى قدم 
الشام غير مرة» وامتنع من الذهاب إلى العراق » واستشار فأشار عليه أنه لا يذهب إليهاء 
وكذلك حين وفاته لما طعن أدخل عليه أهل المدينة أولاً وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة» ثم 
(1) أي : على مقرية منه . انظر #القاموس + مادة السمم؟. 
(7) سبق تخريجه ص 7590 ., (') سبق تخريجه ص 7524 . 
(5) سبق تخريجه ص 3397# ٠‏ / (0) سبق تخريجه ص 1لا . 
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أدخل عليه أهل الشامء ثم أدخل عليه أهل العراق» وكانوا آخر من دخخل عليه هكذا في 
الصحيح . 

وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لَكفر 
من كفور الشام أحب إلى من فتح مدينة بالعراق. 

والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل الشام» وأهل الغرب 
غلى يد والعراق. وسائر آهل المشترق»« اكقل من أن اتذكن هنا بل 'غو/ الى كله من 
الشتوصض الضجريخة فى :م للشرق, وإخبارء بان لنت اوراس الكقر منهة1) عا لين نقذ 
موضعهء وإما كان فضل المشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين على» وذاك كان أمراً عارضاً؛ 
ولهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن» والنفاق» والردة» والبدع» ما يعلم به أن أولئكك 
كانوا أرجح . 

وكذلك - أيضاً ‏ لا ريب أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل: من كثير 
من أهل الشام» كما كان على وابن مسعود وعمار وحذيفة ونحوهم» أفضل من أكثر من 
بالشام من الصحابة » لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر 
راجح . 

والنبي يلد ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة 
فيهم إلى آخر الدهرء فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوةء» وهذا 
الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام» فإن الحجاز ‏ التي هي أصل الإيمان ‏ نقص 
في آخر الزمان منها : العلم والإيمان والنصر والجهادء» وكذلك اليمن والعراق والمشرق. 

وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان» ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت» 
فهذا هذا , واللّه أعلم . 

وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن عليآ كان أولى / بالحق 
تمن فارقه» ومع أن عماراً قتلته الفئة الباغية ‏ كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن 
بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كلهء ولا يكون لنا هوى ٠‏ ولا نتكلم بغير علم» 
بل نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق 
دون بعضص» فهذا منشأ الفرقة والاختلاف. 

ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع على» جعلوا ذلك قاعدة 
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فقهية فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده »راسلهم الإمام» فإن 
ذكروا مظلمة أزالها عنهمء وف ذكروا شبية سياه فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه 
وعلى المسلمين. 

ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق لانعى الزكاة و قتال على للخوارج 
المارقين؛. وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل 
العدل من اعتقدوه لذلك» ثم يجعلون المقاتلين له بغاة». لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهي 
عنه والذي تركه خير من فعله. كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم ؛ كاقتتال 
الأمين والمأمون. وغيرهماء وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة» والمنافقين؛ كالمزدكية 
ونحوهم . ظ ظ 
وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم» ثم الشافعي 
وأصحابهء ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا: باب قتال أل البغي» نسجوا على 
منوال أولئنك». تجدهم هكذاء فإن الخرقي نسج ع متوال/ متي » والزتي "تسج على 
منوال مختصر محمد بن الحسن» وإن كان ذلك في ب بعض التبويب: والترتيب . 

والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعاً » وليس عن النبي كَل 
في قتال البغاة حديث» إلا حديث كور بن حكيم عن نافع» وهو 50 

وأما كتب الحديث المصنفة ‏ مثل : صحيح البخاري» والسنن ‏ فليس فيها إلا قتال 
أهل الردة والخوارج» وهم أهل الأهواء » وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد 
ونحوه. 1 ' ْ 5 

وكذلك ‏ فيما أظن - كتب مالك و أصحابه» ليس فيها باب. قتال البغاة » وإنما ذكروا 
أهل الردة وأهل الأهواء وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله» وهو الفرق بين 
القتال لمن خرج عن الشريعة والسنةء فهذا الذي أمر به النبي وَل : 

وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين» فليس في. النصوص أمر بذلك» 
فارتكب الأولون ثلاثة محاذير: 

الأول : قتال من خرج عن طاعة ملك معين» وإن كان قريبآ منه ومثله - في السنة 
والشريعة ‏ لوجود الافتراق » والافتراق هو الفتنة. 


/ والثاني : التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام . 
)١(‏ ابن عدي في الكامل 75/5. 
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والثالث: التسوية بين هؤلاءء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام» كما يمرق السهم 
من الرمية؛ ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون فى كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور» 
ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم» بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة» وهم في ذلك 
بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم» أو أئمة الكلام» أو أئمة المشيخة على نظرائهم». مدعين 
أن الحق معهم , أو أنهم أرجح ٠»‏ بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير» لا بالاجتهاد» وهذا 
كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادهاء وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها. 
فنسأل الله العدل » فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

ولهذا كان أعدل الطوائف : أهل السنة أصحاب الحديث. 

وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام » أو ارتد عن بعض شرائعه. 
يأمرون أن يسار فيه بسيرة علي في قتال طلحة والزبير» لا سبي لهم ذرية ولا بيغم لهم 
مال» ولا يجهرٌ لهم على جريح» ولا يقتل لهم أسيرء ويتركون ما أمر به النبي كَل . 
وسار به علي في قتال الخوارج وما أمر اللّه به رسوله» وسار به الصديق في قتال مانعي 
الزكاة» فلا يجمعون بين ما فرق اللّه بينه من المرتدين والمارقين» وبين المسلمين المسيئين» 
ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والأئمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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و سمه ا الاير اي 5 
/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله عن إسلام معاوية بن أبي سفيان» متى كان ؟ وهل 
كان إيمانه كإيمان غيره أم لا ؟ وما قيل فيه غير ذلك؟ 


فأجاب: 

إيمان معاوية بن أبى سفيان - رضى اللّه عنه ‏ ثابت بالنقل المتواتر» وإجماع أهل العلم 
على ذلك» كزإيمان أمثاله ثمن آمن عام فتح مكة» مثل أخيه يزيد بن أبى سفيان» ومثل 
سهيل بن عمرو» وصفوان لاسن 34 والحارث بن هشام 0( وأبي 

عرد لل : الطلقاء» فإنهم آمنوا عام ف فتح النبي للد مكة قهرأء وأطلقهم ومن 
عليهم » وأعطاهم وتألفهم» وقد روى أن معاوية بن أبى سفيان أسلم قبل : قبل ذلك وهاجر» 
كما أسلم خالد بن. الوليد ». وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة الحجبي - قبل فتح 
مكة ‏ وهاجروا إلى المدينة» فإن كان هذا صحيحاً فهذا من المهاجرين. 
ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فتح مكة»ء ولكن بعض الكذابين زعم أنه عير أباه 
بإسلامه» وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث . 

وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاماً » وأحمدهم سيرة» لم يتهموا بسوء ) 
ولم اهدهم احداين اهل العلم فاق كما اتهم غيرهم» بل ظهر منهم من حسن الإسلام 
وطاعة اللّه ورسوله » وحنب اللّه ورسوله» والجهاد في سبيل الله وحفظ حدود الله 
0 00 رخس 0 ومنهم من أمرء اي و 
كان يقول: يا أهل مكةء رلك دل ان اسك ند لي لاد كاري 
عنقه . 

وقد استعمل النبى يَكِِِ أبا سفيان بن حرب - أبا معاوية ‏ على نجران نائباً له» وتوفى 
النبى كَكِلهّ » وأبو سفيان عامله على نجران. 

وكان معاوية أحسن إسلاماً من أبيه باتفاق أهل العلم» كما أن أخاه يزيد بن أبي 


دعحب 
ل لل 


سفيان كان أفضل منه ومن أبيه؛ ولهذا استعمله أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - على 
قتال النصارى حين فتح الشام» وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق» 
ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم» واعتمدوا عليهاء وذكرها / مالك في الموطأ 
وغيره» ومشى أبو بكر - رضي الله عنه يق وكانه تيا لوا ال 2 اوااة ره 
الله » إما أن تركب وإما أن أنزل » فقال : لست بنازل ولست براكب» أحتسب خخطائي 
هذه في سبيل اللّه - عز وجل (20. 

وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء» وأبو عبيدة بن الجراح ‏ أيضاً ‏ وقدم عليهم خالد 
ابن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد. 

فلما توق أب يكن > ولى اعم رين الخطاب ناهين آبيرا على الخميم» لأن عمن بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ كان شديداً في الله فولى أبا عبيدة؛ لأنه كان ليناً. وكان 
أبوبكر - رضي الله عنه ‏ ليناًء وخالد شديداً على الكفار فولى اللين "الشديد »روات 
الشديد اللِينَ؛ ليعتدل الأمرء وكلاهما فعل ما هو أحب إلى اللّه ‏ تعالى - في حقهء فإن 
نبينا كلل أكمل.الخلق» وكان شديداً على الكفار والمنافقين» ونعته اللّه - تعالى - بأكمل 
الشرائع » كما قال اللّه تعالى في نعت أمته: «أشداء على الْكفَارٍ رحماء بينهم» 4 [الفتح : 
49 وقال فيهم: « أَذلّة على الْمؤْمدنَ أعزة على الكافرين يجاهدون في سبل الله ولا يَحَافُونَ 
لومة لائم » [المائدة: 04] . 

وقد ثبت في الصحيح» أن النبي يَلِدِ لم استشار أصحابه في أسارى بدر»ء وأشار عليه 
أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم» وأشار عليه عمر بضرب أعناقهم» قال النبي كع : 
« إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من ابر 29, ويشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكو اند مق الصدة ؛ وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم يم الخليل إذ قال: « فمن تبعني فَإِنَه 
مني ومن / عصاني فنك غفور رُحيم 4 [إبراهيم ومئل عيسئ ابن مريم إذ قال: إن 
عذهم َنِم عبادك وإن تَغفر لهم فَنّكَ أنت العزيز الحكيم» [المائدة:8١١]‏ » ومثلك يا عمر 
مثل نوح - عليه السلام - إذ قال : رب لا تدر علَى الأرض من الكَافرين ديار ؛ انوج :. ]ل 


ومثل موسى بن عمران إذ قال : ينا اطمس عَلَئ أموالهم واشدد علئ لوبهم فلا يؤمنوا حت 


روا الْعذَاب الأليم » [يونس:88] 070 وكانا فى حياة النبى علد كما نعتهما رسول اللّه 
ِل . وكانا هما وزيريه من أهل الأرض. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن سرير عمر بن الخطاب - 
)١(‏ مالك في الموطأ في الجهاد ؟//540 .)1١(‏ 
(5) البّر : نوع من الثياب. انظر: المصباح المثير» مادة «ابزز». 
(7) أحمد 1١‏ / 48 884 والترمذى فى التفسير ( 085 ) . 
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رضي الله عنه لما وضع وجاء الناس يصلون عليه»: قال ابن عباس: فالتفت فإذا على بن 
ف طالب رضي اللّه عنه ‏ فقال: واللّه ما على وجه الأرض أحدء أحب إلى من أن 
ألقى اللّه - تعالى ‏ بعمله من هذا الميت. واللّهء إني لأرجو أن يحشرك الله مع 
صاحبيك» فإني كثيراً ما كنت. أسمع النبي يَللُ يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر:(21. 

ثم ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد انهزم أكثر المسلمين» فإذا أبو سفيان» وكان 
القوم المرام (5) إذ قال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي 
يِه : «لا تجيبوه» » ثم قال: أفي / القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي كَل : «لا تجيبوه»» فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي مَلِْهٌ : «لا تجيبوه2(0) الحديث 
بطوله . فهذا أبو سفيان ‏ قائد الأحزاب ‏ لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة: عن النبي كَل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ لعلمه بأن هؤلاء هم رؤوس عسكر المسلمين. 

وقال الرشيد لمالك بن أنس: أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي كَكةٍ » فقال: 
منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما بعد وفاته فقال: : شفيتني يا مالك . 

فلما توفى رسول الله مَل واستخلف أبو بكر ». جغل الله - تعالى اجن العدةنا 
لم يكن ف فيه قبل ذلك» حتى فاق عمر في ذلك» حعن: قات أخن الزدة بهذ أن هر جين 
أسامة » وكان ذلك تكميلاً له لكمال النبى تلد الذي صار تخليفة له. 

ولما استخلف عمرء جعل اللّه فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل: ذلك تكميلاً 
له حتى صار أمير المؤمنين ؛ ولهذا استعمل هذا خالداًء وهذا أبا عبيدة . 

وكان يزيل , بن أبي سفيان على الشامء ! إلى .أن ولى غمر؛فمات يزيد , بن. أبي سفيان» 
فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد بن بن أبي سفيان» وبقى 'معاوية / على ولايته تمام 
خلافته» وعمر ورعيته. تشكره» وتشكر سيرته فيهم » وتواليه وتحبه» لما رأوا من حلمه 
وعدله» حتى إنه لم يَشَكه منهم مُشتك. ولا تَظلَّمَهُ منهم متَظلُم» ويزيد بن معاوية ليس من 
أصحاب النبي كلل وإنما ردت كاوه ب سماه يزيد باس خمه ليق الضتحاية . 


وقد شهد معاوية 2 وأخوه يزيد » وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام برع 
من مسلمة الفتح - مع النبي لد غزوة حنين» ودخلوا في قوله: تغالى ٠:‏ ثم أنزل اللّه 


(؟) كذا بالأصل . 
(7') سبق تخريجه ص 7155 . 
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سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عدب الّذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين 4 [التوبة: 17]» وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي كَلِ. 
وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق» وشهدوا النصارى بالشامء وأنزل الله 
فيها سورة براءة» وهي غزوة العسرة» التي جهز فيها عثمان بن عفان رضي اللّه عنه - 
جيش العسرة بألف بعير فى سبيل اللّه - تعالى ‏ فأعوزت» وكملها بخمسين بعيراً » فقال 
النبي كَل : «ما عقيان ما فعل بعد اليوم» »2١(‏ وهذا آخر مغازي النبي كك 3 ولم 
يكن فيها قتال. 

وقد غزا النبي كَلةٌ أكثر من عشرين غراة بنفسه » ولم /يكن القتال إلا في تسع 
غزوات: بدرء وأحدء وبني المصطلقء والخندق» وذي قرد » وغزوة الطائفء. وأعظم 
جيش جمعه النبي كلد كان بحنين والطاتف» وكانوا اثنى عشر ألفآء وأعظم جيش غزا مع 
النبي مَلٌِ جيش تبوك» فإنه كان كثيراً لا يحصى » غير أنه لم يكن فيه قتال. 

وهزلاء الاكرووه ارات نواه كال : #ولا يسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولتك أعظم دَرَجَة من الّذين أنفرا من بعد وَقَائَُوا وكلاً وعد الله الْحَسَنَى 4[الحديد : ٠‏ 
فإن هؤلاء الطلقاء » مسلمة الفتح» هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد وعدهم الله 
الحسنى» فإنهم أنفقوا بحنين والطائف» وقاتلوا فيهما - رضي اللّه عنهم . 

وهم أيضاً ‏ داخلون فيمن رضى الله عنهم حيث قال تعالى : #وَالسَابقَونَ الأولون 
من المهاجرين والأنصار والّين البعُوهم بإحسان رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْه4 [التوبة: »]٠٠٠١‏ 
فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية» كالذين بايعوه تحت الشجرة» الذين أنزل الله 
فيهم : للَقَد رضي اللَّهُ عن الْموْمدين إِذ عوك نحت الششّجرة 4 [الفتح:18]» كانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل الجنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي يللد أنه قال: «لا 
. يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»(2)25 وكان فيهم حاطب ب بن أبي بلْتَعة وكانت له 
سيئات / معروفة» مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي يكل وإساءته إلى مماليكه» وقد ثبت 
في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي كلل كان وايلة يا رسول اللّهء لابد أن يدخل 
حاطب النار. فقال له النبي يله : «كذبت» إنه شهد بدراً والخديمية»00 . 


زفق الترمذي في المناقب )1 )30٠‏ وقال: حسن غريب»» وأحمد 257/6 كلاهما عن عبد الرحمن بن سمرة. 
(05 .22 تلخ جه ص 7737 : 
(0م2..اء ف فضائز, الصحابة .)١57/5196(‏ 
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وثبت في الصحيح: أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي كلك إليهم؛ أرسل 
على بن أبى طالب والزبير إلى المرأة ال كان معها الكتاب» فأتيا بهاء فقال: «ما هذا يا 
حاطب؟». فقال: واللّه يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني» ولا رضيت بالكفر 
يعد الإسلام» ولكن كنت امرأ ملْصَقًا في قريش» لم أكن من أنفسهم» ركان من بعحاكة عن 
أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهاليهم» فأحببت إذ فاتنى ذلك أن نخد فيهم يدا 
يحمون بها قرابتى» فقال عمر بن الخطاب: دعنى أضرب علق هذا المنافق. فقال النبى 
يلهِ: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك أن اللّه قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم21(0. 

وفي هذا الحديث بيان أن اللّه يغفر لهؤلاء السابقين ‏ كأهل بدر والحديبية - من 
الذنوب العظيمة» بفضل سابقتهم» وإيمانهمء وجهادهم» ما لا يجوز. لأحد أن يعاقبهم 
بهاء كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه. 
يكون اجتهاداً لا ذنب فيهء فلا كلام. فقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب. فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)(2). 

وإن كان هناك ذنب» فقد ثبت أن هؤلاء - رضي اللّه عنهم» وغفر لهم ما فعلوه؛ 
فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنبء بل إن وقع من أحدهم ذنب 
كان الله محاه بسبب قد وقع » من الأسباب التي يُمَحّص الله بها الذنوب» مثل أن يكون 
قد تاب فيتوب الله عليه» أو كان له حسنات تمحو السيئات» أو يكون قد كفر عنه ببلاء 
ابتلاه به فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال ٠:‏ ما يصيب المؤمن من تَصبء 
ولا وصبء ولا هم ولا عم ولا حرّن» ولا أذى» إل كمس اللسعم ٠‏ خطاياه»(7) . 


وأما من بعد هؤلاء «السايقيت الأولين» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» 'فهؤلاء دخلوا 
قْ قوله تعالى :8 وكُلذً وَعَدَ اللّهُ الحستَئ 4[الحديد: »]٠١‏ وفي قوله تعالى: «والّذين 
اْبعوهم بإحْسَان رضي اللّهُ عنهم وَرَضوا عنه 4 [التوبة: 21٠٠١‏ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد 
ابن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة الحجبي ) وغيرهم. وأسلم بعد الطلقاء 
أهل الطائف وكانوا آخر الناس إسلامآء وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي 


(1) البخاري في المغازي 4717 ومسلم في فضائل الصحابة .)١51/5195(‏ 
وقوله: ١:‏ ملْصمًا» : الملصق: هو الرجل المقيم في الحي» وليس منهم بنسب. . انظر : النهاية 7/65 759. 

» البخاري في الاعتصام (؟970) » ومسلم في الأقضية (11/17/ 16) » وأبو داود في الأقضية (8لاه7)‎ )١( 
وابن ماجه في الأخكام (7815)» وألحمد 2198/5 كلهم عن عمرو بن العاص.‎ 

() البخاري في المرضى (0147(:)011): و مسلم في البر (78017/ 07)» والترمذي في الجنائز (435) وقال: « 
حديث حسن 214 وأحمد 7307/79 7170. 


بذكن 


أمره النبي يَدكِةِ على أهل الطائف» وكان من خيار الصحابة » مع تأخر إسلامه. 

/ فقد يتأخر إسلام الرجل » ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام» كما تأخر 
إسلام عمرء فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين» وكان تمن فضله الله على كثير من أسلم 
قبله» وكان عثمان» وطلحة» والزبير» وسعد . وعبد الرحمن بن عوف . أسلموا قبل 
عمر على يد أبي بكر» وتقدمهم عمر. 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكرء ومن الأحرار الصبيان على » 
ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن النساء خديجة أم المؤمنين» وهذا باتفاق أهل العلم. 

وقد قال الله تعالى : إن "١‏ الّذين آمنو | وهاجروا وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سَبيل الله 
وَالّذِينَ آووا وَنَصرُوا أولّتك بعضهم أولياء بعض»إلى قوله تعالى : لوَالَّذينَ آمنُوا وَهَاجَروا 
وجاهذوا في سيل اله ادن ووأ تتصرو وك هم اممو حت هم تقر وق كر . 
وين آمنوا من بعد وهاجرًوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ وك منكم 4 [الأنفال 7 -0/] ف فهذه عامة» 
وقال تعالى 4 للفقراء المهاجرين الْذين أَخْرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فَضلاً من اللّه 
ورضوانا وينصروث الله ورَسَوله أولك هم الصّادقُون . وَالّذين تبوّءوا الدَارَ والإيَان من قَبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يُجدود في صلدورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خَصاصة ومن يوق شحَ نفسه فأولتك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون ب 
اغفر لَنَا ولإخوانتا / الّذينَ سبقوتًا بالإيمان ولا تجعل في فُلوبنا غلاً لين آمنوا با نك روف 
رحيم4 [الحشر:8-١٠]‏ . 


فهذه الآية ‏ والتي قبلها - تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة؛ 


فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله كَلِلهِّ » الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟ 

وقد قال وَدِدٌ في الحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه)(1) »فمن كان 
1 قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة , فدخل في قوله 
تعالى : « والَذِين آمنوا من بعد وهاجروا وجَاهدوا مَعَكُم فَأولدك مدكم» [الأنفال: هلا]» كما 
دخل في قوله تعالى : «وكلاً وعد اللّهِ الحستئ4[الحديد: .]٠‏ 

وكذ قال؟ تعالن > #امحمه رسول ) الله والّذين معه أشداء على الْكفَار رحماء بيتهم تراهم وكا 
عن ود لمن ال وان مام في وُوهه ن مر السو ذلك َه في لو 
)١(‏ في المطبوعة: «والذين» والصواب ما أثبتناه. 
(1) البخاري في الإيمان »)٠١(‏ وأبو داود في الجهاد (١558)؛‏ والنسائي في الإيمان (44945): وأحمد 2147/1 

كلهم عن عبد الله بن عمر. 


الذي 


/ء 


:/ 
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ََلُمْ في الإنميل رع أخرج شطأة قازر فاستفط فاستوئ علئ سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
الكُمَارَوعَد الله اْذدينَآمنوا وَعَمنُوا الصّالحات منهم مُغْفرَة وجرا عظيما» [الفتح 1 3 :5 
يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً. 

وقد انطائن عن الني إل في الصحاح وغيرها من غير رجه أ قال «خخير 
القرون القرث الذي بعثت فيهم» ثم الذين يُلُونهم» ثم الذين يلونهم»(22. 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كاد وكام :0 ١‏ خالد» لا 
ا أصحابي» :فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق "مكل احذ: دَهبَآً ما بلغ ف أحدهمء 
ولا نصيقه»7) قال ذلك لخالد ونحوه» ممن أسلم نفد للد بية و" بالنبية إلى السائقين 
الأولين. يقول: إذا لاتقل اعدكم ول الخلاذهيا عابي مد المعو لصف عد 

وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحذيبية دخلوا في قولهٍ تعالى :إلا يُستوي منكم من 
من قبل الفتح وَقَائلَ أوليك ْم درج من الذين أنققُوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنَئ»[الجديد: ٠‏ ] بهذه المنزلة . | 

وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي ذَكيْة قليلاً 
أو كثيرآء لكن كل منهم لله من الصحبة بقدر ذلك» .فمن صحبه سنة أو شهراً أو يوما أو 
ساعة أو رآه مؤمناء فله من الصحبة بقدر ذلك» كما ثبت في الصحيح عن النبي عبد أنه 
قال:7 يغزو فئام9) من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي ككل ؟». وفي لفظ : 
اهل فيكم من رأى رسول الله كل ؟ فيقولون : نعم » فيفتح لهمء ثم يغزو فثام من 
الناس فيقولون : هل فيكم من صجب من صحب رسول الله / 5 ؟ - وفي لف + 
هل فيكم من رأى من رأى رسول الله وكا ؟ فيقولون : نعم د 
من الناس فيقولون: هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله كَل ؟ - وفي لفظ : 
من صحب من صحب من صحب رسول الله كَِةٌ ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم 47) 
وفي بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك. ْ 

ا اا وجعل فتج الله على المسلمين بسبب 
من رآه مؤمناً به. 

هذه القاضية الا وت لاعن غير ا ولو كاك أعمالهم أكثر من أعمال 
الواحد من أصحابه لد . 


. 7511 سبق تعثريجه ص 91 . (1) سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 505/7" الفتام : الجماعة الكثيرة . انظر: النهاية‎ )( 
.) / / 5675 ( مسلم فى فضائل الصحابة‎ )4( 


50 


ا 

إذا تبين هذاء فمن المعلوم أن الطريق التي بها يعلم إيمان الواحد من الصحابة» هي 
الطريق التي بها يعلم إيمان نظرائه» والطريق التي تعلم بها صحبته» هي الطريق التي يعلم 
بها صحبة أمثاله . 

فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل : معاوية» وأخيه يزيدء وعكرمة بن أبي جهل» 
وصفوان بن أمية» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة 
إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت. 

ومعاوية أظهر إسلاما من غيره» فإنه تولى أربعين سنة؛ عشرين سنة نائباً لعمر 
وعثمان» مع ما كان في خلافة على رضي الله عنه - وعشرين سنة مستولياً » وأنه تولى 
سنة ستين بعد موت النبي يله بخمسين سنة» وسلم إليه الحسن بن على - رضي الله 
عنهما ‏ الأمر عام أربعين» الذي يقال له : عام الجماعة ؛ لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة 
بين المسلمين. 

وهذا الذي فعله الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ مما أثنى عليه البي يله كما ثبت في صحيح 
البخاري وغيره عن أبي بكر رضي اللّه عنه ‏ أن النبي / يليه قال:« إن ابني هذا 
سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين2(2)» فجعل النبي كَللهِ ما أثنى به 
على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية» وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. 

فلما أثنى النبي يَكٌِْ على الحسن بالإصلاح وترك القتال »دل على أن الإصلاح بين 
تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى - من فعله» فدل على أن الاقتتال لم يكن مأموراً 
به» ولو كان معاوية كافراً لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه اللّه ورسوله» بل 
دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين» كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين» 
وأن الذي فعله الحسن كان محموداً عند الله - تعالى - محبوباً مرضياً له ولرسوله. 

وهذا كما ثبت عن النبي كلد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : 
انرق مارقة على حين فرق من الناس» فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وفي لفظ : «فتقتلهم 
أدناهم إلى الحق2222. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين - على 
وأصحابه» ومعاوية وأصحابه ‏ على حق» وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من 


. 515 سبق تخريجه ص 55090 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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معاوية وأصحابه . 


فإن على بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين ٠‏ وهم الخوارج الحرورية» الذين كانوا 
من شيعة على ثم خرجوا عليه». وكفروه ٠‏ وكفروا من والاه» ونصبوا له العداوة» 
وقاتلوه ومن معه. وهم الذين أخبر عنهم النبي / يلد في الأحاديث الصحيحة المستفيضة» 
بل المتواترة» حيث قال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع م يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلرهم, فإن في قتلهم أجراً عند اللّه يوم القيامة » 
آيتهم أن فيهم رجلا مُخدج اليدين» له عضل عليها شعرات تدردر ؛ (20) . 

وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والامى» وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه 
كافراً وقتله أحد رؤوسهم ‏ عبد الرحمن بن مَلْجَم المرادي - فهؤلاء النواصب الخوارج 
المارقون إذ قالوا : إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفاراً مرتدين» فإن من 
بج انين غليهم ها ترائز من .افا لقم + وماتكتت بالككات والسنة الصحيحة من 


| مدح الله - تعالى اي وثناء الله عليهم» ورضاه عنهم» وإخباره بأنهم من أهل الجنة» 


ونحو ذلك من النصوص . ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي 
طالب وأمثالة . 

فإنه لو قال هذا الناصبى للرافضى : إن عليا كان كافراً » أو فاسقاً ظالماً » وأنه قاتل 
على الملك لطلب الرياسة لا للدين» وأنه قتل من أهل الملة - من أمة محمد كه - 
بالجمل» وصفين» وحروراء» ألوفاً مؤلفة 34 ولم يقاتل بعد وفاة النبي كَل كافراً» ولا فتح 
مدينة» بل قاتل أهل القبلة» ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي 
الله / غنه - لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصتف إلا أهل السنة كك الذين يحبون 
السابقين الأولين كلهمء ويوالونهم 

فيقولون لهم : أبو بكر » وعمر» وعثمان» وطلحة» والزبير» ونحوهم» ثبت بالتواتر 
إيمانهم وهجرتهم وجهادهم » وثبت في القرآن ثناء اللّه عليهم » والرضى عنهم » وثبت 
بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي ع عليهم خصوصآ وعموماً » كقوله في الحديث 
المستفيض عنه : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليل» (5), 
وقوله : « إنه قد كان في الأمم قبلكم محَدَنُون » فإن يكن في أمتي أحد فعمر» (2© , 
)١(‏ ابن ماجه فى المقدمة ( ١19‏ . وتدَردّر : أي تَرجرج» تجىء وتذهب . انظر: النهاية ل 


(؟) سبق تخريجه ص 707 . 
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وقوله عن عثمان:١‏ ألا أستحى تمن تستحى منه الملائكة؟22122 وقوله لعلى : «لأعطين الراية 
رجلاً يحب اللّه ورسوله. ا الله 000 يفتح الله على يديه9(0), وقوله ١:‏ لكل 
نبي حواريون » وحواريي الزبير» 9» وأمئال ذلك . 

وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب» كما يمكن 
ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميغء فإنه إن قال : إسلام على معلوم بالتوائر. قال له 
وكذلك إسلام أبي بكر» وعمرء وعثمان » ومعاوية» وغيرهم » وأنت تطعن في هؤلاء» 
إما في إسلامهم » وإما في عدالتهم . 

فإن قال: إيمان على ثبت بثناء النبي كل . قلنا له: هذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة 
الذين تطعن أنت فيهم» ورواة فضائلهم : سعد بن أبي / وقاص» وعائشة» وسهل بن سعد 
الساعدي» وأمثالهم » والرافضة تقدح في هؤلاء» فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة» 
بطل كل فضيلة تروى لعلي» ولم يكن للرافضة حجة» وإن كانت روايتهم صحيحة» ثبتت 
فضائل على وغيره» تمن روى هؤلاء فضائله؛ كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وغيرهم. 

فإن قال الرافضى :فضائل على متواترة عند الشيعة - كما يقولون:إن النص عليه 
بالإمامة متواتر - قيل له: أما «الشيعة" الذين ليسوا من الصحابة :فإنهم لم يروا النبي كَللل, 
ولا سمعوا كلامه؛ ونقلهم نقل مرسل منقطعء إن لم يسنده إلى الصحابة لم يكن صحيحاً. 

والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل ‏ بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا 
يثبت التواتر بنقلهم لجحواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل» والجمهور الأعظم من 
الصحابة » الذين نقلوا فضائلهم» تقدح الرافضة فيهم» ثم إذا جوزوا على الجمهور الذين 
أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان» فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجور. 

وأيضاً » فإذا قال الرافضي رع وعثمان » كان قصدهم الرياسة 
والملك» فظلموا غيرهم بالولاية. قال لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلمآً على الولاية» وإنما 
قاتلوا المرتدين والكفار» وهم الذين كسروا كسرى وقيصرء وفتحوا بلاد فارس» وأقاموا 
الإسلام وأعزوا الإيمان وأهله. وأذلوا الكفر وأهله. 


.588/5 مسلم في فضائل الصحابة (١5-0؟/55)) وأحمد‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص 5897 . 

(9) البخاري في فضائل الصحابة (91719): ومسلم في فضائل الصحابة(5١58/515)»‏ وابن ماجه في المقدمة 
(165). وأحمد 1//8. لا 715 778 كلهم عن جابر بن عبد الله. 
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5/1 


/ وعثمان هو دون أبي بكر وعمر في المنزلة؛ ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في 
ولايته» فلم يقاتل المسلمين » ولا قتل مسلماً على ولايته. فإن جورت على هؤلاء أنهم 
كانوا ظالمين في ولايتهم» أعداء الرسول» كانت حجة الناصبي عليك أظهر. 

وإذا أسأت القول في هؤلاء» ونسبتهم إلى الظلم والمعاداة للرسول وطائفته» كان ذلك 
حجة للخوارج والنواصب المارقين عليك» فإنهم يقولون : أيما أولى أن ينسب إلى طلب 
الرياسة: من قاتل المسلمين على ولايته - ولم يقاتل الكفار وابتدأهم بالقتال ليطيعوه» 
وهم لا يطيعونه» وقتل من أهل القبلة الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاق» ويحجون 
البيت العتيق» ويصومون شهر رمضان» ويقرؤون القرآن ‏ ألوفآ مؤلفة» ومن لم يقاتل 
مسلماًء بل أعزوا أهل الصلاة والزكاة» ونصروهم وآووهم» أو من قتل وهو في ولايته؛ 
لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره وبين أهله - رضي الله عنه ؟ فإن جوزت 
على مثل هذا أن يكون ظالاً للملك ظلماً للمسلمين بولايته» فتجويزك هذا على من قاتل 
على الولاية وقتل المسلمين عليها أولى وأحرى. 


وبهذا وأمثاله» يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح» 5 ولا دين 
مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم من أعظم الطوائف كذباً وجهلاً ودينهم يدخل على 
المسلمين كل زنديق ومرتد» كما دخل فيهم النصيرية» / والإسماعيلية وغيرهم» فإنهم 
يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم» وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين 
يوالونهم » ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه» وإلى الكذب المختلق الذي يعلم 
فساد ه يقيمونه» فهم كما قال فيهم الشعبي- وكان من أعلم الناس بهم - : لو كانوا من 
البهائم لكانوا 'جمرآء ولو كانوا من الطير لكانوا رما (21. 

ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية) مثل ما يذكرون عن. معاؤية» فإن معاوية ثبت 
بالتو اتا أله ]مره النبي يَلْهٌ كما أمر غيره» وجاهذ معه» وكان أميناً عنده. يكتب له الوحي» 
وما اتهمه النبي يَكٍ في كتابة الوحي . وولاه عمر بن الخطاب : .الذي كان من أخبر الناس 
بالرجال »وقد ضرب اللّه الحق على لسانه وقلبه» ولم يتهمه في ولايته . 

وقد ولى رسول الله كل أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي يله وهو على ولايته. 
فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين» وإذا كان النبي يَلِِ ولى أباه 
فلأن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرى» ولم يكن من أهل الردة قط » ولا نسبه أحد 
من أهل العلم إلى الردة» فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون أبا بكرء 


)١(‏ الَّتَم : نوع من الطير » واحدته رخمة وهو موصوف بالغدر » وقيل : بالقذر» انظر : القاموس المحيط» 
مادة ارخخم؟. : 


584 


وعمرء وعثمان» وعامة أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان » وغيرهم من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى ما لا يليق بهم. 

/ والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة يقول بعضهم : إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب 
على وجههء وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم الكذب والفرية عليه. ولو قال قائل 
هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بني أمية وبني العباس؛ كعبد الملك بن مروان 
وأولاده؛ وأبى جعفر المنصور وولديه ‏ الملقبين بالمهدي » والهادي والرشيد» وأمثالهم من 
الذين تولوا الخلافة وأمر المؤمئين» فمن نسب واحداً من هؤلاء إلى الردة» وإلى أنه مات 
على دين النصارىء لَعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية» فكيف يقال مثل هذا في 
معاوية وأمثاله من الصحابة . 

بل يزيد ابنه» مع ما أحدث من الأحداث » من قال فيه: إنه كافر مرتد» فقد افترى 
عليه» بل كان ملكاً من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين» وأكثر الملوك لهم حسنات 
ولهم سيكات» وحسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة» فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه 
إما جاهل» وإما ظالم. 

وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين» منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته) ومنهم من قد 
تاب من سيئاته» ومنهم من كفر الله عنه» ومنهم من قد يدخله الجنة» ومنهم من قد 
يعاقبه لسيئاته» ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء » فالشهادة 
لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال. 

/ وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه» ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار. وقد ثبت 
عن النبى يَلئِلِ أنه قال:« لعن اللّه الخمرة» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها » وساقيها , 
وشاربهاء وباتعهاء ومشتريهاء وآكل ثننها .)١(‏ وصح عنه أنه كان.على عهد زسول الله 
كد رجل يكثر شربها يدعى «حماراً». وكان كلما أتى به النبي يد جلده. فأتى به إليه 
ليجلدهء فقال رجل: لعنه اللّه! ما أكثر ما يؤتى به النبنى يَكلِ . فقال النبى كل :«لا 
تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»(5) . وقد لعن النبي كله شارب الخمر عقوا : ونهى عن 
لعنة المؤمن المعين . 

كما أنا نقول ما قال الله تعالى : إن الّذين يأكلُونَ أموال الْيتَامَئ ظَلَما إِنّمَا يلون في 
بطُونهم تَارا4[النساء: »]٠١‏ فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار» لإمكان أن 


)١(‏ أحمد ؟/ ١لا‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 47/5 وقال: .«رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ثقة ولكنه مدلس». 
() البخاري فى الحدود (5780). 


اح 


6/5 


200 


لا/ع 


كلا 


يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو يعفو اللّه 
عنه» أو .غير ذلك . ا 

فيكدا الواكة من اللرة عي اللرة» ون كان 000000" إن دللا 
يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال» 
فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمهء .كما ثبت في. صحيح 
البخاري عن ابن عمرن» عن النبي كيد ؛ أنه / قال: الأول سيت يخرو لظي جتمور 
له)(21 » وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية». وكان معه في الغرَأة أبو أيوت 
الأنصاري» وتوفق هناك؛ وقبره هناك إلى الآن 200 

ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد اله" إنا لاا نسبهم 7 
نحبهمء أي: لا نحب ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات 
وسيئات» وطاعات ومعاصي, وبر وفجور وشرء فيثيبه الله على حستاته» ويعاقبه على. 
مكات إن شاه إن كد القن وعدا قله من ال ركفن ناا عله هق القر 

فأما من كانت سيئاته صغائر » فقد وافقت المعتزلة على أن اللّه يغفرها. 

وأمًا ضصاحب الكبيرة . فسلف الأمة وأئمتها. وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له 
بالنار» بل يجوزون أن الله يغفر له كما قال تال : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» '[النساء :258 1 فهذه 95 احق امن لم يشركء فإنه قيدها 
بالمشيئة» وأما قوله تعالى «قل يا عبادي الدين أسرهُوا على أنفسهم لا تَقَطوا من رحْمَة الله 
إن الله يعفر الوب جميعا» [الزمر: 07]» فهذا في حق من تأب» ولذلك أطلق وعم. 

والخنوارج والمعتزلة يقولون: إن متاحي القيرنة يَخَلّدِ في النار» : ثم إنهم / قد يتوهمون 
في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائرء كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلى وأتباعهما أنهم 
مخلدون في النارء كما يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص» وأمثالهما» 
ويبنون هذاهيه على عتزمون باطليون' 

إحداهنا : انافلانا من اهل الكبائن.. 

والثائية : .أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار.. 

وكلا القولين باطل. وأما الثاني فباطل على الإطلاق» وأما نقد ملم بطل 
وقد يتوقف فيه. 
() الخارى ف المهاناز 5 ) و أحمد 4/ 00" بمعناه. 
(؟) أبو داود في الجهاد (911؟). 


ومن قال عن معاوية وأمثاله. - من ظهر إسلامه وصلاته» وحجه وصيامه ‏ أنه لم 
يسلم» وأنه كان مقيمًا على الكفر: فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيره» كما لو ادعى مدع 
ذلك فى العباس» وجعفر» وعقيل » وفى أبى بكر وعمرء وعثمان. وكما لو ادعى أن 
امسن «الخسيق :اننا ولدي على بن لبن عابي إغا هما أولاد سلمان الفارسي ٠»‏ ولو 
ادعى أن البى كله لم يتروج ابت «0 ابي ذكر وضمرتة وله يزوج كيه عكماقة؛ بل إذكان 
إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمور» فإن منها ما لا يعرفه إلا العلماء. 

وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة والخلافة» فأمر يعرفه جماهير 
الخلق» ولو أنكر منكر إسلام على أو ادعى بقاءه على الكفرء لم يحتج / عليه إلا بمثل ما 
يحتج به على من أنكر إسلام أبي بكرء وعمرء وعثمان ومعاوية وغيرهم» وإن كان 
بعضهم أفضل من بعض » فتفاضلهم لا يمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم . 

وأما قول القائل: إيمان معاوية كان نفاقاً فهو أيضا ‏ من الكذب المختلق» فإنه ليس 
في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق» بل العلماء متفقون على حسن إسلامه» وقد 
توقف بعضهم فى حسن إسلام أبي سفيان ‏ أبيه ‏ وأما معاوية» وأخوه يزيد » فلم 
يتنازعوا في حسن إسلامهماء كما لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة بن ن أبي جهل » 
وسهيل بن عمرو » وصفوان بن أمية» وأمثالهم من مسلمة الفتح» وكيف يكون رجلاً 
متوليآً على المسلمين أربعين سنة نائباً » ومستقلاً يصلي بهم الصلوات الخمس ويخطب 
ويعظهم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقيم فيهم الحدود. ويقسم بينهم فيأهم 
ومغائمهم وصدقاتهم» ويحج بهم» ومع هذا يخفى نفاقه عليهم كلهم وفيهم من أعيان 
الصحابة جماعة كثيرة ! 

بل أبلغ من هذا أنه وللّه الحمد ‏ لم يكن من الخلفاء الذين لهم ولاية عامة ‏ من 
خلفاء بني أمية وبني العباس - أحد يتهم بالزندقة والنفاق . وبنو أمية لم ينسب أحد 

منهم إلى الزندقة والنفاق ‏ وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع 

م لكن لم ينسب أحد منهم من أهل العلم 0 

اوقا كان غوف دروالؤقدفةبوالغاى. بد عبد فدات +« اللاي كائر فحن وري 
وكانوا يدعون أنهم علويون» وإنما كانوا من ذرية الكفارء فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على 
رميهم بالزندقة والنفاق». وكذلك رمي بالزندقة والنفاق قوم من ملوك النواحي الخلفاء من 
بني بويه وغير بني بويه» فأما خليفة عام الولاية في الإسلام» فقد طهر اللّه المسلمين أن 


220 ف المطبوعة : (أبنة) والصواب ما أثبتناه. 


لالع //5 


ثملاء/: 


قنك 


يكون ولي أمرهم زنديقآ منافقا » فهذا مما ينبغي أن يعلم ويعرف. » فإنه نافع في هذا 
الباب . 8 
واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمةء فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء 
نبوة» وهو أول الملوك» كان ملكه ملكا ورحمة » كما جاء في الحديث : «يكون الملك نبوة 
ورحمة» ثم تكون خلافة: ورحمة» ثم يكون ملك ورحمةء ثم ملك وجبرية» 0 
عاريلا ركان اف ملع دين الرسمة ولخلم رتك التليين .دما يخم أنه كان خيراً من 
عالق قيرف 

وأما من قبله فكانوا -خلفاء نبوة» فإنه قد ثبت عن النبي كله أنه قال ١:‏ 05 حلافة 
النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكا (5). . وكان أبو.بكر» وعمر» وعثمان» وعلي - رضي 
الله عنهم هم الخلفاء الراشدون» والآئمة المهديون» الذين قال فيهم النبي ككل : #عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء/ الراشدين من بعدي» تم كوا ينا رععر تعليها بالتراجلم وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة)(20) . 

وقد قاوع 'كفير من الناس .في خلافة علي» وقالوا : زمانه زمان فتنة» لم يكن في 
زمانه جماعة» وقالت طائفة : يصح أن يولى خليفتان » فهو خليفة » ومعاوية خليفة» 
لأن الآمة لم تتفق عليه ولم تنتظم في خلافته . 1 

واد الذي عليه الأئمة : أن عليآً - رضي اللشعم عدم اتلك الراشدين بهذا 
الحديث» فزمان علي كان يسمى نفسه أمير المؤمنين» والصحابة تسميه بذلك» قال الإمام 
أحمد بن حنبل: من الم يربع بعلي - رضي الله عنه ا ل و ين 
أهله» ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. 

فأبو بكر وعمر لا يوازنهما أحد» كما قال النبي كَل : «اقتدوا باللذين(4) من بعدي: 
أبي بكر وعمر)(0) ) ولم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في: تقديم أبي بكر 
وعمرء وثبت عن علي من وجوه كثيرة أنه قال: كاري برحل يتصلي علي اير 
وعمر إلاجلذته حد المفترى. ١‏ 

وإغما كانوا يتنازغون في عثمان 5000000070 


,701 /' أحند 79/4. و«ملك عَفيُوض»: أي يصيب الرّعية فيه عسفف وظلم. انظر: النهاية.‎ )١( 

(1) أو داود فى السنة.(575457) » والترمذي فى الفتن (77؟51؟) وقال: حديث حسن»» كلاهما عن سفينة . 
(3) أبو داود فى السئة 5501 ) والترمذدى فى العلم ( 71173 ) وقال :2 حسن صحيح » 

(5) فى المطبوعة : «الذين» والصواب ما أثبتناه. 1 1 

(0) سبق تخريعدا عن و0:. 


نض 


على علي » باتفاق السابقين على مبايعة عثمان طوعاً بلا كره» بعد أن جعل عمر الشورى 
في ستة : عثمان» وعلي » وطلحة» والزبير» وسعد . / وعبد الرحمن بن عوف. وتركها 
ثلاثة وهم : طلحة ». والزبير» وسعد . فبقيت في ثلاثة :عثمان» وعلى » وعبد الرحمن 
فولى أحدهماء فبقى عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ثلاثة 
آيام في آخسن أنهح لم ايغذلوا ينات 

ونقل وفاته وولايته حديث طويل » فمن أراده فعليه بأحاديث الثقات » واللّه أعلم . 
وصلى الله على نبينا محمد وسلم. 


الذذنا 


5/4 


4/41 


1 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثلاث فرق: طرفان ا 
فأحد الطرفين قالوا : إنه كان كافراً منافقً» وأنه سعى في قتل سبط رسول الله » 
تَشَفْياً من رسول الله ليه » وانتقاماً منهء وأخذاً بثأر جده عتبة» وأخي جده شيبة» وخاله 
الوليد بن عتبة» وغيرهم تمن قتلهم أصحاب النبي وَلكِةٌ بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم 
بدر وغيرها » وقالوا : تلك أحقاد بدرية» وآثار جاهلية » وأنشدوا عنه: 
لما بدت تلك الحمول وأشرفت2 تلك الرؤوس على ربي جيروث 
نعق الغراب » فقلت نح أولا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني 
وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزبعرى الذي أنشده يوم أحد : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل, 
/ قد قتلنا الكثير من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل 
وأشياء من هذا النمط. 
وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر» وعمر» وعثمانء» فتكفير يزيد 
أسهل بكثير. 
: والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلاً صاحاً 0 'عدلء» وأنه كان من الصحابة الذين 
ولدوا على عهد النبي يَِهِ » وحمله على يديه وبرك عليه؛ وربما فضله بعضهم على أبي 
بكر وعمر»ء وربما جعله بعضهم نبيآء ويقولون عن الشيخ عدي » أو حسن المقتول - كذباً 
عليه : إن سبعين وليآً صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد. 
وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال » فإن الشيخ عديا كان من بني 
أمية » وكان رجلا صا حا عابداً فاضلاًء ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي 
يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي» فإن عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا في السئة 
أشياء كذب وضلال» من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل» والغلو ف في الشيخ عدي 
وفي يزيد» والغلو في ذم الرافضة » بأنه لا تقبل لهم توبة» وأشياء أخر. 


وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين؛ 
ولهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل من العقلاء 
الذين لهم رأي وخبرة. 

/ والقول الثالث : أنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسنات وسيئات» ولم يولد 
إلا في خلافة عثمان» ولم يكن كافراء ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين» 
وفعل ما فعل بأهل الخرة» ولم يكن صاحباً ولا من أولياء اللّه الصالحين؛ وهذا قول عامة 
أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو 
المنصوص عن الإمام أحمد . وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قومآ يقولون : إنهم يحبون يزيدء فقال: يا 
بني» وهل يحب يزيد أحد يؤمن باللّه واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت» فلماذا لا تلعنه؟ 
فقال : يا بنيى » ومتى رأيت أباك يلعن أحداً. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان . 0 هو الذي فعل 
بالمدينة ما فعل. قلت : وما فعل؟ قال : قتل من أصحاب رسول الله يَكِةِ وفعل. قلت: 
وما فعل؟ قال: نهبها . قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: د وهكذا ذكر 
القاضي أبو يعلى وغيره. 

وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يَسَبْ ولا يحب. 

وبلغني - أيضآ - أن جدنا أبا عبد اللّه بن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا 
تزيد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. 

/ أما ترك سبه ولعنته» فبناء على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه» أو بناء على أن 
. الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه. إما تحريماء وإما تنزيهاً. فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن عمر فى قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة» قال 
النبي يله :دلا تلعنه »فإنه يحب اللّه ورسوله 2١١0»‏ وقال: لعن المؤمن كقتله». متفق 
عليه20), 
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هذا مع أنه قد ثبت عن النبي يَلَلَِدٌ أنه لعن الخمر وشاربها (21» فقد ثبت أن النبي لعز 
عموماً شارب.الخمر» ونهى في الحديث الصحيج عن لعن هذا المعين. 

وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى» والزانيء والسارق» فلا 
نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف المقتضّى عن المقتضى 
لمعارض راجح : إما توبة» وإما حسئات ماحية» وإمأ مصائب مكفرة» وإما شفاعة مقبولة, 
وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضعء فهذه ثلاثة مآأخذ. 

ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول» لا 
لكراهة فى اللعنة. وأما ترك محبته» فلأآن المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين» والصديقين» 
والشهداء والصالحين» وليس واحداً منهم» وقد قال النبي يل :«المرء مع من أحب92) 
ومن آمن باللّه واليوم الآخرء لا يختار أن يكون مع يزيدء ولا ِ أمثاله من الملوك» 


الذي تبهو اديت 


/ ولترك المحبة مأخذان: 
أحدهما : أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته» فبقى واحداً من 
الملوك المسلطين» ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة» وهذا المأخذ ١‏ 0 من لم 

يشت عنده فسقه اعتقد تأويلاً . 


والثاني : أنه صدر عنه ما يقتضى ظلمه وفسقه في سيرته» وأمر الحسين وام أهل 
الحرة. 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج ابن الجوزي» والكياالهراسي7© وغيرهماء 
فلما صدر عنه من الأفعال التي تبيح تبيح لعنته » ثم قد يقولون: حو فافيق بووكل ادق 
يلعن. وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقه » كما لعن أهل صفين 
بعضهم بعضاً في القنوت ٠‏ فلعن على وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل 
الشام ؛ وكذلك أهل الشام لعنوا » مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ - العادلين» 
والباغين ‏ لا يفسق واحد منهم» وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبارء وإن كان لا يعلن سائر 
الفساق» كما لعن رسول الله كَل أنراعاً من أهل المعاصي . وأشخاصا من العصاة؛ وإن 
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لم يلعن جميعهم» فهذه ثلاثة مآخذ للعنته. 
وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه 3 كالغزالي 4 والدستي فلهم مأخذان : 


/ أحدهما : أنه مسلم ولى أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم. وكانت فيه 4/245 


خصال محمودة» وكان متأولاً فيما ينكر عليه من أمر الحرة وغيره» فيقولون: هو مجتهد 
مخطئ » ويقولون: إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته أولاً» وأنكر ذلك عليهم ابن عمر 
وغيره» وأما قتل الحسين فلم يأمر به ولم يرض به» بل ظهر منه التألم لقتله» وذم من 
قتله» ولم يحمل الرأس إليه» وإنما حمل إلى ابن زياد. 

. والمأخذ الثاني : أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر؛ أن رسول اللْمكة 
قال:«أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له(١»)‏ وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. 

والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد ؛ فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي ما 
يسوغ فيها الاجتهادء» وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل لا يتنافى عندنا أن 
يجتمع في الرجل الحمد والذم» والثواب والعقاب» كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى 
لهء وأن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين. 

فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة ‏ وإن دخلوا النارء أو استحقوا 
دخولها فإنهم لابد أن يدخلوا الجنة» فيجتمع فيهم 00 والعقاب. ولكن الخوارج 
والمعتزلة تنكر ذلك» وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب». ومن استحق العقاب 
لا يستحق الثواب. والمسألة مشهورة» وتقريرها في غير هذا الموضع . 

/ وأما جواز الدعاء للرجل وعليه» فبسط هذه المسألة في الجنائز» فإن موتى المسلمين 
فرك عليهم برهم وفاجرهم» وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه» لكن الخال 
الأول أوسط وأعدل» وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي؛ لا قدموا دمشق في الفتنة 
الكبيرة» وجرت بينى وبينه وبين غيره مخاطبات» فسألنى فيما سألنى: ما تقولون فى يزيد؟ 
فقلت: لمي ل فإنة لم يكن برل صناكا نه ركو لك مت اسن 
المسلمين بعينه» فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالماً ؟ أما قتل الحسين؟ 

فقلت له : نحن إذا ذكر الظالمون ‏ كالحجاج بن يوسف وأمثاله ‏ نقول كما قال الله 

فى القرآن : ٠‏ ألا لعنة الله علَى الظالمينَ» [هود :| ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه» وقد 
لعنة قوم من العلماء» وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد » لكن ذلك القول أحب إليئنا 
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وان 
وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله» أو رضى بذلك» فعليه لعنة الله والملائكة. 
زالنائ اأعهعين» لاتيقبل الله منه ضترفا ولا عدلة., ا 
قال : فما تحبون أهل البيت؟ قلت : محبتهم عندنا فرض واجب يوجر عليه» فإنه قد 
ثبت عندنا في صحيح مسلم. عن زيد. بن أرقم-قال.:. خطبنا زسول الله له . بغدير يدعى : 
خماء بين مكة والمديئة فقال: «أيها الناس» إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله" فذكر كتاب 
الله وحض عليه ثم قال : «وعترتي / أهل بيتي» أذكركم اللّه في أهل بيتي» أذكركم الله 
في أهل بيتي» 227 . قلت لمقدم: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم:« اللهم صل على 
محمد » وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على 
محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». قال مقدم: فمن 
يبغض أهل البيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلا. ش 
ثم قلت للوزير المغولي: لأي شىء قال عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له: إن 
أهل دمشق نواصب» قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذاء ومن قال هذا » فعليه 
لعنة الله واللّه ما فى أهل دمشق نواصب » وما علمت فيهم ناصبيً» ولو تنقص أحد 
عليا بدمشق» لقام المسلمون عليه» لكن كان قديماً لما كان بنو أمية ولاة البلاد - بعض بني 
أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه» وأما اليوم فما بقى من أولئك أحد. 
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/ سكسل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد» ومنهم من يقول: إن الدين 
فسد من قبل هذه وهو من حين أخذت الخلافة من علي بن أبي طالبء فإن الذين تولوا 
مكانه لم يكونوا أهلا للولاية» فلم تصح توليتهم؛ ولم يصح للمسلمين بعد ذلك عقد من 
عقودهم, لا عقد نكاح ولا غيره» وأن جميع من تزوج بعد تلك الواقعة فنكاحه فاسد. 
وكذلك العقود جميعها فاسدة » والولايات وغيرها. 

ويزعم قائل هذا : أن الله صليب» وأن كل حرف من الجلالة على رأس خط من 
خطوط الصليب » ويقرر للناس أن اليهود والنصارى على حق. وكذلك المجحوس 
وغيرهم!! 
فأجاب - رحمه الله تعالى : 

أما هذا الجاهل فهو شبيه في جهله بالرافضة» الذين يكذبون» وخرافاتهم التي لا 
تروج إلا على جاهل لا يعرف أصول الإسلام» كالذين ذكروا في هذا السؤال . 

وقيل : إنهم يقولون : إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من على » وذلك / 
من حين موت النبي كَلِكٌ » وأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلاً للولاية» وأن عقود 
المسلمين باطلة» وأن الله صليب» ويقرر دين اليهود والنصارى والمجوس» فإن هذا زنديق 
من شر الزنادقة» من جنس قرامطة الباطنية» كالنصيرية 2١(‏ والإسماعيلية وأتباعهم . 

ولهذا يتكلم بالتناقض» فإن من يقرر دين اليهود والنصارى والمجوس» ويطعن في 
دين الخلفاء الراشدين المهديين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لا يكون إلا 
من أجهل الناس وأكفرهم»ء ولو كان من المؤمنين» الذين يعلمون أن هذه الأمة خير أمة 
أخرجت للناس» وأن خير الآمة القرن الأول. ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه؛ لما كان 
مقرراً لدين الكفار» طاعناً فى دين المهاجرين والأنصارء والرد على هذا ونحوه مبسوط فى 
غير هذا الموضع . ْ ْ 

وقد ذكرنا في ذلك في الرد على الرافضة ما لا يتسع له هذا الموضع . 

ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن محمداً رسول اللّه» فنجيب من يقر أن 
محمداً رسول الله فنبين له ما جاء به ما يزيل شبهته» فأما من يطعن فى نبوته» فنكلمه 
و وه اجر رلك نات انا ْ 


)١(‏ في المطبوعة : «كالتصرية» والصواب ما أثتناه. 
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/ ستل رحمه الله -: 

هل يصح عنذ أهل العلم: أن عليًا ‏ رضي الله عنه قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم 
خيبن ف تعير المستكر' عليها؟ وانداستئل في الاحرات"فافترلت فدامه ضع حقيرة فرلة؟ 
وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول: أنا علي ؟ وأنه كان له سيف يقال له: ذو 
الفقارء وكان يمتد ويقصرء وإنه ضرب به مرحباً وكان على رأسه جرن من رخام فقصم له 
ولفرسه بضربة واحدة» ونزلت الضربة فى الأرضء ومناد ينادي في الهواء : لا سيف إلا 
ذو الفقار» ولا فتى إلا على؟ وأنه رمي في المنجنيق إلى حصن الغراب؟ وأنه بعث إلى كل 
نبي سرأء وبعث مع النبي يك جهراً؟ وأنه كان يحمل في خمسين ألفاء وفي عشرين ألفاء 
وفي ثلاثين ألفآً وحده؟ وأنه لما برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة فقده(1) طول 
وقد الفرس عرضاً » ونزل السيف فى الأرض ذراعين أو ثلاز ئة؟ وأنه مسك حلقة باب 


--- 


اسان 


الحمد للّهء» هذه الأمور المذكورة كذب مختَلّق باتفاق أهل العلم والإيمان» / لم يقاتل 
على. ولا غيره من الصحابة انه ولا قاتل ا أحد من الإنس» سند العلم 
ولاقرها 

والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة» ولم يقاتل علي 
قط على عهد رسول اللْهيكلَةِ لعسكر كان خمسين ألفاً أو ثلاثين ألفاً » فضلا عن أن يكون 
وحده قد حمل فيهم» ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدراً » 
وأحداً » والخندق» وخيبر» وفتح مكة» ويوم حنين» وغيرها. 

وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي الخندق » وكانوا محاصرين للمدينة» ولم 
يقتتلوا هم والمسلمون كلهم» وإنما كان يقتتل قليل منهم وقليل من الكفار» وفيها قتل على 
عمرو بن عبد ود العامري» ولم يبارز على وحده قط إلا.واحداً » ولم يبارز اثنين.. 

وأما مرحب يوم خيبر» فقد ثبت في الصحيح أن النبي يَلِةُ قال: «لأعطين الراية رجلاً 
يحب الله ورسوله. ويكة الله ورسرات يفتح الله علئ.يديه»(23: فأعطاها. لعلي» وكانت 
أيام خيبر أياماً متعددة» وحصونهاء فتح على يد على - رضي الله عنه - بعضها. 


م أي : قطعة . انظر: القاموسء مادة «قددا. 
() سبق تخريجه ص 59197 . 


وقد روى أثر أنه قتل مرحباًء وروى أنه قتله محمد بن مسلمة» ولعلهما مرحبان» 
وقتله القتل المعتاد» ولم يقده جميعهء ولا قد الفرس . ولا نزل / السيف إلى الأرض» 
ولأتتؤل لفلى ولا لغيرم موه ان اللنماءة دولا مد يده لير ليكول افر سون قوير 
لقلع الباب» ولا وقع شىء من شرفاته؛ وإن خيبر لم تكن مديئة وإنما كانت حصونًا 
متفرقة » ولهم مزارع. 

ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون» ولا رمي في منجنيق قطء 
وعامة هذه المغازي التي تروى عن علي وغيره» قد زادوا فيها أكاذيب كثيرة» مثل ما 
يكذبون في سيرة عنترة والأبطال. وجميع الحروب التي حضرها على رضي الله عنه - 
بعد وفاة رسول الله يك ثلائة حروب: الجمل» وصفين . وحرب أهل النهروان» واللّه 


أعلم . 


و 

/ سئل عمن قال 

إن عليا قاتل الجن في البئرء وأنه حمل على اثنى عشر ألفأ وهزمهم. 

لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا فى اثنى عشر ألفاً ولا فى عشرة آلاف .لا على 
ولا غيره» بل أكثر عدد اجتمع على النبي يله هم الأحزاب الذين حاصروه بالخندق» 
وكانوا قريباً من هذه العدة» وقتل على رجلا من الأحزاب اسمه : عمرو بن عبد ود 

ولم يقاتل أحد من الإنس للجن, لا على ولا غيره» بل على كان أجل قدراً من 
ذلك» والجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الحن» لا يحتاجون فى ذلك إلى قتال 
الصحابة معهم . 
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/ سئل عن فاطمة أنها أنت النبي يكل » وقالت : يارسول الله؛ إن علياً يقوم الليالي 
كلها إلا ليلة الجمعة: فإنه يصلي الوثرء ثم ينام إلى أن يطلع الفجر فقال:٠‏ إن الله يرفع روح 
صحيح عن علي أنه قال : اسألوني عن طرق السماءء فإني أعرف بها من طرق الأرض؟ 

وأما الحديث المذكور عن على فكذب» ما رواه أحد من أهل العلم .. 

وأما قوله : «اسألوني عن طرق السماء» فإنه قاله» ولم يرد بذلك طريقاً للهدى» وإنا 
يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصاحة التي يتقرب بها ٠‏ واللّه أعلم. 


ور سم 2 رمي صمو 5 

/ سئل ‏ رحمه. الله عن رجل قال عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه - أنه 
ليس من أهل البيت,. ولا تجوز الصلاة عليه. والصلاة عليه بدعة. 

أما كون على بن أبى طالب من أهل البيت» فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل» بل هو أفضل أهل البيت» وأفضل بني هاشم 
بعد النبى عل 3 وقد ثبت عن النبى كَللِِهّ أنه أدار كساءه على على وفاطمة 4 وحسن» 
وحسين ٠‏ فقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»10©. 

وأما الصلاة عليه منفرداً» فهذا ينبنى على أنه هل يصلى على غير النبى للد منفرداً؟ 

فذهب مالكء» والشافعى » وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبى عَللِهِ 
منفرداً» كما روى عن ابن عباس أنه قال : لا أعلم الصلاة تنبغي علّى أحد إلا على النبي 
د 1 ١‏ 

/ وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه ‏ قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك» وهذا القول أصح وأولى. 

ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلى أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة 
للنبى كَللِّ . بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه. هذا هو البدعة. 
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/ سكل شييحَ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث. أو من يقتدى به في دين الإسلام» أن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: إذا أنا مت فأركبوني فوق ناقتي 
وسيبوني » فأينما بركت ادفنوني» فسارت ولم يعلم أحد قبره؟ فهل صح ذلك أم لا؟ وهل 
عرف أحد من أهل العلم أين دفن أم لا؟ وما كان سبب قتله؟ وفي أي وقت كان ؟ ومن 
قتله؟ ٠‏ 

ومن قثل الحسين؟ وما كان سبب قتله؟ وهل صح أن أهل بيت النبي ككل سبوا؟ وأنهم 
أركبوا على الإبل عراة) ولم يكن عليهم ما يسترهمء فخلق الله تعالى - للإبل التي كانوا 
عليها سنامين استتروا بها. وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به في جميع البلاد. وأنه حمل 
إلى دمشق . وحمل إلى مصر ودفن بها؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذي فعل هذا بأهل 
البيت» فهل صح ذلك أم لا ؟ 

وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها في دين اللّه؟ ونا اذى بجي هله إن نتابها 
بين الناس ؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر أم لا؟ 
أفتونا مأجورين» و بينوا لنابيانً شافيا. 


-- 


فأجاب : 

شوق لله وك العاليله اماما دك بق اتوم اس الوونن عانق ب الو طالب لضن 
اللّه عنه ‏ إذا مات ارقن فوق دابتة وتسيب» ويدفن حيث تبرك» وله فعل ذلك به 1 
كذب مختلق باتفاق أهل العلم» لم يوص على بشىء من ذلك» ولا فعل به شىء من 
ذلك» ولم يذكر هذا أحد من المعروفين بالعلم والعدل» وإنما يقول ذلك من ينقل عن 
بعض الكذابين. 

ولا يحل أن يقعل .هذا باحد من موتق المتلمين»: ولا يحل لأحد أن يوضي بذلك» بل 
هذا مَدْلَةَ بلميت» ولا فائدة فى هذا الفعل» فإنه إن كان المقصود تعمية قبره» فلابد إذا 
كلق النافة من انا بطل الها قزر راقن أنه + عل يكرد ذا تحن اله كير وؤذافن أبن لاون 
هذه المثلة القبيحة» وهو أن يترك ميتاً على ظهر دابة تسير في البرية. 

وقد تنازع العلماء في موضع قبره . ا العلم أنه دفن بقصر الإمارة 


بالكوفة» وأنه أخفى قبره لثلاً ينبشه الخوارج - الذين كانوا يكفرونه ويستحلون قتله ‏ فإن : 


الذي قتله واحد من الخوارج» وهو عبد الرحمن / بن مَلْجَم المرادي» وكان قد تعاهد هو 
رآخران على قتل على وقتل معاوية» وقتل عمرو بن العاص» فإنهم يكفرون هؤلاء كلهمء 
وكل من لا يوافقهم على أهوائهم 

وقد تواترت النصوص عن النبي يلد بذمهم . خرج مسلم في صحيحه حديثهم من 
عشرة أوجه» وخخرجه البخاري من عدة أوجه.» وخرجه أصحاب السنن والمساند من أكثر 
من ذلك. قال كَلكَهّ فيهم: اليُحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته اكيم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الإسلام كما يعرق 
السهم من الرمية» لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية ‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم - 
فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» يقتلون أهل الإسلام1(0 . 

وهؤلاء اتفق ق الصحابة - رضي الله عنهم - على قتالهم ل 
به علي - رضي الله عنه - كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي كَل قال: « 
مارقة على حين فُرقَة من الناس» تقتلهم أولى الطائفتين 0 مام 
الله عنه ‏ بالتّهْروان» وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال له :حَرُوراء؟؛ ولهذا يقال لهم: 
الحرورية. 

وأرسل ل ا ل رس يل ثم إن الباقين قتلوا 
عبد الله بن باب » وأغاروا على سرح المسلمين» فأمر / علي الناس بالخروج إلى 
قتالهم . اد النبي كَلِةٌ بقتالهم وذكر العلامة التي فيهم : أن فيهم رجلا مخدج 
اليدين ‏ ناقص اليد على ديه مثل البضعة من اللحم تَدَردّر0©. ولما قتلوا وجد فيهم هذا 
المنعوت. 

فلما اتفق الخوارج - الثلاثة - على قتل أمراء المسلمين الثلاثة» قتل عبد الرحمن بن 
ملجم علياً - رضي الله عنه - يوم الجمعة سابع عشرء شهر رمضان. عام أربعين» اختبأ 
له فحين خرج لصلاة الفجر ضربه» وكانت السئة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين هم 
ملوك المسلمين » هم الذين يصلون بالمسلمين الصلوات الخمس ٠»‏ والجمع والعيدين» 
والاستسقاء والكسوف. ونحو ذلك كالجحنائز» فأمير الحرب هو أمير الصلاة الذي هو إمامها. 
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وأما الذي أراد قتل معاوية فقالوا : إنه جرحهء فقال الطبيب : إنة يمكن علاجك, 
لكن لا يبقى لك نسلء ويقال: إنه من حينئذ اتخذ معاوية المقصورة في المسجدء واقتدى 
به الأمراء؛ ليصلوا فيها هم وحاشيتهمء خوفاً من وثوب بعض الناس على أمير المؤمنين 
وقتله» وإن كان قد فعل فيها مع ذلك ما لا يسوغ. وكره من كره الصلاة في نحو هذه 
القاقينة: جظ 

وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص» فإن عمراً كان قد استخلف ذلك اليوم رجلا- 
اسمه خارجة ‏ فظن الخارجى أنه عمرو فقتله » فلما تبين له قال: أردث عمراً وأراد الله 
اي عارك مداو 

/ فقيل : إنهم كتموا قبر علي وقبر معاوية وقبر عمرو خوفا عليهم من الخوارج؛ ولهذا 
دفنوا معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع في قصر الإمارة» الذي: كان يقال له 
الخضراء ٠»‏ وه الذي تسميه العامة قبر هود » وهود باتفاق العلماء لم ب يجئ إلى دمشق» 
بل قبره ببلاد اليمن حيث بعث» وقيل : بمكة حيث هاجر» لم يقل أحدة: إنة بامقق 

وأما معاوية الذي هو خارج باب الصغير» فإنه معاوية بن يزيدء الذي تولى نخو 2 
أربعين يوماً » وكان فيه زهد ودين. فعلي دفن هناك وعفى قبره؛ فلذلك لم يظهر قبره. 

وأما المشهد الذي بالتّجف» فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي» بل قيل: إنه 

كذ اق و ع م 
ثلاثمائة سنة» مع كثرة المسليين من أهل الييته» ل ا 

وإنما اتخذوا ذلك مشهداً في ملك بني بويه - الأعاجم - بعد موت علي بأكثر من 
ثلاثمائة سنةء ورووا حكانة فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلكء وأشياء لا.تقؤم بها حجة. 


وأما السؤال عن س سبي أهل البيت وإركابهم الإبل حتى نبت لها سنامان وهي البخاتي ؛ 
ليستتروا بذلك» 0037 من أقبح الكذب وأبينهء» وهو مما افتراه الزنادقة / والمنافقون. الذين 
مقصودهم الطعن في الإسلام» وأهله من أهل البيبت» وغيرهم . . فإن من سمع مثل هذا 
وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو ل إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء 
وكرامات الازنناء عر من هد الس تم إذا تبين أن الأمة سبت أهل بيث نبيهاء انها 

من الطعن في خير أمة أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا اللّه؛ إذ كل عاقل يعلم أن الإبل 
البَخاتي كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي كَل » وقبل وجود أهل الليت: 
كوجود غيرها من الإبل والغنم» والبقر والخيل والبغال والمعز. 


وإنما هذا الكذب نظير كذبهم بأن علياً - رضي الله عنه - نصب يده بخيبر فوطتته 
البغلة» فقال لها: قطع الله نسلك» فإن كل عاقل يعلم أن البغلة لم يكن لها نسل قط. 
هذا مع أنهم لم يكن معهم بخيبر بغلة» بل لم يكن للمسلمين بغال» وأول بغلة صارت 
لهم التي أهداها المقوقس - صاحب مصر - للنبي ولد حتى مات وهي عنده. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : ضهان تن اهل انار من 
اميق لم أرهما بعد: نساء كاسيات مائلاات مميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة الكخهة لا 
دحلو الجنة» ولا يَجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب البقرء يضربون بها عباد 
اللّه)(0). 

فالنبى يَكِلْدّ شبه أصحاب العصائب الكبار ‏ التى ستكون بعد موته ‏ بأسنمة البخاتى» 
نلولا انهم كانوا يمزفونهاالم يشيهواء هذه العضانب اقذ / طهرتة بعد كله طويلة: ف هذا 
الزمان ونحوهء ثم إن البخاتي لا يستتر راكبها إذا كان عارياً » ولو شاء اللّه أن يستتر من 
عري ‏ بغيرحق - لستره بما يصلح له كما ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقى في المنجنيق . 

وتما يبين ظهور الكذب في هذاء أن المسلمين ما زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب 
رهم بويع خلا كما غلم انهم قط كائرا يرحلون النساء مجردات بادية أبدانهن» بل غاية 
ما يظهر من المرأة المسبية وجههاء أو يداها» أو قدمها. 

وله يسم فى الإتلام :أن "آهل "لبيك ني أنضا مني حنمن تلفي قوفن فق 
الأوقات» مع العلم بأنهم من أهل البيت» اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه المسلمون من 
لا يعلم أنه من أهل البيت» كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون» وإذا تبين أنها 
كانت حرة الأصل أرسلوهاء وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف من يخفي نسبها 
ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق منافق ٠‏ فالله أعلم بحقيقة ذلك» لكن لم يكن 
شىء من ذلك علانية في الإسلام قط 

وهذا ما يقوله هؤلاء الجهال. أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع 
دابرهم» وهذا من الجهل بأحوال الناس» فإن الحنجاج ‏ مع كونه مبيراً (؟)سفاكا للدماء قتل 
خلقا كثيراً - لم يقتل من أشراف بني هاشم أحداً قط » بل سلطانه عبد الملك بن مروان 
نهاه عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف ٠‏ وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم ١‏ 
000 مسلم ف اللبامن والزينة(4؟51/ 22156 وفي الجنة (/؟١5/‏ 07), وأحمد؟ /7057. 
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/ ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج نائبه على: العراق أنه قتل أحذاً من بني 
هاشم . 

والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد» لكنهم جهال 
بحقيقة ما جرى» حتى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصرء وأنهم قتلوا بمصرء 
وأنهم كانوا خلقا كثيرء حتى إن منهم من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل قال : هؤلاء 
من السبي الذين قتلوا » وهذا كله جهل وكذب. والحسين - رضي اللّه عنه» ولعن من 
قتله» ورضي بقتله - قتل يوم عاشوراء عام واحد (١)وستين.‏ 

وكان الذي حض على قتله الشّمر بن ذي الجوْشَنء صار يكتب في ذلك إلى نائب 
الالاطان مك انكر اف ايند الل وق راقم روفن [لله بهذا أنيء عقائلة: احدون ف نيه عه 
ابن سعد بن أبي وقاص » بعد أن طلب الحسين منهم ما طلبه آحاد المسلمين لم يجئ معه 
مقاتلة» فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة» أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه» أو 
يذهب إلى الثَّْرِ يقاتل الكفار» فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه» فقاتلوه حتى قتلوه 
وطائقة.من أهل ببته وخيرهم. 

ثم حملوا ثقله وأهله إلى ل ا إل حكن 5000 أمرهم بقتله» 
ولا ظهر منه سرور بذلك ورضى به» بل قال كلامآ فيه ذم لهم حيث نقل عنه أنه قال: 
لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» وقال: / لعن اللّه ابن 3 
يعني عبيد اللّه بن زياد واللّه لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله - يريد بذلك الطعن 
في استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان ينتسب إلى أبي سفيان صخر بن حرب 
- وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو عبد مناف. 

وروى أنه لما قدم على يزيد ثقل الحسين وأهله ظهر في داره البكاء والصراخ لذلك» 
وأنه أكرم أهلهء وأنزلهم منزلاً حسناء وخر يندعلا بن أن يتيم عله ويث أن يذهب إلى 
المديئنة» فاختار المدينة» والمكان الذي يقال له سجن على بن الحسين بجامع دمشق باطل لا 
أصل له. 

لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين - رضي الله عنه - ولا انتصر لهء 
بل قتل أعوانه لإقامة ملكهء وقد نقل عنه أنه تمثل في قتل الحسين بأبيات تقتضي من قائلها 
الكفر الصريح» كقوله: 


)١(‏ فى المطبوعة: «إحدى» والصواب ما أثبتناه. 


لا بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس إلى ربى جيرون 
نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني !! 

وهذا الشعر كفر 

اتويات آنا اين تاوف الثاسر )هيه «قطافقة مجطله كافرا» بل تله جو وآباه افيف 
بل يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمر » ويكفرون عثمان » وجمهور المهاجرين والأنصار. 
وهؤلاء الرافضة من أجهل خلق الله وأضلهم» وأعظمهم / كذبآ على الله - عز وجل - 
ورسوله والصحابة والقرابة وغيرهم» فكذبهم على يزيد مثل كذبهم على أبي بكر وعمر 
وعثمان . بل كذبهم على يزيد أهون بكثير . 

وطائفة تجعله من أئمة الهدى. وخلفاء العدل» وصالح المؤمنين » وقد يجعله بعضهم 
من الصحابة» وبعضهم يجعله نبي وهذا ‏ أيضاً - من أبين الجهل والضلال» وأقبح 
الكذب والمحال» بل كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات» والقول فيه 
كالقول في أمثاله من الملوك, وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع . 

وأما الحسين ‏ رضي الله عنه - فقتل بكربلاء قريب من الفرات » ودفن جسده حيث 
قتلء وحمل رأسه إلى قدام عبيد اللّه بن زياد بالكوفة» هذا الذي رواه البخاري في 
صحيحه وغيره من الأئمة .2١(‏ 

وأما حمله إلى الشام إلى يزيد » فقد روى ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شىء 
منهاء بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق» فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل 
لام وأن بعض الصحابة الذين حضروه ‏ كأنس بن مالك» وأبى 

ر5- أنكز ذلك وكذا تبسن دقن اللاى جل يتس الففييي إن كات افيف اتلك رن 
0 » هكذا في الصحيح والمساند(25). وإنما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد (يزيد)» وعبيد 
اللّه لا ريب أنه أمر بقتله» وحمل الرأس إلى بين يديه. ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لأجل ذلك. / وما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة لم يكونوا بالشام» 
وإنما كانوا بالعراق ‏ حينئذ - وإنما الكذابون جهال بما يستدل به على كذبهم . 

وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناس» وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد 
الذي بقاهرة مصر الذي يقال له : مشهد الحسين باطل» ليس فيه رأس الحسين ولا شىء 
منهء وإثما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكا بالديار 


)١5 .1(‏ البخاري فى فضائل الصحابة (1/5*) » وأحمد 551/7. 
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المصرية مائتي عام» إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود وكانوا يقولون: 
إنهم من أولاد فاطمة » ويدعون الشرف . وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس: لهم نسب 
صحيح ) ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني فادعوا الشرف لذلك. 

فأما مذاهبهم وعقائدهمء» فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام» وكانوا 
يظهرون التشيع» وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنية » وهو 
من أخبث مذاهب أهل 'الأرض» أفسد من اليهود والنصارى؛ ولهذا كان عامة من انضم 
إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع: المتفلسفة » والمباحية» والرافضة» وأشباه هؤلاء » ممن 
لا يستريب أهل-العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان. 

فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة» نقل من عسقلان» وعقيب ذلك بقليل انقرضت 
ذولة الذين ابتدعوه بموت الغاضد - آخر ملوكهم. 

5-7 امن الثلم قن موضم زان الحمق ين على رفني للا عفيمااد 

ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش» والزبير بن بكار هو من أعلم 0 
وأوثقهم في مثل هذا . ذكر أن جاه حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناكء وهذا 
مناسب» فإن هناك قبر أخيه الحسن ». وعم أبيه العباس » وابنه على وأمثالهم . 
قال :ديو اتلتطاب» ازن ميقت الذي كان يقال له + «ذو السيين بين دنعية والحسنينة 
في كتاب «العلم المشهور في فضل الأيام والشهور» ‏ لما ذكر ما ذكره الزبير بن بكار عن 
محمد بن الحسن : أنه قدم برأس النية كوت أكنة مشعوعرن قدلة عفرن ابن اسع 
فسمعوا الصياح فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : نساء بني هاشم يبكين حين رأين زأس الحسين 
ابن على » قال : وأتى برأس الحسين بن على » فدخل به على عمرو فقال: واللّه لوددت 
أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلى» قال أبن دخية: فهذا الأثر يدل أن الرأس خمل إلى 
المدينة ولم يضح فيه سواه» والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب » قال: 
وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك فشىء باطل» » لا يقبله من معه أدنى مسكة(1) 

من العقل والإدراك» فإن بني أمية < مع ما | أظهروه من القتل والعداوة الحا ل 
يتصور أن يبنوط على الرائن مشنهذا للزيارة. ش 0 
0 هذا . » وأما'ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم ؛ بكرن بوارهم» و دمارهم » 
في أيام ا الخا ميدق بن الظافر وهو الذي عقد له بالخلافة / وهو انود خفس 


)١(‏ السكة: ما يمسك الرَمّق من الطعام والشراب» ور ٠‏ م ا . انظر: الفافوض» 
مادة «مسك). 


سن 


سنين وأيام ؟ لأنه ولد يوم الجمعة الحادي من المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وبويع 
له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة. وله من 
العمر ما قدمناء فلا تجوز عقوده ولا عهوده» وتوفى وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة 
أشهر وأيام؛ لأنه توفى لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة» فافتعل في أيامه بناء المشهد المحدث بالقاهرة» ودخول الرأس مع المشهديّ 
العسقلاني أمام الناس» ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة» وذلك شبىء 
افتعل قصداً , ادممو تر وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة عرضاء والذي 
بناه طلائع بن ررَيّك الرافضي . وقد ذكره ه جميع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس 
المكرم ما غرب قطء وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في أمر هذا المشهد » وأنه 
مكذوب مفترى »هو أمر متفق عليه عند أهل العلم . 

والكلام في هذا الباب وأشباهه متسعء فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين 
وأمثالهما جرت فتن كثيرة» وأكاذيب وأهواء ٠‏ وقع فيها طوائف من المتقدمين والمتأخرين» 
وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنواع من الأكاذيب» 
يكذب بعضها شيعتهم ونحوهم» ويكذب بعضها مبغضوهمء» لاسيما بعد مقتل عثمان» فإنه 
عظم الكذب والأهواء. 

/ وقيل في أمير المؤمنين على بن أبي طالب مقالات من الجانبين» علي برىء منها. 
وعذازك. البذعد وهاه والكلاتي ره اده حضى: مجلاتف: لفون ورلا ار جين “ملل ما اده 
كثير من المتأخرين يوم عاشوراء» فقوم يجعلونه مأتماً يظهرون فيه النياحة والجزع» وتعذيب 
النفوس وظلم البهائم» وسب من مات من أولياء الله والكذب على أهل البيت» وغير 
ذلك من المنكرات المنهى عنها بكتاب الله وسنة رسوله يَكٌَِْ واتفاق المسلمين. . 
. والحسين - رضي اللّه عنه ‏ أكرمه الله - تعالى ‏ بالشهادة في هذا اليوم» وأهان بذلك 
من قتلهء أو أعان على قتله» أو رضى بقتله» وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء , 
فإنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة » وكانا قذ تربيا في عز الإسلام» لم ينالا من الهسجرة 
والجهاد والصبر على الأذى في اللّه ما ناله أهل بيته» فأكرمهما الله - تعالى - بالشهادة؛ 
تكميلا لكرامتهماء :ورفعا لدرجاتهها + وقتله مصيية عظيمة» والله - سبحانه ‏ قد شرع 
الاسترجاع: عند العنية تقولة تعالى : (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مُصيبة قَنُوا نا لله 
وَإنًا إليه راجعون : أولعك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولقك هم المهتدون 0 
[البقرة : 188-/1ه١]‏ 
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وفئ الصحيحين عن .النبي وةُ أنه قال : ماعن عام يعاري جيه كرك : إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللهم لحري في تصيق» واخلت لي خيراً منهاء إلا آجره الله في 
مصيبته ». وأخلف له خيرا امنها»(1) ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد 
وابن ماجه عن فاطمة بنت / الحسين عن أبيها الحسين'- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله وك #اماامور كم يظات ققية مذكر ميف و إن قدمك ؛ فيحدث عندها 
استرجاعاً» كتب الله له. مثلها يوم أصيب2222»: هذا حديث رواه. عن الحسين ابنته فاطمة 
التي شهدت مصرعه. : 

وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهدء فكان في محاسن الإسلام أن بلغ 
هو هذه السنة عن النبي كلو و هو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون 
للإنسان من الأجر مثل الآأجر يوم أصيب بها المسلمون. 

وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهئ عنه النبي كك عند حدثان العهد بالمصيبة 
فعقوبته أشدء» مثل لطم الخدود وشق الحيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية . ففي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «ليس 
منا من ضرب الخدودء» وشق ق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» (؟) وفي الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه ‏ قال : أنا برىء مما برئ منه رسول الله يله + إن 
رسول الله كلِِهِ برئ من الحالقة» والضالقة» والشاقة9؛». اا ١‏ 

وفى صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري: أن رسول الله يك قال:١‏ أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية. لا يتركونهن: الفخر بالأحسناب» / والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة على الميت».. وقال : «النائحة إذا لم تَتُبْ قبل موتهاء تقام يوم القيامة 
وعليها سربّال من قطرآن» ودرع من جرب»(0) والآثار في ذلك متعددة. 

فكيف إذا انضم إلى امد ولعنهم وسبهم» وإعانة أحل الشقاق والإلحاد 


)00( 0 في الجنائز (مدو/ع» 0 ماجه في الجنائز (1944). ومالك اراي د (41يى 
وأحمد 1 وكلهم عن 

زفق أبن 'ماجه في الجنائز ( ٠‏ 0 0 في الزوائد: في إسناده ضعف » فنك مشا ين ونان وقد 
اختلف الشيخ هل هو روى عن أبيه أو عن أمهء ولا مرف لوماعال: قيل :ضعفه الإمام أحمد» وقال ابن 
حيان : روى الموضوعات عن الثقات»» وأحمد .5١١/١‏ 

(5) البخاري في الجنائز (1590): (1198) ء ومسلم في المان 1١7‏ 030). 

(5) البخاري في الجنائز 5400 ومسلم في الإيمان (؟ ). 

(5) مسلم في الجنائز (9/9988؟5). 


ننضنا 


على ما يقصدونة للدين عن القيناة وغير القع عا لأ يحصية إلا الله ب :تالو + 

وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة:» بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في 
هذا اليوم» يعارضون به شعار ذلك القوم» فقابلوا باطلاً بباطل» وردوا بدعة ببدعة» وإن 
كانت إحداهما أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد؛ مثل الحديث الطويل الذي روى 
فيه: «من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام. ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد 
ذلك العام»(21 وأمثال ذلك من «الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه» ونحو ذلك . فإن 
هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث » وإن كان قد ذكره بعضص 
أهل الحديث وقال : إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح » فهذا من الغلط الذي لا 
ريب فيه» كما هو مبين في غير هذا الموضع . 

'ولم يستحب أحد من أثمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء » ولا الكحل فيه 
والخضاب» وأمثال ذلك » ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم » | وير جع 
إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» ولا فعل ذلك رسول الله كلك ولا أبو بكرء 
ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي . 

ولا ذكر مثل هذا الحديث فى شىء من الدواوين التى صنفها علماء الحديث » لا فى 
السداته تح لعو عا واتجماك يد تيع اللميدية والدالاني» وأبو 17 
الموصلي» وأمثالها. ولا في المصنفات على الأبواب؛ كالصحاح» والسئن. ولا في الكتب 
المصنفة الجامعة للمسند والآثار؛ مثل موطأ مالك» ووكيع » وعبد الرزاق » وسعيد بن 
منصوره وابن أبي شيبة» وأمثالها. 

ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل 
البيت والاشتفاء منهم» فعارضهم من تسنن» وأجاب عن ذلك بإجابة بين فيها براءتهم من 
النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت» وأنهم أحق بذلك من غيرهم. وهذا حق. لكن 
دخلت عليهم الشبهة والغلط في ظنهم أن هذه .الأفعال حسنة مستحبة» واللّه أعلم بمن 
ابتدأ وضع ذلك وابتداعه» هل كان قصده عداوة أهل البيت أو عداوة غيرهم؟ فالهدى 
بغير هدى من الله أو غير ذلك ضلالة . 

ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الكتاب والحكمة. ونلزم الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم اللّه عليهم» من النبيين» والصديقين» / والشهداء. والصاحين» 
ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق » وتأمر بما أمر اللّه به وهو المعروف ٠»‏ وننهي عما 


.2© وقال :7 هذا حديث لا يشك عاقل فى وضعه‎ ٠١١/7” ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 


تددرا 


01 


16ه/: 


5اه/: 


/ااه/: 


نهى عنه وهو هو المنكر ؟؛ وأن نتحرى الإخلااص للّه فى أعمالنا» فإن هذا هو دين الوسلام 
قال الله تعالى :لإبّى من أَسلَم وجهه للّه وهو محسن فله جره عند به ولا حَوف عَليهِم ولا هم 
يحزنون» [البقرة: ؟١١]‏ » وقال تعالى: ومن أَحْسن دين مم أَسلَمِ وجهه لله وهو محسن 


وَاتبَع مل إبرَاهيم حَنيقا وآنّحَدَ الله إنراهيم خَليلا4 [النساء: 6؟1١]‏ . 

وقال تعالى ٠‏ «وَإذا فَعلُوا فاحشة قَانُوا وجدنا ليها آبَاءنا وال نا بها قل إن الله لا يأمر 
بالْمَحَناء أَنَوثُون على الله ما لا تعّمون .قل مر ربّي باأقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسْجدٍ 
0 ا ارم 


هه 


وقال 0 ل شا سق روس ارات كه إلى 


قوله :8 يوم تبيض وجوه وَبَسود وجوة4[آل عمران ]١٠١ 5-١١5:‏ قال ابن عباس : تبيضص 
وجوه أهل السنة والجماعة ٠‏ وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وقال تعالى : إن الّذينَ فرَكُوا ديتهم وكانُوا شيعا لست منهم في شيء 4 [الأنعام:199]. 

/ وقال تعالى : وما أُمرُوا إلا لِيعبُدُوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الرّكَاةَ وَذلك دين القيّمَة » [البينة : 0] . 

وليس الكذب فى هذا المشهد وحده » بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب» 
مثل القبر الذي يقال له : ار و اربوا ماح لل 0 ومثل القبر 
الذي في قبلى مسجد جامع د مشق» الذي يقال له: قبر هودء فإنما هو قبر معاوية بن أبي 
سفيان» ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له: قبر أبي بن كعب» فإن أي :لم 
يقدم دمشق باتفاق العلماء. < 

وكذلك ما يذكر فى دمشق من قبور أزواج النبي كَكِيةِ » وإنما توفين بالمدينة النبوية. 
قال غيره : اه أيضا. . 

وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين» فإن النبي كله 
قد نهي أن تتخذ القبور مساجد » فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه. 


/ فأما العلم الذي بعث الله به نبيه بلِ فإنه مضبوط ومحروس» كما قال تعالى : ظإنَا 


71 


تحن نَزْلنا الذكر وَإنًا له ُحافظون» [الحجر:4] وفي الصحاح عنه كَلِْةٌ أنه قال:« لا تزال 
طاظةمن أبيطامرين على :الح لا يشر فن خالفيع +« ولا من خذلف ييحي تقوم 
الساعة3220) , 

وأصل هذا الكتاب هو الضلال والابتداع والشركء فإن الضّلال ظنوا أن شد الرحال 
إلى هذه المشاهدء والصلاة عندهاء والدعاء والنذر لهاء وتقبيلها واستلامهاء وغير ذلك ٠‏ 
من أعمال البر والدين» حت ارآيت كتاباً كبيراً قد صنفه بعض أئمة الرافضة ‏ محمد بن 
النعْمّان الملقب بالشيخ المُفيدء شيخ الملقب بالمرتضي وأبي جعفر الطوسي ‏ سماه «الحج 
إلى زيارة المشاهد» ذكر فيه من الآثار عن النبي وَل وأهل بيته» وزيارة هذه المشاهد والحج 
إليهاء ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت اللّه الحرام . 

وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان» حتى إني رأيت في ذلك من الكذب 
والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب فى كثير من كتب اليهود والتنصارى» وهذا إنما ابتدعه 
وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة؛ ليصدوا به الناس عن سبيل اللّهِ . ويفسدوا 
عليهم دين الإسلام» وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين للهء كما ذكره ابن 
عباس وغيرو سن اليلب لي قوله اتمالق عن قرم نوج : «وقَالُوا لا تدر الهتكم ولا درن وذًا 
ولاأ.سواعا )ولا يغونت ويعرق وتسرا . وَقَد أَضِلُوا كثيرا» [نوح :77 115 قالوا :هذه أسماء 
قوم صالحين كانوا في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم » وقد 
ذكر ذلك البخاري في صحيحه2"؟ . وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء 
وغيرها. 

ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين فى تقرير هذا الشرك ما صنفوه» 
واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة للّه ولرسوله» حتى فتنوا أنما كثيرة وصدوهم 
عن دين اللّه . : 

وأقل ما صار شعاراً لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد. فإنهم يأتون من تعظيم 
المشاهد وحجها والإشراك بهاء ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين » 
فل نه :اللهعنة ورسوله عباده المؤمنين. 

وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء فيخربونهاء فتازة لا يصلون 
جمعة ولا جماعة؛ بناء على ما أصلوه من شعب النفاق» وهو أن الصلاة لا تصح إلا 


لق سبق تخريجه ص 79/7 . 
(0) البخارى في التفسير (4970). 


حرا 


08 


89 


0/ة 


المنافقين عبد اللّه بن سبأ الذي كان يهودياًء» فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام» كما 


يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منهء / كما أن علياآً حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية. 


فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة المنافقون » يعطلون شعار الإسلام وقيام موده 
وأعظمه سنن الهدى التي سنها رسول الله ك3 » » بمثل هذا الإفك والبهتان» ناد بضيلرن 


جمعة ولا جماعة. 

ومن يعتقد هذا فقد يسوى بين المشاهد والمساجدء حتى. يجعل العبادة كالصلاة 
والدعاء» والقراءة» والذكر» وغير ذلك مشروعاً عند المقابر» كما هو مشروع في المساجد» 
وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور» و المشاهد على العبادة في بيوت اللّه التي 
هى المساجد» حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد فئ الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر 
من يعظمه» كشيخه أو غير شيخه» فيجتهد عنده فى الدعاء والتضرع» والخشوع والرقة» 
ما لا يفعله مثله فى المساجد » ولا فى الأسحارء ولا فى سجوده لله الواحد القهار. 

وقد آل الأمر بكثير من جهالهم إلى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون بهم» كما 
تستغيث النصارى بالمسيح وأمهء فيطلبون من الأموات تفريج الكربات وتيسير الطليات» 
والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء» وأمثال ذلك» مما لا يقدر عليه إلا رب 
الأرض والسماء: 

حتى إن أحدهم إذا أراد الحج» ٠‏ لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه / الله عليه وهو 
«حج بيت الله الحرام» الأرعر شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين اللّهءبل يقصد 
المدينة . 

ولا يقصد ما رغب فيه النبي َه من الصلاة فى بت يحيفا قلزني اديت 
الصحيح : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 5 فيما سواه» إلا الممسجد الحرام »)لي 
ولا يهتم ما 2 اللّه به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان» ومن طاعة أمره » 


(1) الببخاري في فضل الصلاة( ).2 ملم ف للج( 19+ ).2 والترمذى في الصلاة ة (775)وقال: 
(احديث حسن محيج ا والنسائى في المساجد(595)» وابن ماجه في إقامة الصلاة(5 + »2))١5‏ كلهم عن أبى 
هريرة. ١‏ 


دين 


واتباع سنته» وتعزيره» وتوقيره» وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» 
بل أن يكون أحب إليه من نفسهء بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر اللّه به 
ورسوله» ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين. 

وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من مقصوةه بالحج» وربما سوى بين 
القصدين» وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين » بل نفس السفر لزيارة قبر من 
القبور- قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء » حتى إنهم لا يجوزون قصد 
الصلاة فيه» بناء على أنه سفر معصية ؛ لقوله الثابت فى الصحيحين:١‏ لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»(١»وهو‏ أعلم الناس 
بمثل هذه المسألة . 

وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف ٠»‏ بل موضوعء» بل قد / كره مالك 
وغيره من أثئمة المدينة أن يقول القائل : زرت قبر النبي كك » وإنما المسنون السلام عليه 
إذا أتى قبره كَلدٌ وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره» كما هو مذكور في 
غين هذا الموضع ؛ ْ 

ومن ذلك الطواف بغير الكعبة» وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا 
بالبيت المعمورء فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس» ولا بحجرة النبي كله ولا 
بالقبة التي في جبل عرفات » ولا غير ذلك. ١‏ 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين؛ 
فالحجرالأسود يستلم ويقبل» واليماني يستلم . وقد قيل : إنه يقبل ٠»‏ وهو ضعيف. 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله» كجوانب البيت» والركنين الشاميين» 
ومقام إبراهيم» و الصخرة» والحجرة النبوية » وسائر قبور الأنبياء والصالحين. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه عن النبي كَل أنه قال:« َائَل الله 
اليهود والنضارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(2) وفي رواية لمسلم: ١‏ لَعَنَ اللّه اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)9»). 

/ وفي الصحيحين أيضآ عن عائشة وابن عباس قالا: للا نزل برسول الله كَل طفق 
يطرح خميصة له على وجههء فإذا ام بها كشفها عن وحيه فقال وهو كذلك:١‏ لعن 
اللّه الود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» (5) تر ها فيتعو ا 
)١(‏ البخارى فى فضل الصلاة ( ١١84‏ ) ومسلم فى الحج ( 1791 / 51١‏ ) . 
(0) البخارى فى الصلاة ( 47377 ) ومسلم فى المساجد ( لاه / ٠٠.6‏ 
(؟)مسلم فى المساجد ( 081 / )7١‏ . 
(5) البخارى فى الصلاة ( 580 ) ومسلم فى المساجد ( 081 / 77 ) . 


7 1/ 


2/07١ 


/ة 


؟1م/ء 


وفي الصحيحين - أيضاً ‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلكِهِ في مرضه الذي لم 
يقم منه: « لعن اللّه اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١)ولولا‏ ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشى أن يتخْلذ مسجداً. 

وفي صحيح مسلم عن جِنْدبٍ بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَكِلْهِ قبل موته 
بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى اللّه أن يكون لي منكم خليل» فإن الله اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن 
من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ فإني أنهاكم 
عن ذلك)0©). 


وفي صحيح مسلم عن أبي مَرنَّد العّنوى أن رسول الله يلل قال:« لا تجلسوا على 
القبور» ولا تصلوا إليها»0© . 

وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله عله :« الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أهل السنن »/ كأبى داود» والترمذي » وابن ماجهء وعلله 
بعضهم بأنه روى مرسلةٌ وصححه الحافظ20). ١‏ 

وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: الضن الع ف ار 
بعض نسائه أنها رأت كنئيسة بأرض الحبشة يقال لها: ) مارية» . وكانت أم سلمة وأم حبيبة 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند اللّه » (20. 
والمتخذين علي المساجخد والسرّج» . رواه أهل 0 » كأبي داود » سئي 4 50 
وقال :حديث حسن ء وفي بعض النسخ صحيح7) 


. 3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص 791 . 

(9) مسلم فى الجنائز ( 41/7 / 41 ) . 

(5) أبو داود فى الصلاة (547) ٠»‏ والترمذى فى الصلاة )1١11(‏ وقال: «حديث فيه اضطراب»» وابن ماجه فى 
المدهده :0 والنارس نكل العناه 06 عمد ث0 

(0) البخارى فى الصلاة ( 1455 ) ومسلم فى المساجد ( 078 / 15). 

() أبو داود في الجنائز (7757) » والترمذي في الصلاة ٠(‏ 7" والنسائي في الجنائز 41 07١‏ » وضعفه الالبانى . 


18 


وفي موطأ مالك عن النبي كلد أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثَنا يُعبّده(١2»‏ وفى 
سان أبي داود عنه أنه قال:١‏ لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر)() . 


وأما العبادات فى المساجد 0 كالضاة والقراءة والرعامءم ونحو ذلك ع فقّك قال 


تعالى : إومن أَظَلَمٍ مسن مَنعْ مُسَاجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعئ في / خرابها» [البقرة: 
١6‏ وقال تعالى : 9إِنّمَا يعر مساجد اللّه من آمن بالله واليوم الآخر وأقَام الصّلاة 4 الآية 


٠]: [التوبة‎ 


وفي الترمذي عن النبي كد قال : الإذا رأية يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» 
فإن اللّه تعالى يقول: «إِنَّما يعم مُسَاجد اللّه من آمن باللّه 200:4 الآية [التوبة:8١]‏ »وقال 
تعالى : #قل أَمَر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مَسْجدٍ #الآية [الأعراف 4 » وقال 
تعالى : وان المُساجد لله فلا تدعو مع الله أحد» [الجن:8١]‏ » وقال تعالى :8« في بيوت, 
أذ الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه » لآية[الثور الكوفالن ال : «ولا تباشروهن وأنكم 
عاكفون في الْمَسَاجد4 [البقرة: /181]. 

وفي الصحيحين عنه يَللِِ أنه قال: ١‏ صلاة الرجل في المسجد تَفْضَلَ على صلاته في 
بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة» . وفي لفظ : ١صلاة‏ الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 
بخمس وعشرين درجة)17». وفي الصحيح عنه كله أنه قال: « أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا » ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق برجال معي» معهم حرم من 

حطب» إلى قوم لا يشهدون الصلاة 8 بالنار»20) , 

رضح سل ا ل ا - أنه قال: أتى النبي كك رجل 

أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله كله 


أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص /له . فلما ولى دعاى فقال:« هل تسمع النداء 
بالصلاة؟» قال: نعم . قال :7 فأجب0(0) , 


وفيه ك. أيضا ب عن أبن سكيد د رفن الله عنه ب :قال : مور انيسن اتلد كرا 


)١(‏ مالك فى قصر الصلاة فى السفر (175/١‏ 80 ) قال ابن عبد البر : « لاخلاف عن مالك فى إرسال هذا 
الحديث ) . 

(0) أبو داود فى المناسك ( 3١47‏ ) . 

(5) الترمذى فى الإيمان(5717)» وفى تفسير القرآن(47 ٠‏ #)وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(:) البخارى فى الأذان ( /515 ) ومسلم فى المساجد ( 559 / 140؟) . 

(5) مسلم في المساجد .)5067/56١(‏ 

(5) مسلم فى المساجد ( 7057 / 06 ). 
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مسلمآء فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» 
وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم في بيوتكم »كما يصلي هذا المتخلف في بيته؛ 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب اللّه له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه 
بها درجة » ويحط عنه بها خطيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف(1). 

وهذا باب واسع » قد نبهنا بما كتبناه على سبيل الهدى في هذا الأمرء الفارق بين أهل 
التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم» المتبعين لدين اللّه الذي بعث به رسلهء وأنزل به كتبه» 
وبين من لبس الحق بالباطل » وشاب الحنيفية بالإشراك. 

قال تعالى: ورا سآن من رسكا من فيلك من رسلا عا من دون الحم آله يدون 
[الزخرف : 146 » وقال تعالى : وما أَرَسلنا من قَبْلك7 من رسُّول إلا نوحي إليّه أنه لا لَه إل 
أنا فاعبدون» [الأنبياء: 76] . 


/ وقال تعالى: « وقد بعنا في كُل أَمّة رُسُولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [النحل : 
5"] » وقال تعالى : « وما أُمروا إل عدوا الله مخْلصينَ لَه الدذين حتقَاء © الآية [البينة : 16.. 


وقال تعالى :# فَأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر النَّاس عليها لا تبديل لخلق 


ْ اللّه ذلك الذين اليم ولكن أكتر لاس لا يعلمون . من ليه وَاتُوهوقيمُوا الصّلاة ولا تكونوا 


من الْمُشْركينَ . من الّذينَ فَرّقُوا ديتهم وكَانوا شيعا كل حزب بما لَديْهِم فرحو > 
[الروم: ٠‏ 87-5] 


واللّه ‏ سبحانه وتعالى - أعلم. 


الس الا 01 
وقوله: ايهٌادى بين رجلين2: أي : عد بياخ مزهنا عو ارقانة: انظر : النهاية 0/ 500 . 


. (0) فى المطبوعة 0 أرسلنا من رسول» 2 والصواب ما أثبتناه . 


حون 


/ قال شيخ الإسلام - رحمه اله : 1/0 
وأما الصحابة والتابعون » فقال غير واحد من الأئمة : إن كل من صحب النبى عَكلِِ 
أفضل من لم يصحبه مطلقأء وعينوا ذلك في مثل معاوية » وعمر بن عبد العزيز» مع 
كم ا ل ا قالوا : لكن ما حصل 
واكجرا بات الميسيحى انعد ياك ل و 
أحدكم مثل أل ذهبا لما بلغ 34 أحدهم ولا تصيفه)(1), قالوا : فإذا كان جبل أحد ذهباً 
لا يبلغ نصف مد أحدهم » كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم 
التي أدركوها بصحبة النبي كَل . 
وفى المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان. 


حون 


7 


2/0 ْ 


/ سئل - رحمه اللّه تَعَالَى -عن رجلين تنازعا في ساب أبي بكر » أحدهما 
يقول: يتوب الله عليه» وقال الآخر: لا يتوب الله عليه. 
قأجاب : 

الصواب الذي عليه أثمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه» كما قال الله تعالى : 
قل ا عيادي اين أسركُوا عل أنسهم لا فوا من وحم لله ينُب جميع لَه 
وَالَُورْ الرحيم 4 [الزمر :“0] ء فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائبٍ الذنوب جميعاً؛ 
ولهذا أطلق وعمم . . وقال في الآية الأخرى: (إن الله لا ير أن يُشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشَاء 4 [النساء :8 ]١١5‏ فهذا في غير التائب لي اد رخص مي 

وليس سب بعض الضحابة بأعظم من سب الأنبياء واو كين اللا تعالن ك3 الميود 
والنصارى الذين يسبون نبينا سر بينهم إذا. 0 وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين» 
والحديث الذي يروى : «سب صحابتي دَنْبْ لا يغْقّراء كذب على رسول الله 85 ' 
والشرك الذي لا يغفره اللّه» يغفره /لمن تاب باتفاق المسلمين» وما يقال: إن في ذلك حقاً 
لآدمي يجاب عنه من وجهين: 

أحدهما : أن الله قد أمر بتوبة السارق و الملَقّب 5000-5-5 التي تعلق بها 
حقوق العبادء» كقوله : «وَالسارق وَالسَارقة فاطعوا أيديهما جزاء بما كسا نكال من الله وال 
عَزِيزٌ حكيم . فسن قاب من بعد طلم ولح فَإن الله يوب عله إن اله غفُور رُحيم » 
[المائدة :م 4"م] وقال: ولا ناوا بالألقَاب بنّس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
وليك هم الظّالمون» [الحجرات: »]١١‏ ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان 
إليه بقدر إساءته إليه . 


الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون» فإذا تاب الرافضي من ذلك» واعتقد فضل 
الصحابة» وأحبهم» ودعا لهم 3 فَقه ندل اللّه السيئة بالحسنة» كغيره من المذنيين . 


ردنا 


لاعر ‏ سس . 
/ وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد» ومنهم من إذا قرئ عليه 
أحاديث النبي كَِةِ التي يكون راويها عبد اللّه بن مسعود . أو قيل له : هذا مذهب عبد الله 
ابن مسعود شرع في تنقيصه وأخذ يقدح فيه ويجعله ضعيف الرواية » ويزعم أنه كان بين 
الصحابة منقوصاءحتى إن بعضهم لم يثبت في المصاحف قراءته. وأنه كان يحذف من 
القرآن المعوذتين؟ 


#4 4 -ه 


فأجاب - رحمة الل 


ابن نعود برض الله عينه - من أجلاء الصحابة وأكابرهم» حتى كان يقول فيه 
عمر بن الخطاب: كَتْيّف )١1١‏ ملىئ علماً. وقال أبوموسى :ما كنا نعد عبد اللّه بن مسعود 
إلا من أهلٍ بيت رسول الله يلهِ؛ من كثرة مار وله وكريج وقال له يكل : 
«إذْنْكَ علي أن ترقع الحجاب» واه تشمع ويتوادي حتى أنهاك»(5) . وفي السنئن:« اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمرء وتمسكوا بهدي ابن أم عبد00 . 

وفي ع ١:‏ من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أل فليقرأ على قراءة ابن أم 
عبد»(2. ولماة فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة» فهو أعلم الصحابة / الذين 
بعثهم إلى العراق» وقال فيه أبو موسى : لا تسألوني عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم. 
وكان ابن مسعود يقول : لو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. 

وهو أحد الثلاثة ثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخَامر 
السكسكي . فقال له معاذ بن جبل: ما يبكيك؟ فقال : والله ما أبكي على رحم بيني 
وبينك. ولا على دنيا أصيبها منك. ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما 
منك ٠‏ فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة 


.70١6 27١4/4 كيف: هو تصغير تعظيم للكثف. والكتف : الوعاء. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) مسلم في السلام (11/5159) ». وابن ماجه في المقدمة .)١19(‏ وأحمد 788/١‏ 394 04 4. 
وقوله : «ابسوادي» : السّواد: السرآر. يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساررته . قيل : هو من إدناء 
سوادك من سواده » أي : شخصك من شخصه. انظر: النهاية 2519/5 .47١‏ 

02 الترمذي في المناقب (9805) وقال:( حديث حسن غريب» والحاكم في المستدرك 7/ ٠75,76‏ وقال الذهبي : « 
سنده واه». والطبراني في الكبير (8555). 

(5) ابن ماجه في المقدمة )١7(‏ » وأحمد ١//ا ٠‏ 275 78 وقال أحمد شاكر (70؟) : « إسناده صحيح 2١‏ . 
وقوله : «غضا»: أي طريا لم يتغير » أراد : طريقته في القراءة وهيثته فيها . انظر : النهاية 6/ .1/١‏ 


ايفدن 


0 


الام/ء 


فإن أعياك هؤلاء ؛ فسائر أهل الأرض أعجزء فسَمى له ابن مسعود» و أبي بن كعب» 
وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء. 

وسئل على عن علماء. الناس» فقال: واحد بالعراق ابن مسعود . وابن مسعود في 
العلم من طبقة عمرء وعلي 3 وأبي » ومعاذ» وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة» 
فمن قدح فيه أو قال : هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي 
بكر وعمر وعثمان» وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة » أو زندقته ونفاقه . 


ون 


2 ل سل سم 


سل تدر خف الله حال - عن رجل يناظر مع آخر في «مسألة المصراة» » او 


وردها إذا أراد المشترى» فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه(1١2,‏ 
فعارضه الخصم بأن قال: أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة» وقد أنكر عليه عمر بن 
الخطاب كثرة الرواية» ونهاه عن الحديث؛ وقال : إن عدت تحدث فعلت وفعلت,. وكذا 
أنكر عليه ابن عباس . وعائشة أشياء. فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا؟ 


وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام؟ 


فأجاب: 

الحمد للّه. هذا الراد مخطئً من وجوه: 

أحدها : قوله: (إنه لم يكن من فقهاء الصحابة» فإن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة 
على البحرين » وهم خيار المسلمين » الذين هاجر وَفْدهم إلى النبي كَلهِ » وهم وفد عبد 
ليق 

وكان أبو هريرة - أميرهم ‏ هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه» مثل : مسألة/ المطلقة دون 
الثلاث» إذا تزوجت زوجاآ أصابهاء هل تعود إلى الأول على الثلاث ‏ كما هو قول ابن 
عباس وابن عمر» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمرء.بناء على أن إصابة الزوج تهدم 
ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث ‏ أو تعود على ما بقى كما هو قول عمر وغيره من أكابر 
الثلاث لم تحرم» فلا ترفع الإصابة منها شيئاً » فأفتى أبو هريرة بهذا القول. ثم سأل عمر 
فأقره على ذلك وقال: لو أفتيت بغيره للأوجعتك ضرباً. 


وكذلك أفتى أبوهريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة » كاين عباس وغيره ' 


من أشهر الأموةء وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلى أفقه من 
عمران مر وأبي موسى الأشعري» لم يخرجا بذلك من الفقه» وكذلك إذا كان 
معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهماء لم يخرجا 
نذللك' من لفق 


.)17-117/16554( ومسلم في البيوع‎ » )519١( البخاري في البيوع‎ )١( 


رونا 


0ع 


5/0 


ه 6/0 


الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما 
يخالف القياس والظاهر » كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي كَللِهِ أنه قال: ١لا‏ تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها»(١2).‏ وعمل أبو حنيفة 8 الشافعي وأحمد وغيرهما 
بحديثه عن النبي كَلِلْةٌ :«من أكل أو شرب ناسياً فليم صومه» فإنما أطعمه اللّه وسَقاه»(؟) 
مع أن القياس عند أي حنيفة أنه يفطرء فترك القياس لحديث أبي هريرة» ونظائر ذلك 
طني + 

ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعاً 22 مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل؛ لأنه طاهر عندهء بل الأئمة يتركون 
القياس لما هو دون حديث أبى هريرة» كما ترك أبو حنيفة القياس فى مسألة «القهقهة» 
يموع فريل لا يمرك وو زر لام الصها ف وحديه (لى هريره أننت ملسراتفاق انق 

الثالث: أن يقال : المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيهاء 
كالملقنين بحروف القرآن» وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال كَللْةِ :«نضر الله 
امرأ سمع حديئًا فبَلََّه إلى من لم يسمعه. قرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه)(4) » وهذا بين فى أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله. الذي 
ليس يفقيه» ويأخل عمن هو دونه في الفقه» وإثما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد 
روى بالمعنى » فخاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدري. 

و أبو هريرة كان من أحفظ الأمةء وقد دعا له النبي يَكِ بالحفظ قال: فلم أنس شيئاً 
ننه ون 40 #ترولينا وري ديت ال 613 وقيره بلفظ: وسشؤل الله 2010 

/ الرابع : أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة» كعمر وابن عمر وابن 


))5١564( وأبو داود فني النكاح‎ :)57/١5-4( ومسلم في النكاح‎ :»)011١-51١4( البخاري في التنكاح‎ )١( 
.477 2501/7 وأحمد‎ 2)١١77( والترمذي في النكاح‎ 

)١(‏ البخاري في الصوم (1953)» 00 في الصيام ل وابن ماجه في الصيام 2)١71/1(‏ وأحمد 
؟/ 2740 2470 وغيرهم. 

() البخاري في الوضوء (11/5) . ومسلم في الطهارة(71/4/ 2)975-894 وأبو داود في الطهارة(75): والترمذي في 
الطهارة (41)» وابن ماجه في الطهارة07570)؛ 5(6©) وأحمد اا ٠‏ وغيرهم. 

() أبو داود فى العلم ( 5570 ) والترمذى فى العلم ( 51055 ) وقال : « حديث حسن »2 . 

(5) البخاري في العلم )١19(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ( 55957 / 199 ) : 

(5) المُصَرَاة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُجمع اللبن في ضرعها ويُحبس قبل بيعها بأيام» وقد نهى النبي يك عن ذلك 
لأنه خداع وغش . انظر: النهاية 379//71 . 

(10) سبق تخريجه ص 770 . 


كرون 


عباس وعائشة » ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك. 


الخامس : أن أحداً من الصحابة لم يطعن في شىء رواه أبو هريرة » بحيث قال: إنه 
أخطأ في هذا الحديث» لا عمر ولا غيره» بل كان لأبى هريرة مجلس إلى حجرة عائشة» 
فتحدك ويقول: يا اصاحة اللتجرة “هل تتكرين ها أقول شبنًا © فلم قشف عائشة ملاتا 
لم تدكر ما رواه» لكن قالت: إن رسول الله كله لم يكن يسرد الحديث سردكم» ولكن 
كان يحدث حديثاً لو عده العاد الحفظه, فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه. 


وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئاً ؟ فقال: لاء ولكن أخبر 
وجبناء فقال أبو هريرة: ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا. وكانوا يستعظمون كثرة روايته 
حتى يقول بعضهم: أكثر أبو هريرة» حتى قال أبو كريرة الناس يعولون :أكان ابو هريرة» 
واللّه الموعد ؛أما إخواني من المهاجرين» فكان يشغليت: لصنق (1)بالاسواق: وأما إخواني 
من الأنصار »فكان يشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله كك : 
فكنت أشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا رسول الله كَل حديثاآء ثم قال : 
لأيكم يبسط ثوبه؟), فبسطت ثوبي .فدعا لي .فلم أنس بعد شيئا سمعته منه مخ . 

/ وروى عنه أنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلثاً يصلي» وثلثاً يكرر على الحديث» 6/565 
وثلنًا ينام . 

فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبي كله » وقطع العلائق ودعاؤه له. 

وكان عمر بن الخنطاب يستدعى الحديث من أبي هريرة» ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية 
ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي دده » ولا توعده على ذلك. ولكن كان 
عمر يحب التثبت في الرواية ؛ حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث : 

ولهذا طلب من ا ل ل 
موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة 


السادس : أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة في 
الفقه » كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين» وكما رجع 
عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها لمنزل الوفاق وكما رجع عمر 
ابن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجهاء إلى الضحاك بن سفيان الكلابي . 
(1) الصفق: هو أن يضرب كل من البائع والمشترى يده على يد الآخرء عند البيع » وبهذا يكون قد وجب البيع . 
انظر: المصباح المثير» مادة «(صفق». 
(0) مسلم في فضائل الصحابة .)١69/15595(‏ وأحمد ؟/ 2/175 4لالل 94 


يخا 


5/01 


مه/: 


وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن 
الحائض . 

/ وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل» فقام رجال من اناجم 
فشهدوا أن رسول الله له قضى في بَروع بنت وآشق بمثل ما قضيت به» ففرح عبد الله 
بذلك 0 شديداً 00! م ورث الحدة بحديث المغيرة بن شعبة» ومحمد 

ا أن يقال: المخالف لحديث أبي هريرة في المصراة» يقول: إنه يخالف اللأصول 

فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص» فهذا الحديث 
ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثئل غيره؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين 
المختلفين» وذلك أن من خالفه يقول: إنه أثبت الرد بالمعيب» وقدر بدل المتلف ٠‏ بل إن 
كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته» وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة» وجعل 
الضمان على المشترى والخراج بالضمان. 

فيقال له : الرد يعبت بالتدليس » ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة» والمدلس الذي 
أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه» وهذا النوع من الخيار غير 
خيار الرد بالعيب. 

/ ويقال له : المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملكه.ء ولكن ضمن ما في الضرع» 
فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده» كان عليه ضمانه» وإثما قدر الشارع اليدل ؟؛ 
لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث» فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم. 

فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته » فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع» 
كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعهاء» ونحو ذلك من المقدراث التي يقطع بها 
نزاع الناس» فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق » كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع 
الشارع. ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق. ظ 

فكاو رأف بالخقرص(» إذا تعذر الكيل أو الوزن: إقامة للظن مقام العلم عند تعذر 


)١(‏ أبو داود في التكاح (5١١5)؛‏ والترمذي في النكاح )١١54(‏ وقال: « حديث حسن صحيح» » والنسائي في 
ات (7900). وابن ماجه في النكاح .)1891١(‏ وأحمد ١/لا55»‏ 458. 

0( الخَرص لحرو يقال: خرصت النخلة :إذا حزرت ما عليها من التمر» فهر من الخَرصء» أي : الكو أن 
الحزر إنما هو تقديرٌ بظّن. انظر: لسان العرب» مادة اخرّص». 


78 


العلم» ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام. وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا 
لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق» ورد المشترى للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا 
الباب. 

وفي المسألة حكاية ثانية» ذكرها أبو سعيد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف 
الهمداني» عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي » عن القاضي ع الطيب الطبري » 
قال : كنا جلوساً بالجامع ببغداد » فجاء خراساني سألنا عن المصراة » فأجبناه فيهاء 
واحتججنا بحديث أبي هريرة» فطعن في أبي هريرة» / فوقعت حية من السقف . وجاءت 
حتى دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته . 


ونظيز غنة :نا ذكرة"الطبرائق فن “كنات النبتة تعن بركريا بض بعبين الساحن قال .كنا 
تفعلفف إلن يعن السيؤع الماع حديك رسو الله كلق »داتيعرعنا قوع المثى 6 :شعن 
شاب ماجن. فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة» لا تكسروها. قال: فما زال 
حتى جفته رجلاه» ولهذا نظائر » نسأل اللّه تعالى الاعتصام بكتابه» و سنة رسوله عَكِلةِ 
واتباع ما أقام من دليله» واللّه ‏ سبحانه - أعلم . 


احا 


6/0 


1/0 


غء/0١‎ 


/ وسئل - أيضا - رحمه الله تعالى ‏ عن فرقة من المسلمين يقرون 
بالشهادتين ويصومون . ويحجون ويخ رجون الزكاة» ويجاهدون أنفسهم في مرضاة الله 
غير أنهم يكفرون سابي صحابة النبي يك ولم يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن المصر على 
ذلك مخلد في النار» ومن قال بتوبتهم يسمونهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون 
عقيدته» وما يتفوه أحدهم من شىء أو يسأل عن شىء إلا يقول: إن شاء اللّه. فهل هم 
فأجاب . 
باللّه ورسوله» وطاعتهم لله ورسوله» ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا فيه من 
هذه المسائل » كسائر طوائف المسلمين الذين أصابوا فى جمهور ما يعتقدونه ويعملونه» 
وقد غلطوا فى قليل من ذلك» فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين. 

/ وقولهم: إن توبة ساب الصحابة لا تقبل» وأنه مخلد في النار خطأء بل الذي عليه 
والحديث الذي يروى : «سب صحابتى ذنب لا يغفر» حديث باطل لم يروه أحد من أهل 
العلم» ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب» فإن الله يأخذ حق الصحابة منه. 

وأما من تاب فقد قال الله تعالى :8 قُل يا عبادي الّذين أسرفوا علّئ أنفسهم لا تقنطوا من 
رَحمَة اللّه إن الله يعفر الذئوب جميعا © [الزمر : 07]» وهذا فى حق التائب» أخبر: أنه يغفر 
جميع الذنوب» وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر 
الضلال» والحق فى ذلك لله » كمن سب الرسول معتقداً أنه ساحر أو كاذب» فإذا أسلم 
هذا قبل اللّه إسلامه كذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل اللّه منه» وإن كان يقر 
بتحريم ذلك فهذا ظالم 2 كمن قذف غيره واغتايه» ومظالم العباد نصح التوبة منهاء 
ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم» فإن الحسنات يذهبن السيئات . 

وإذا قال القائل : هذا حجرء وقال : لا أقطع بأن هذا حجر فهذا مخطئ » لكن إن 
كان مراده أنى إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت اللّه عاجزاً عن تغيره» فإنه يقال له : بل 


ارق 


هو الآن حجر قطعآً ‏ واللّه قادر على تغييره وإن كان مراده بقوله: إن شاء اللّه : أن اللّه 
قادر / على تغييره»ء فهذا المعنى صحيح» وإن كان شاكاً في كونه حجراً فهذا متجاهل» 4/245 
يعزر على ذلك . 
وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن 
قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن» فهذا مبتدع 
مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» واللّه أعلم. 


آخر ما وجد من كتاب 


الأسماء والصفات 


ا 


فهرس المجلد الرابع 
الموضوع الصفحة 


* سئل : ما قولكم فى مذهب السلف فى الاعتقاد » ومذهب غيرهم من المتأخرين » ما 
الصواب منها » وما تنتحلونه أنتم من المذهبين ؟ ومن المراد بالفرقة الناجية ؟ سس ا 
جواب الإمام مالك عن الاستوأء ‏ سي مس سسسسسسسسسسيسسشسسسييسست م 
مدهب الستلت فك قات الما ل ل ص ل سي 1 
:* فصل : فى بيان أن السلف أعلم ممن بعدهم وأحكم ». وأن مخالفهم أحق بالجهل 
اي ا ا يي ل 
بالرد على أهل البلع جهاد سس ١8‏ 
- ذم السلف والائمة لأهل الكلام ريا اتيت 001012121212121 0 0 00 
تعزير من لعن أحداً من المسلمين أو الأشعرية سس ١68‏ 
الأشعرى أعظم موافقة للإمام أحمد فى القرآن والصفات -- سس سس ث١‏ 
كلما ظهر متام والإيمان كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى 2-2222 14 


د كووى انشر انو انام لوطه 1-8 ز [ [ 1[ :0 
خضل الإقتلام :فى :آنا المتر كل فوت النكة وال سه اا 
الرد على من عاب أهل السنة بالحشو لي يسود سيم وه ع وس سي 38 
عاشاطر :العام للمسكلمين وهو تريين اعد بول م م و ا 
2 نمال الناضينة والكتيى لمر من الف اباط عب مه 0 
بت نمه الكلكين كالعزالن والزارى: نقوا'ان يكن الهذى عر اطريقينة. تتم تت 91 
عسات شاط للقن رامين أن الامو ال لفقا م ل 1 
سبب تصميم اليهود على باطلهم هئ 7377 
معنى قول النبى كك لحسان : ١‏ اللهم أيده بروح القدس » . 0000 000 
تنازع أهل الكلام فى حصول العلم فى القلب عقب النظر فى الدليل ست 58 
النظر فى الأدلة يتضمن العلم والهدى إذا سلم من معارضات الشيطان سد 88 
بك اقلم عانق جلاعيو اال وو ال ال 17 
ل الل ص 21 


كنم تقسيم أهل الكلام العلو 8 إلى ضر ورى و كس 2211110101 7١‏ 


ارفضن 


* فصل : فى أن كل من استحكم فى بدعته يرى أن قياسه يطرد 
سيب قول أبى حنيفة : لا تأخذوا بمقاييس زفر. بحسي 1111 
خ نقلي الراك الود الاو بال ا 
ما هود ليل عد 7 يقين أهل الكلام اس ا ا 
ب القالامفة أخطع الا ا اا ل 
خذاهاة نانع رن عليه اكد اما ا 1 
زعم أهل الكلام أن أهل الحديث أهل تقليد ا 

سبب جنوح طوائف أهل البدع فى معتقداتها ‏ سس سيت ل 
السبب الذى أوقع الاتحادية فى القول بوحدة الوجود سس سس سس 
مشابهة ما فى كتاب ١‏ المضنون » للغزالى لأقوال الصابئة 3 ش25 
دما كاله ايخ المتلذع فى" الخزالن ومقفاته :ومن ود عله سمس نيشمت 
طرق الخارجين عن طريقة السلف فى كلام الرسول > مس ست 

بج اقل لتمعييا و هل ١‏ لتأويل ل 
أهل التجهيل ا ل لبنسة 
المعانى الثلاثة للفْظ الْتَأُويل ‏ مسب سسسسسسسسسستستسسسسس سيت 
تراجع أهل الكلام عن طريقتهم إلى طريقة القرآن سيا طم لس 
ااعاء الراففة اخلهو علوع الاشران عن اقل الف ا ا ةسفن 


نفى على ادعاءات الرافضة فى علوم الأسرار والوصية سف سس سه 


رسائل إخوان الصفا وحقيقتها 000-30023239 
الكذب فى الحوادث الكونية أكثر مئه فى الأمور الْليكْيَة ‏ سس سس سيت 
ب احم المتكلمون بما يقع لهم من حديث موضوع أو 0 للا يفهم معناه ره 
المتكلمون أحق بالحشو من أهل السنة 0-0 3 
قدح الزنادقة والفلاسفة فى الرسول » ونسبته إلى عدم بيان الحق ‏ سس سس 
حامن هم أتناع الرشل حقا؟ وإمااهى التي ا 
-َّ المعظمون للفلسفة والكلام أبعل عن معرفة الحديث واتباعه 100 1 1 أ31110101 
حال من يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم 
فصل : فى أن الرسول والسلف علموا ل ال ل 
وبيئوا ذلك للأمة ‏ سل 111110011101057 200 
اتفاق عقلاء الفلاسفة على أن محمد يَلكِلةٍ أكمل وأفضل نوع الجنس البشرى > سس 


ال اا ا 


0ك 


7 


أوجه الاتفاق بين الرافضة والقرامطة والاتحادية 
بت الالفاظ قفن المساط انم را ااا مي 
تعريف السنة والبدعة » ومتى تنفع المناظرة والمحاجة ١‏ عسسسسسس سس سييست 
تقارب ألفاظ العبرية للعرنية مسب سس سس سس سام 
با لملاتكة الو اشر ل بئات لصتس ين 
ما جاء عن المللائكة فى القر آن والسنة فى بيان أصنافهم و أعمالهم م ا ل 
ح الرد على من زعم أن العقول والنفوسن متولدة فين الله “عست سات سس اسه 
أضل الغلة واستعوالياا. اياي 
* فصل : فى بيان قول من قال : إن الحشوية على ضربين . أحدهما : لا يتحاشى 

من الحشو والتشبيه » والآخر : تستر ذهب السلق سس ا سم سيد 

بيان قول القائل : مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون ال والْتشبيهة سب 
مراد الطوائف بالألفاظ ١‏ التوحيد » التنزيه ٠»‏ التشبيه ٠»‏ التجسيم 1 سس سس 
شعار أهل الْبلْع ‏ مسمس سيت ببيسيسسسييسسيسسسسسسسسسسسس 
المتكلمون من أهل الإثبات لا يطعنون فى السلف » بل قد يواققوتهم ست 
القرون الثلاثة هى خير الأمة فى الاعتقاد وكل فَضيلَة مس سسسب 
موقف الفلاسفة فيما أخبر به الرسول من الأمور العلمية كصفات الله وملائكته وكتبه 

ورسله 


يقة الباطنية فى ل ة إلى 3 يكهم .مسي سي سس وسيم لل 
ّ- 0 أبى حامد الغزالى إلى الفلسفة . ورد العلماء علية ‏ «سسس سس 


فصل : ثم قال المعترض : قال ابن الجوزى فى الرد على الخحنابلة : إنهم أثبتوا لله 


عينا وصورة و يمينا 0 إلخ م ل ا اا م لس ار 5 
حالم يزه ابن الخورى علق حسمي الحتايلة وإنا اقضد أفزادا سيم الس مشاه 2 


5-5 أعظم الماتلين إلى الأشعر ى التميميو املع سا جم 
اق ا او ا ا ين 

الإثبات ليس مختصا بالحنبلية » ولا فيهم من من الغلو ما ليس فى غير قم مس سي 
عامة أهل الكلام يعظمون أئمة الااد ‏ سس سيد 


رفن 


ازعم ابن عربى أن الولاية أعظم من الْذْيْوة ‏ سسسسسسسسستسسسسسسسيييت 
ناما أله الدابلة فل انلق غليه سلفتة الآنة واقمتها ا ل اس ل د 
ما قاله الكرجى فى كتابة ١‏ الفصول ) عن مذهب السلف ‏ سس سيت 
و ا س ي ‏ ئ م 
ديات التحه كن امهاء اللاؤمهاتة. ملسي 
* فصل : فى أن الأقوال نوعان : ثابتة عن الأنبياء » وما ليس مئقولا علهم ‏ سسسب 
بعض ضلالاات جهم بن صفو أل سستسسسسسسسسسسسسستسيي 
قال : الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة ‏ سس سس 


0ك 


تقسيم الففطة إلى مه راصي ا 
اللجادلة ا محمودة سس سس سس سس سس متسس ست 
أصل الصلال فى أهل الأرض ‏ مسمس سسسسسسسسسسسسسستسسسييية 
* سكل عن رجل قال : إذا كان المسلمون مقلدين ٠‏ والنصارى واليهود كذلك مقلدين » 
فكيف وجه الرد على النصارى واليهود » وإبطال مذهبهم والخالة هذه ؟: سس سس 
التَقَلِيك هوم سس سس 
أهل البدع فيهم قو وما ا ا 
بي اعتر رفن «الفايقة وعقلة' النهودوالتضارى بآن اذو المطلين احق شن عه عسي 
بيان عموم رسالة النبى يله لكل الناس وأنها ليست خاصة بالعرب 
فصل : بيان طرق الخطاب لمن لا يقر بثبوة تبى من الأثيياء سسسسسسسيسست 
خالغلزه والا عمال 'توهاةة دما :يخشل بالعقل وما ل غلم إل بيقر الريتل : "هه 
* سئل عن الروح ٠‏ هل هى قديمة أو مخلوقة ؟ وما:قول أهل السنة فيها ؟ إلخ سس 
روح الآدمى مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها سس سس 
متاظرة السمئية للجهم بن صَِفو أل «سسسسس سييست 0 
القائلون بقدم الروح صتفان سس :تسسسسسسسسيسم 
بيان أحوال الروح من الأحاديث سسيست ا 
بيان قوله تعالى : طقل الروح من أَمر ربّي » وهل فيه ما يدل على أن الروح. مخلوقة ؟ 
بيان قول بعض المتكلمين : إن الروح عرض قات ثم بالجسم 1111111111 
ب كلام ابن قتيبة فى « المشكل » عن أقسام الروح 5-55 
بيان قول السائل : هل المفوض إلى الله أمر ذات الروح أو صفاتها أو مجموعهما ؟ 


تمده ممعم عو ريد برو اع ريد يعو م عومد بيد يد دز دوعو وبدد مع 


يفنل 
رفن 
رفن 
1١ /‏ 
١ /‏ 
تحرن 
خرن 
ضسن 
رن 
ان 
فذن 
8 
8 
18 


* سئل عن قائل يقول : إن لم يتبين لى حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم ١»‏ وإلا فلا. ‏ 


أتبع العلما ا شل سين 


رونا 


1١5١ 


:* سكل عن الحان المؤمنين » هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصلاة والصوم » أو هم 
مخاطبو | بنفس التصديق لا غير ؟ِ وود * سم تت بجت ممجماه م ل لطب تامجهب مالج متب مهوار مج جبج عومج جا امجاابجبواوالاحجاره مسج مسعججوجججج جه اتج موجه ماجحاو عو وير مارم ججمو د 
ستل عن امع بين حديث 9 القة تكن لبن يوم فة ...»© و « أنه إذا كان 
للنطفة اثنتان و أر بعون ليلة بعثث الله تعالى إليها فلك مهد ب 0 00 
قوله فيمن قال : كل مولو د على ما سبق له فى علم الله أئة سائر إِلْيه ‏ سسسيست 
* سئل عن معنى حديث : « كل مولود يولد على الفطرة ».وهل قوله يَكدِةٌ : ٠‏ الشقى 
لشو اال ال ال ا لو 
الفا ا لش ا 
أجوق دما قيل عن أطفال ال الل ئس فض 
* قال : ذكر الله الحفظة الموكلين بسنى آدم 2 ا يكتبون أعماله في مواضم من كتابه 
* سئل : هل الملائكة الموكلون بالعيد هم الموكلون ذائماً ؟ ‏ سس سيت 
* سكل عن قوله يليم : « إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها » الحديث » إذا كان الهم 
سرا بين العبد وربه » فكيف تطلع الملائكة علية ؟ ‏ سس سس سس سس 
المراد بالفتنة فى قوله عَيلِهِ :1 إتكم التفعتون قن الور ين 
بيان حكم الردة فى الإسلام © سس ص 
سئل : هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون سد سما ا ا ا 
التفخات التى وردث بالقرآن سنب 
* فصل : فى أن مذهب ساتر المسلمين إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم 
و الثو اب و العقاب هناك 57 فى البر زخ 200 


الأقوال فى كيفية العذاب فى القير ٠‏ ا 
كزان عل جبيةا لوو بالقيانة اكير 
سئل عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التى فيها الله - 
*# سئل : هل يتكلم الالو ا ا ا 
2 سئل عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات 2 تدخل الروح فى جحسده ويجلس 
و يجاو ب منكر ا و( نكير ا فيحتاج مو تا ثانيا 0ك 
لا يجوز أن يقال : ذاك الذى يجده الميت من النعيم والعذاب مثلمأ يجده النائم فى منامه 
:* سئل عن الصغير وعن الطفل إذا مات : هل يُتحن ؟ ‏ سس سم 
المراد بالورود فى قوله تعالى : ١‏ وإن منكم إلا واردهًا #4 - 0 
هل الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة من أبناء الدنيا أم خلق من خلق الجنة ؟ 


7/ 


حال 


١55 
اال‎ 


١ 
١١ 
1١ 
١ 


١م‎ 


الكل 
/اه ١‏ 
١01‏ 
ل 


ك1 
15١‏ 
الثدلا 
/ا6 1١‏ 
1١718‏ 


١8 
1١0 
١/١ 
١/1 
١/1 


سكل عن الصغير » هل يحيى ويسأل أو ويحيئ ولا يسأل ؟:وبماذا يسأل عنه ؟ وهل 
يستوى فى الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف ؟ اش سا سس سيت 
2 سئل عن عذاب القبر 3 هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البذن 9 “سس 
أحاديث فى عذاب القير ومسألة متكر وذكير سمس سسسسسيسيسيت 
* قال : سأل سائل :: بماذا يخاطب الناس يوم البعث: ؟ وهل يخاطبهم الله بلسان 
العرب ؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية » وأن لسان أهل الجنة العربية ؟ 
سكل عن الميزان » هل هو عبارة عن العدل ٠»‏ أم له كفتان ؟ تست 
:* قال : وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم : « الله أعلم بما كانوا عاملين ؟ سك 
* سكل عن الكفار » هل يحاسبون يوم القيامة أم لو ا ا 
0 سئل عن العبد الم من 2 هل يكفر بالمعصية أم ا 2 
غراس باسعه » ثم يعمل ذنويا يستوجب بها الار » فإذا دل الثار كيف يكو اسه 
أنه فى اللبنة وهو فى الثان ؟ سس سس سس سم سملم 
ع شنم ل امن لاد ا عد ل 2 بعل ار 


* سكل عن أطفال المؤمنين » هل يدومون. على الهم التى ماتوا عليها 1 يكبرون ٠‏ 


و ا 5-7 ل 0 
سئل : هل يتناسل أهل الجحنة ؟ والولدان » هل هم ولدان أهل الجنة ؟ إلخ 2*0 
* سكل عن رجل قيل له : إنه ورد عن النبى كَلةِ : « أن أهل الجنة يأكلون ويشربون 
ويتمتعون » ولا يبولون ولا يتغوطون »© فقال : من أكل وشرب بال وتغوط ... هل 
بيجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لك" ممصي 
* سئل : هل أهل الحنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا ؟ وهل تبعث هذه 
'الأجسام بعينها ؟ وهل عيسى حى أم ميت ؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد َكل 
أم ماذا ؟ ‏ سس سس سس سس سس سس بس مس عع سم سمه سس م ع 
فصل : فى أن أفضل الأنبياء بعد محمد يله إبراهيم عليه السلام 
سكل فيمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله هل يأئم بهذا 
الاعتقاد ؟ ‏ سسب 
# سكل عن رجل قال : إن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر » فكفره رجل 
بهذه » فهل قائل ذلك مخطئ أو مصيب ؟ لل ْ 
# سئل عن رجلين تنازعا فى أمر نبى الله عيسى عليه السلام 
سئل هل صح عن النبى كك أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبؤيه حتى أسلما على 


سوب جدود دعبم اه م بب يعد ولد ديم بعد ومعمصيد ريعب بجيو 


1ددع عمد مجمير بد بده بده برد بيده ب 


برضا 


1١ 
1> 
17 


1/16 
لحيل 
/ا3 1١‏ 
184 
ايل 


أحيل 


1 


1 


14١ 


145 


10 


104 


154 


١56 
1١ 1/ 


سئل عن أحاديث : أن النبى يله رأى موسى وهو يصلى فى قبره » ورآه وهو يطوف 
تالس 2 ورآه فى السماء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل ؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة 


والطواف ؟5 وهل رأى الأنبياء بأجسادهم فى هذه الأماكن أم بأرواحهم ؟ِ 
سكل عن الخشير وإلياس 3 عل هما 0 ا 0 206 


6 سئل عل كل ال نيا روا ؟ وهل هو حى إل الآ ؟ وهل اديت ٠‏ ا 


كان حيا لزارنى ؟ صحيح أم لا ؟. 7 


ار رسيي ييه 


* سئل : أيهما أفضل : صالحو بنى آدم آم الملائكة ؟ سس سس سيت 


سئل عن المطيعين من أمة محمد وق . هل هم أفضل من اللملائكة ؟ سس 
سئل عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته : هل سجد ملائكة 
حقيقة الجنة التى أسكنها الله آدم وزوجه -. 25*00 
فضل + أفئ التفضيل لين الملأتكة واقاين" ١‏ شاي مسا ا 
هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة ؟ سسسب 
البهائم فضلت على بعض الئاس من وجوه 7س 


2 هل مجموع الناس أفضل من مجموع المللائكة ؟9 اا ااا اياي ل يا ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ[1ك21111101[1 
هل حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أو حقيقة البشر والطبيعة البشرية ؟ ل 


بت اررق على من قال: إن سجود الملائكة كان لله ولم يكن لآدم» وكان آدم قبلة لهم فقط 


الرد على من أنكر سجود ملائكة السماء لآد ا- 0 00 


بيان قول القائل : قد تسجد الملائكة لآدم مع فضلهم عليه » فإن الفاضل قد يخد 

> “الف الح ا ا 

التفاضل بالذات والتفاضل بالصفات سس 

حجج من فضل اللائكة وجوابها سس سي 

* سئل : أيهما أفضل : خديجة أم عائشة رضى الله عنهما ؟ ‏ سس سس سس 

* فصل : فى أن أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة 22322٠‏ سس 
فصل : فيما شذ فيه ابن حزم من القول بأن نساء النبى كَلِلْهِ أفضل من العشرة ل 
* فصل : فى أيهما أفضل أبو بكر وعمر أو الخضر ؟ -- - 

ا سكل عن رجلين اختلفا فى تفضيل أبى بكر وعمر على على » 00 


كوو 


ا 00110 


امو ببميسسحميه معد موي 


5 


ل 


0 
53 
ددل 


8 
١ 
51١ 
51١ 


51 
”7 
516 
516 
56 
515 
/1 5 
خض 
1 


رقف 
539 
يحرف 
6 
دس 
5١‏ 
5 
رفي 


بيان صحة الحديث : « أقضاكم على ١‏ ومعناه ا ل 
بيان صحة الحديث : ١‏ أنا مدينة العلم .. ل ل عه 
< كلتو قال إن الآثاء علق ل رعيمن 7 7 ل فأورثه علم الأولين والآخرينٍ 
م ا ا ا لاض ئة على على 
لأحاديث فى شأنْ الإمام على سس سس 

بيان الأحاديث فى فضل الْصليق ‏ سسسسسسسسسسسستستتسسسيت 

بيان قولى النبى كَكلِِ : « لأعطين الراية رامع انا ناقيس أن “كرون فى جدلة 
هارون من موسى ) ل 
الكلام على حديث : « من كنت مولا .'..  )‏ سسسسسسسسسس سي 
بيان معنى الحديث : « أذكركم الله فى أهل بيتى ١‏ اس سسستت 9 ظه ه252 
كذب من قال : إن سورة ا هل أتئ على الإنسان 4. نزلت فى الإمام على وفاطمة 
و أيثيهم اس سي سس سي يت سمس سيم سس متسس سس 


سكل عمن يقول :ل أل على مرغ ٠‏ عل يجو له أن بخص بالصل فو 


غيره ؟9 000 12 ااا ااا ا 


وا ال فا بن أبى زيد : وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول 


ادن 
560 
50 


ون 
”7 


50 


"00 


50 


505 


/ا0 ”7 


الله يله ... فما الدليل على تفضيل أبى بكر على عمر » وعمر على عثمان (٠‏ 


وفكمان علن قل #ترعل ساقت ثى يتضر اقول علن الفاقل 7 مسي اسه 
سكل عما شجر بين الصحابة: على ومعاوية وطلحة وعائشة » هل يطالبون به أم لا ؟ 
فصل : فى أعداء الخلفاء الراشدين والائمة المهديين ‏ ست 
هل يسوغ الاجتهاد فى تفضيل على على عثمان ؟ سس سند 
الكلام عن القتال فى الْفتئة وحكمة سس سس سس سس 
الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ‏ لستخسسسسسست- 


00000 


مي م صار تت الفئة المناو ثة للإمام على باغية ؟ لم20 ش 


ما ورد من النصوص بترك القتال فى الفتئة يكون قبل البغى ١‏ تس ست 
مذهب أهل الحديث فى الخروج نالتعانة عل تلوق الاو سس ةسمه 
00 ا من المشرقَ) ١‏ تسسيسيسيسيسسسيسيسيسسسيسسسيسسستسسييت 
دلالة قوله يكِلِ : «.تقتلهم أو لى ال الطائفة ا الل 0 
ع ميز الثبى كك أهل الشام ؟ .سس سس 
* سئل عن إسلام معاوية بن أبى سفيان » متى كان ؟ وهل كان إيمانه كإيمان غيره ؟ 


56 


58 


فصل ايا الا ب ادر مز 
إيان نظر ائه ... إلخ .. لض ا 5837 
الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح » ولا دين مقبول بد 588 
قول سلف الأمة وأئمتها فى يزيد وأمثالة ‏ مسمس سسسسشسس٠سسييسييه‏ 84.0 
حكم مرتكب الكييرة عند الخوارج والمعتزلة 3 8887 
3 1 فو خلماء اكتلمين من انهه معاوية بالقاق الاي قت ماد سم سي ا 
تفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة 3 8819 
ب 0 الناس فى خلافة على م ا ل 
* فصل : فى افتراق الناس فى يزيد بن معاوية على ثلاث فرق 6 سس #845 
جه العلةا قن ترك ةمئا 8 
حجة من لعنو ه من العامافة ال ا 
مأخذان لمن سوغوا محيتة ‏ ا مساب ا ا 177؟ 
حكم من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضى يذلك > سسسب سس يست 8988 
سكل عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد » ومنهم من يقول : إن الدين فسد من 
قبل هذه . وهو من حين أخذت الخلافة من على ٠‏ فإن الذين تولوا مكانه لم يكونوا 
6 23111111100 
يكن دويعة حدالال اسل الرحنا لكشن ل ل ا 
قر لكر دوا ا 0 
* سكل : هل صحيح أن فاطمة أتت النبى يَلْةٌ وقالت : يا رغرا الله » إن عليا 
يقوم الليالى كلها إلا ليلة الجمعة ... ؛ ؟ وهل صح عن على أنه قال : « اسألونى 
عن طرق السماء ... © ؟ سشسخخسشايو ااه 
سل عن وجل قل من عل ١‏ إن لين من أعل بيت + ول يور الصل عللف ) 
الماك امإ ل ئس ااام 
* سئل : هل صح 228 العلم والحديث أن الإمام على قال : « إذا أنا مت 
فأركبونى فوق ناقتى وسيبونى » فأيئما بركت ادقئوثى 1١‏ ... إِلْخْ سس سس ٠.8‏ 
تنازع العلماء ء فى موضع قبر على رضى الله عئة ‏ سسسب اتسين 56 
- با قو الكل عن سبى اع اليت وإكايهم ابل حي نبت لها سنا 
حاثفاوت الثاس في روي د ال شي م ا 
عافن لسن ووه عمل الشام وو اناة تلن سد عد تسمه 


يجا يا د د هد 
كد اهما صا 


537١ 


-- ما رححه أهل العلم في مو ضع 8 أس الحسين 10-1 1[ 0111 


ما وقع من البدع يوم عاشوراء ‏ متسس 
المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغير هم كل ب سس مسي سي ييه سمي صم مس مص 
دبعت الطزاب آمل الحم وال الم ههه 
عبد الله بن سبأ أول من قال بعصمة الإمام على وبالبغى عليه فى الخلاقة ست 
لا يشرع الطواف إلا بالكعية مس سس سس 
لخيظ التق وله الي ]لها السب لالسوك و الركن ارود مسي ع 
# فصل : فى أن من صحب التبى أفضل ممن لم يصحيه مطلقا سس 
# سئل عن رجلين تنازعا فى توبة من سب أبى بكر الصديق سس سس 
* سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفسادء كالقدح فى عبد الله بن مسعود أو 
تنقيصه » ويجعله ضعيف الرواية ‏ سس سس سييست 
:* سكل عن رجل يناظر مع آخر فى ١‏ مسألة المصراة » وردها إذا أراد المشترى ... إلخ 
* سئل عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون ... غير أنهم يكفرون 
سابى :صنحابة التق كل .ولو يرنجوا لالح توية + إل سي 
جواز الصلاة خلف مستور اعقال سس سس يس سس سسستسسيسسسم 


0ك 


خانا 


ل 
71١‏ 
571 
571 
الإذنا 
ينحنا 
ددرا 
حصن 
فون 


رفدنا 
يننا 


0 
رس 


